
بيروت: «الشرق الأوسط» 

تــــصــــدر «الإفــــــتــــــاء الـــشـــيـــعـــي }
و«حـــــــــزب الـــــلـــــه»، أمـــــــس، مــنــتــقــدي 
طروحات البطريرك الماروني بشارة 
الراعي بخصوص الحياد الناشط، 
والـــــدعـــــوة لانـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر دولــــي 
خــــاص بــلــبــنــان، إذ وصــــف المــفــتــي 
الـــجـــعـــفـــري المـــمـــتـــاز الـــشـــيـــخ أحــمــد 
قــبــلان «الــحــيــاد فــي زمـــن الاحــتــلال 
(الخيانة)»،  الإسرائيلي و(داعش) بـ
تلاه رد من «حزب الله» أيد المساعدة 

الدولية، ورفض التدويل.
وأشار قبلان، في بيان، إلى أن 
«سيادة لبنان تمر بدولة مواطنة، 
لا دولة طوائف، وإعلان بعبدا أراد 
عــزل لبنان عــن المنطقة، لا المنطقة 
عــن لــبــنــان، ولــبــنــان يــقــع عــلــى خط 
زلــــزال يستبيح الإســرائــيــلــي عبره 
الـــبـــحـــر والـــــجـــــو، فـــضـــلاً عــــن الـــبـــر، 
والعجز بالقدرات الدفاعية للجيش 
الوطني اللبناني سببه واشنطن 

وخطوط تل أبيب الحمراء».
يـــريـــد  قــــبــــلان إن «مـــــــن  وقــــــــال 
تثبيت الكيان اللبناني يقبل بدولة 
مواطنة، وبــرأس تنفيذي واحــد، لا 

برؤوس وطوائف، وتجديد النظام 
الديمقراطي يبدأ بانتخابات نيابية 

شعبية بعيداً من القيد الطائفي».
وفـــي حـــين بـــدا مــوقــفــه، أمـــس، 

مــرتــفــع الــســقــف، أعــلــن الــنــائــب عن 
«حـــــــزب الـــــلـــــه» حـــســـن فـــضـــل الـــلـــه، 
فـــــي حـــــديـــــث تــــلــــفــــزيــــونــــي، رفـــضـــه 

التدويل، وقبول الحزب بالمساعدة 
الدولية، كما هو الحال في المبادرة 
الــــفــــرنــــســــيــــة. وقــــــــــال: «تـــوصـــيـــفـــنـــا 
مختلف عن البطريرك الراعي، إذ لا 
يمكننا تجاهل العامل الإسرائيلي 
وأطـــمـــاعـــه، فـــالـــتـــدويـــل خــطــر على 
لبنان، ورأينا ماذا حصل في ليبيا 
والــيــمــن والـــعـــراق»، فــي إشــــارة إلــى 
هــجــرة المسيحيين. وأضـــاف أنــه لا 
بــالــخــارج وطلب  يمكن الاســتــقــواء 

الوصاية.  
(تفاصيل ص ٧)
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معالجة الإعلام 
«الاحتجاجات»  لـ

تثير تباينات 
بشأن الموضوعية 

والتوازن

 في مصر
ً
(ص ٩)مشروع قانون للأحوال الشخصية يثير جدلا

«عصابات الصواريخ»... وشدد على التعاون الوثيق مع السعودية ندد بـ

: قدرنا الاستقلال عن الوصايات ASHARQ AL - AWSAT الكاظمي لـ

تبادل الضربات الإسرائيلية ـ الإيرانية إلى البحار

أنقرة وطهران تبادلتا اتهامات بالتدخل واستدعاء السفيرين

صدام تركي ـ إيراني في العراق

أقيلا لحضورهما مأدبة لم تراعِ التباعد الاجتماعي

«عشاء أخير» لوزيرين أردنيين

«الإفتاء الشيعي» و«حزب الله» 
يتصدران الرد على الراعي

الحزب يرفض التدويل... 
وقبلان يعتبر الحياد «خيانة»

أنقرة: سعيد عبد الرازق
بغداد: فاضل النشمي

وقــــــعــــــت أزمـــــــــــة دبــــلــــومــــاســــيــــة 
بــــين تـــركـــيـــا وإيـــــــــران، عـــلـــى خــلــفــيــة 
تصريحات أدلى بها سفير طهران 
في بغداد، إيرج مسجدي، تسببت 
فــــي صــــــدام إيـــــرانـــــي - تـــركـــي غــــداة 
تـــصـــريـــحـــات لـــــه أكــــــد فـــيـــهـــا رفـــض 
بلاده التدخل العسكري التركي في 

العراق، وانتهاك سيادته.
الــخــارجــيــة  واســـتـــدعـــت وزارة 
الـــتـــركـــيـــة، أمــــس (الأحــــــــد)، الــســفــيــر 

الإيــــرانــــي لــديــهــا مــحــمــد فــرازمــنــد، 
وأبــــلــــغــــتــــه احــــتــــجــــاجــــهــــا الـــشـــديـــد 
ورفــــضــــهــــا تـــصـــريـــحـــات مــســجــدي 
لشبكة «رووداو» الإعلامية الكردية. 
وأضــــافــــت المــــصــــادر أن الــخــارجــيــة 
التركية أكــدت أن ما تنتظره أنقرة 
مـــــن طـــــهـــــران هـــــو دعــــــم تـــركـــيـــا فــي 
مكافحتها للإرهاب وليس الوقوف 
ضدها، لافتة إلى أن كلاً من تركيا 
وإيــران اتفقتا على أن وجود حزب 
الـــعـــمـــال الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي شــمــال 
العراق يشكل تهديداً مشتركاً. وكان 
السفير التركي في بغداد، فاتح يلدز 

رد على تصريحات مسجدي، قائلاً 
إن سفير إيــران هو آخــر مَــن يمكنه 
أن يعطي تركيا درساً حول احترام 

حدود العراق وسيادته.
بــــــدورهــــــا، اســــتــــدعــــت وزارة 
الخارجية الإيرانية سفير تركيا 
في طهران، دريا أورس، احتجاجاً 
عـــلـــى تـــصـــريـــح لــــوزيــــر الــداخــلــيــة 
التركي سليمان صويلو، تحدث 
فـــيـــه عــــن وجــــــود عـــنـــاصـــر «حــــزب 
الـــــعـــــمـــــال الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي» عــلــى 
الأراضي الإيرانية، واعتبرته «غير 

مقبول». (تفاصيل ص ٦)

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

في مؤشر على انتقال تبادل 
الــضــربــات الإسرائيلية الإيرانية 
إلى البحار، لوحت مصادر مقربة 
مــن «الــحــرس الــثــوري» الإيــرانــي، 
باستهداف سفن إسرائيلية في 

المياه الإقليمية.
وقــــالــــت صــحــيــفــة «كـــيـــهـــان» 
المــقــربــة مــن مكتب «المــرشــد» علي 
خــامــنــئــي عــلــى صفحتها الأولـــى 
مــــــن ســـمـــتـــه «مــــحــــور  أمـــــــــس، أن 
يـــقـــف وراء الانـــفـــجـــار  المــــقــــاومــــة» 
الذي استهدف السفينة التجارية 
الإسرائيلية، (إم في هيليوس راي) 
التي ترفع علم الباهاما، في خليج 

عمان، صباح الجمعة. ووصفت 
«الاحترافي»  الصحيفة الهجوم بـ
ضــد «هـــدف مــشــروع» ويــأتــي رداً 
عـــلـــى «الـــهـــجـــمـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة 

المتكررة في المنطقة».
وفي ما بدا رداً على الهجوم، 
اســـتـــهـــدفـــت غـــــــارات إســرائــيــلــيــة، 
مـــســـاء أمــــــس، المــنــطــقــة المــحــيــطــة 
بــالــســيــدة زيـــنـــب جـــنـــوب دمــشــق 
التي تعد معقلاً لميليشيات إيران 
و{حــــزب الــلــه}، بحسب {المــرصــد 

السوري لحقوق الإنسان}. 
وكــــــــــــــــــــان وزيــــــــــــــــــــر الــــــــــدفــــــــــاع 
الإسرائيلي، بيني غانتس قد قال 
الــســبــت، إن تقييماً أولــيــاً خلص 
إلى مسؤولية إيران عن الانفجار.

وقـــــــالـــــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــلـــى 
أمـــيـــركـــا  صـــفـــحـــتـــهـــا الأولــــــــــى إن 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل «صـــــعـــــدتـــــا بـــشـــكـــل 
كـــبـــيـــر هـــجـــمـــاتـــهـــمـــا ضـــــد مـــحـــور 
المــقــاومــة»، وأضــافــت أن الهجوم 
«يبعد الأوهــام عن قادة إسرائيل 

ويقلقهم من هجمات مماثلة».
وفـــــي وقـــــت ســــابــــق الـــســـبـــت، 
أفاد موقع «مشرق نيوز»، التابع 
لـــجـــهـــاز اســــتــــخــــبــــارات «الــــحــــرس 
الــــــثــــــوري»، بــــــأن «قـــبـــضـــة خــلايــا 
مــــحــــور المــــقــــاومــــة، مـــفـــتـــوحـــة فــي 
الأمـــــاكـــــن الـــحـــســـاســـة والمـــضـــايـــق 
المــــــهــــــمــــــة، لــــــــلإضــــــــرار بـــمـــصـــالـــح 
إســـرائـــيـــل». وأضـــــاف أن «الــبــحــر 
الأحمر والخليج العربي وخليج 

عـــــمـــــان وبـــــحـــــر الـــــعـــــرب والـــبـــحـــر 
الأبيض المتوسط يمكن أن تكون 

غير آمنة في أي لحظة».
فـــــــي شـــــــــأن مـــــتـــــصـــــل، نـــقـــلـــت 
«وول ســــتــــريــــت جـــــــورنـــــــال» عــن 
دبـــــلـــــومـــــاســـــيـــــين كــــــبــــــار قــــولــــهــــم، 
أمـــــس الأحـــــــد، إن إيـــــــران رفــضــت 
عــرضــاً لإجــــراء مــحــادثــات نــوويــة 
مــبــاشــرة مـــع الــــولايــــات المــتــحــدة. 
المــتــحــدث بــاســم الخارجية  وقـــال 
الأمــيــركــيــة نــيــد بــرايــس الأســبــوع 
الــــــولايــــــات  المـــــــاضـــــــي، إن صــــبــــر 
المتحدة على إيران بشأن عودتها 
للمناقشات حول الاتفاق النووي 

لعام ٢٠١٥ «له حدود».
(تفاصيل ص ٦)

(ص ٩)٥ فصائل تنضم إلى «فتح» انتخابياً

جزء من «باليستي» دمره التحالف سقط على سطح منزل في الرياض مساء أول من أمس من دون تسجيل إصابات (واس)

الفرقاطة الروسية «الأدميرال غريغروفيتش» ترسو في بورتسودان بعد أيام 
من استقبال الميناء السوداني سفناً حربية أميركية وسط ما يبدو سباقاً 

بين واشنطن وموسكو على تعاون عسكري مع الخرطوم (أ.ف.ب)

الشيخ تميم هاتف الأمير محمد بن سلمان وأكد دعم قطر للمملكة

اتساع الإدانات للإرهاب الحوثي ضد السعودية

توتر مفاجئ 
بين «ميليشيات طرابلس»

غيّبته الجائحة بعد مشوار طويل من العطاء الفني

رحيل يوسف شعبان 

 لندن: غسان شربل

قــــال رئـــيـــس الــــــــوزراء الــعــراقــي 
الـــــكـــــاظـــــمـــــي إن «قـــــــدر  مــــصــــطــــفــــى 
الــعــراق أن يــكــون دولـــة مستقلة عن 
الوصايات»، مؤكدا أن الدولة تحاول 
الــيــوم اســتــعــادة تــوازنــهــا. كما ندد 
«العصابات» التي تطلق  الكاظمي بـ
الصواريخ، مؤكداً أن أجهزة الأمن 

تلاحقهم.
وكان الكاظمي يرد على أسئلة 
وجهتها إليه «الشرق الأوسط» قبل 
أيام من زيــارة البابا فرنسيس إلى 

بـــغـــداد وبـــعـــد تــصــاعــد «الــهــجــمــات 
الصاروخية» والردود عليها.

ورداً عـــلـــى ســـــــؤال عــــن وضـــع 
الـــحـــكـــومـــة الــــعــــراقــــيــــة الــــتــــي تـــبـــدو 
وكأنها تقيم في منطقة صعبة بين 
إيــــران وأمــيــركــا ومــــدى إمــكــانــيــة أن 
يكون العراق دولة طبيعية مستقلة 
عـــن الـــوصـــايـــات، أجـــــاب الــكــاظــمــي: 
«لا يــمــكــن الــقــول إن الـــعـــراق كــدولــة 
اليوم يعيش تحت الوصاية سواء 
الـــدولـــيـــة أو الإقــلــيــمــيــة، لــكــن هــنــاك 
ظــروفــاً سياسية وأخــطــاء جسيمة 
ارتكبت بحق الشعب العراقي طوال 

العقود الماضية ساهمت في تحول 
العراق في مراحل سابقة إلى ملعب 
لـــطـــمـــوحـــات ومــــغــــامــــرات وفـــائـــض 
العنف الفكري أو التسليحي إقليمياً 
ودولــــيــــاً». وأشـــــار إلــــى أن «الـــدولـــة 
تحاول استعادة توازنها، وتحقق 
نـــجـــاحـــاً عـــلـــى صـــعـــيـــد فــــــرض هـــذا 

التوازن على حسابات الجميع».
وحـــــول مطلقي 

الـــــــــــــصـــــــــــــواريـــــــــــــخ 
عــــلــــى المــــصــــالــــح 

الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
وأرتــــــــــــــــــــــــــــال 

الــدولــي، قــال الكاظمي إن  الــتــحــاف 
«أجهزتنا الأمنية تتابع العصابات 
الخارجة على القانون التي تحاول 
خلط الأوراق عبر عمليات القصف 
الــــــــــــصــــــــــــاروخــــــــــــي 
هــــنــــا أو هــــنــــاك، 
ولدينا معتقلون 
ومـــــــــــتـــــــــــورطـــــــــــون 
ســيــعــرضــون على 

القضاء».
عـــلـــى  وردا 
ســـــــــــــــؤال حــــــول 
ـــــــــــعـــــــــــلاقـــــــــــات  ال

مــــع المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
شــدد رئــيــس الــــوزراء الــعــراقــي على 
الــــتــــعــــاون الــــوثــــيــــق بـــــين الـــبـــلـــديـــن، 
مبرزاً «التصاعد الملموس للتعاون 
البيني على صعيد التبادل التجاري 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاري وســــــــوى ذلـــــــك مــن 

ميادين حيوية». 
 وأضاف: «عقدت مع أخي ولي 
العهد الأمير محمد بن سلمان بن 
عبد العزيز اجتماعاً مرئياً ناجحاً 
لــلــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي الــــعــــراقــــي - 
السعودي ونحن متواصلون بشكل 

دائم». (نص الحوار ص ٣)

القاهرة: انتصار دردير

رحــــل الـــفـــنـــان المـــصـــري الــكــبــيــر 
يوسف شعبان، أمس الأحد، متأثراً 
بـــإصـــابـــتـــه بــــفــــيــــروس «كــــــورونــــــا». 
وتــــدهــــورت حــالــتــه الــصــحــيــة ونــقــل 
الثلاثاء الماضي إلى الرعاية المركزة 
الــقــاهــرة  فـــي  الــعــجــوزة  بمستشفى 

حيث فارق الحياة.
وكــــان يــوســف شــعــبــان قــد عــاد 
إلى القاهرة قادماً من بيروت حيث 
كان يصور بعض مشاهده بمسلسل 
«عش الدبابير» الذي يلعب بطولته 
مـــصـــطـــفـــى شـــعـــبـــان وعـــــمـــــرو ســعــد 
ورانيا يوسف، وكان قد صور عدداً 
من المشاهد الأساسية - وفق منتجه 
صادق الصباح - وعقب وصوله لإلى 
مصر شعر بمتاعب صحية فقامت 
أسرته بنقله إلى أحد المستشفيات، 
حـــيـــث أثـــبـــتـــت الـــتـــحـــالـــيـــل إصــابــتــه 

بكورونا، كما أصيبت زوجته إيمان 
التي كانت برفقته.

وقـــــدم يـــوســـف شــعــبــان خــلال 
بــــــدايــــــة مـــــــشـــــــواره الــــفــــنــــي أعـــــمـــــالاً 
بـــارزة أمــام كبار نجوم  سينمائية 
ونـــجـــمـــات ســتــيــنــات وســبــعــيــنــات 
الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي، ومـــنـــهـــم شـــاديـــة 
وســــعــــاد حــســنــي ورشـــــــدي أبـــاظـــة 
وكــمــال الــشــنــاوي وســمــيــرة أحــمــد، 
لكن فرصته الأكبر جاءت من خلال 
الدراما التلفزيونية التي أتاحت له 
تقديم أدوار البطولة، فقدم أعمالاً 
ظلت راســخــة فــي أذهـــان الجمهور 

وفــــي مــقــدمــتــهــا مــســلــســل «رأفــــت 
الهجان»، و«الوتد»، و«الضوء 
الـــــشـــــارد». كـــمـــا شـــغـــل يــوســف 

شعبان منصب نقيب الممثلين 
مــــــن ١٩٩٧  الـــــفـــــتـــــرة  خــــــــلال 

وحتى ٢٠٠٣.
وقــــــــــــــــــــــــدم يــــــــوســــــــف 

شعبان عدة مسرحيات عن روايات 
أدبـــيـــة مــنــهــا: «الــطــريــق المـــســـدود»، 
و«شيء في صدري»، لإحسان عبد 
النفاق» ليوسف  القدوس، و«أرض 
الـــســـبـــاعـــي، و«دمـــــــــاء عـــلـــى أســـتـــار 
الكعبة» و«مــطــار الــحــب» أمــام عبد 

المــــنــــعــــم مـــدبـــولـــي 
وميرفت أمين.

(تفاصيل 
يوميات 
الشرق )

فرقاطة روسية 
في بورتسودان

عمّان: محمد خير الرواشدة 

فــــي خــــطــــوة فــــاجــــأت الــــشــــارع 
الأردنـــــــــــي، أقـــــــال رئــــيــــس الـــــــــوزراء، 
بشر الخصاونة، وزيري الداخلية 
والـــعـــدل عــبــر مطالبتهما بتقديم 
اســــتــــقــــالــــتــــيــــهــــمــــا عــــــلــــــى خـــلـــفـــيـــة 
مشاركتهما في مأدبة عشاء خاصة 
«العشاء الأخير»،  وصفها نشطاء بـ
وذلــك في مخالفة لأوامــر ومعايير 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي والــــشــــروط 
الصحية في ظل جائحة «كورونا».

ووافـــــق الـــديـــوان المــلــكــي أمــس 
على قبول استقالتي وزير الداخلية 
ســمــيــر المــبــيــضــين، ووزيــــــر الــعــدل 
بسام التلهوني، ما فتح الباب على 
الفور أمــام التكهنات في الأوســاط 
الــســيــاســيــة، بــنــيــة رئــيــس الـــــوزراء 

إجراء تعديل موسع على حكومته، 
توقع البعض أن يشمل عدة حقائب 

وزارية ذات طابع خدمي.
وتــبــنــت مــصــادر رســمــيــة غير 
مــعــلــنــة، روايـــــــة تــلــبــيــة الـــوزيـــريـــن 
دعـــوة عــشــاء فــي أحــد المطاعم يوم 
الــخــمــيــس المــــاضــــي، قــبــل ســاعــات 
قــلــيــلــة مـــن عـــــودة تــطــبــيــق الــحــظــر 
الشامل أيام الجمعة، فضلاً عن عدد 
من المدعوين تجاوز نصوص أوامر 
وقيود الحظر الصحي التي تسمح 
فقط لستة أشخاص بالتجمع على 
طــاولــة واحـــــدة، وفــقــاً لأمـــر الــدفــاع 

رقم ١٩.
وكلف الخصاونة نائبه وزير 
المــحــلــيــة، تــوفــيــق كــريــشــان،  الإدارة 
الــداخــلــيــة  بــتــســيــيــر أعـــمـــال وزارة 
خــلــفــاً لـــلـــوزيـــر المــــقــــال، فــيــمــا كــلــف 

وزير الدولة للشؤون القانونية في 
حكومته، محمد الزيادات، بتسيير 
الــعــدل، خلفاً للوزير  أعــمــال وزارة 

المقال.
وحــــــــــــاول الـــــــــوزيـــــــــران تـــبـــديـــد 
الــــتــــســــريــــبــــات عــــبــــر تـــصـــريـــحـــات 
مـــــتـــــداولـــــة نـــــقـــــلاً عــــنــــهــــمــــا، تــنــفــي 
مــــخــــالــــفــــتــــهــــمــــا لأوامــــــــــــــر الــــــدفــــــاع 
والتزامهما حضور ٩ مدعوين. كما 
أشارا إلى أن مكوثهما في العشاء 
لم يتجاوز ٤٥ دقيقة، التزاماً بقرار 
الحظر ليلة الجمعة الذي كان يدخل 
حيز التنفيذ عند الساعة التاسعة 
ليلاً للمنشآت، والعاشرة للأفراد. 
وقالا أيضاً إن العشاء تخلله التزام 
الــتــبــاعــد وتـــرك مــســافــات آمــنــة بين 

الحاضرين.
 (تفاصيل ص ٤)

القاهرة: خالد محمود

شـــهـــدت الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة 
طـــرابـــلـــس تــــوتــــراً أمـــنـــيـــاً جـــديـــداً 
بشكل مفاجئ مساء أول من أمس 
بعد مقتل أحد عناصر ميليشيا 
٤٤٤ التابعة لقوات الردع التابعة 
لحكومة الوفاق في منطقة صلاح 
الدين على أيدي ميليشيات ثوار 
طرابلس بقيادة أيوب بوراس، ما 
استدعى تــعــزيــزات متبادلة بين 

ميليشيات العاصمة.
وتحدث سكان وشهود عيان 
عـــن انــــــدلاع اشــتــبــاكــات وســمــاع 
إطـــلاق نــار قــرب مــطــار معيتيقة 
العسكري الخاضع لقوات الردع.
وتصدر ملف الوضع الأمني 
بالمنطقة الغربية عامة وطرابلس 
خــاصــة، اجتماع فتحي باشاغا 
موزير الداخلية بحكومة الوفاق 

مع الأمين العام المساعد ومنسق 
بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة لــلــدعــم في 
لــيــبــيــا ريــــــزدون زيــنــيــنــغــا، حيث 
عبر باشاغا عن أمله في منح ثقة 
مجلس النواب لحكومة الوحدة 

الوطنية الأيام القادمة.
وطــبــقــاً لــبــيــان وزعـــــه أمـــس، 
أبــدى باشاغا ارتياحه لانتخاب 
حكومة وحـــدة وطنية ومجلس 
رئـــاســـي جـــديـــديـــن، مـــؤكـــداً دعــم 
لــكــل المــخــرجــات  الــداخــلــيــة  وزارة 
السياسية للوصول بالبلاد إلى 

بر الأمان.
(تفاصيل ص ١٠)

الرياض: صالح الزيد

تلقى الأمير محمد بن سلمان 
ولــــي الــعــهــد نــائــب رئــيــس مجلس 
الــــــــوزراء وزيـــــر الــــدفــــاع الــســعــودي 
اتصالاً هاتفياً أمس من الشيخ تميم 
أمــيــر قــطــر، فيما اتسعت  بــن حمد 
الإدانـــــــــــات لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الإرهــــابــــيــــة 

للحوثيين ضد السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية 
أن أمير قطر اطمأن خلال الاتصال 
على صحة ولي العهد السعودي، 
متمنياً له دوام الصحة والعافية. 
كما أكد الشيخ تميم بن حمد على 
دعم دولة قطر للسعودية، وعلى كل 
ما من شأنه تعزيز أمن واستقرار 

وسيادة المملكة.
وعبر ولي العهد السعودي عن 
شكره وتقديره لأمير قطر على ما 

عبر عنه من مشاعر أخوية نبيلة.
واتسعت رقعة الإدانات الدولية 
تجاه الهجمات الحوثية بصواريخ 
باليستية وطائرات مسيرة مفخخة 
تستهدف المدنيين في السعودية. 
وقالت وزارة الخارجية الأميركية 
في بيان، أمس، إنها «تدين بقوة» 
الــحــوثــيــة عــلــى المملكة،  الــهــجــمــات 
مشددة على أنها «لا تهدد المدنيين 
الأبــريــاء فحسب، بل فــرص السلام 
والاســـــتـــــقـــــرار فــــي الـــيـــمـــن أيــــضــــاً». 
ودعــت الحوثيين إلــى «إنــهــاء هذه 
الهجمات المشينة» والانخراط في 
جـــهـــود الـــســـلام. وأكــــــدت الــتــزامــهــا 
«الــشــراكــة الطويلة مــع السعودية، 
ومساعدتها في الدفاع عن أراضيها 
ضـــــد الـــهـــجـــمـــات مـــــن الـــجـــمـــاعـــات 

الموالية لإيران».
وأدانت المملكة المتحدة وفرنسا 
أمــــــس الـــهـــجـــمـــات الــــتــــي أطــلــقــتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة المـــدعـــومـــة 
مـــن إيـــــران، وأكــــد وزيــــر الــخــارجــيــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي دومـــيـــنـــيـــك راب، أن 
بلاده تدين الهجمات الصاروخية 
والــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة الـــتـــي شنها 
الحوثيون على السعودية ومأرب، 
مضيفاً أن هــذه الهجمات تعرّض 
حياة الأبــريــاء للخطر، وتظهر أن 
المتسببين فيها ليسوا جادين في 
عملية السلام ولا في حماية الشعب 

اليمني.
 مــــن جـــانـــبـــه، أعــــــرب الــســفــيــر 
الفرنسي لدى السعودية عن إدانته 
الـــذي تبناه  «الــهــجــوم الباليستي 

الحوثيون». (تفاصيل ص ٢)

(اقتصاد)السعودية تتصدر عربياً في الصادرات الكيميائية
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أمير قطر وولي عهد الكويت يطمئنان 
على صحة الأمير محمد بن سلمان

الرياض: «الشرق الأوسط»

تــــلــــقــــى الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير 
اتصالين  أمس  السعودي،  الدفاع 
هــاتــفــيــين، مـــن أمــيــر قــطــر الــشــيــخ 
تميم بن حمد آل ثاني، وولي عهد 
الـــكـــويـــت الـــشـــيـــخ مــشــعــل الأحـــمـــد 

الصباح للاطمئنان على  الجابر 
السعودي. العهد  صحة ولي 

وأكد الشيخ تميم دعم بلاده 
لـــلـــســـعـــوديـــة، وكـــــل مــــا مــــن شــأنــه 
تــعــزيــز أمــــن واســـتـــقـــرار وســـيـــادة 
الأمــيــر محمد  عــبــر  فيما  المــمــلــكــة، 
بـــن ســلــمــان عـــن شـــكـــره وتــقــديــره 
لأمير دولة قطر على ما عبر عنه 

نبيلة. من مشاعر أخوية 

إدانات دولية... ولندن تربط العمليات بعدم الجدية في السلام

هجمات الحوثيين ضد المدنيين تعزز تورطهم في جرائم حرب
الرياض: صالح الزيد

ومـــــنـــــظـــــمـــــات  دول  عـــــــــــــــدّت 
هجمات الحوثيين على المدنيين 
الــســعــوديــين تـــعـــزيـــزاً لارتــكــابــهــم 
«جرائم حرب»، ولم تدفع الإدانات 
المتكررة والتحذيرات حول العالم، 
مــن ســلــوك الميليشيات الحوثية 
في استهداف الأعيان المدنية في 
الــســعــوديــة، إذ تــواصــل الجماعة 
المدعومة من إيران تنفيذ عمليات 
إرهـــــابـــــيـــــة تــــســــتــــهــــدف المـــدنـــيـــين 
المــدنــيــة بشكل متكرر،  والمــنــشــآت 
بــهــجــمــات «بــالــيــســتــيــة» أو عبر 

الطائرات المسيّرة المفخخة.
وقــــــــــــال وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــبــريــطــانــي دومـــنـــيـــك راب، بعد 
إدانــــتــــه الــهــجــمــات الـــتـــي نــفــذتــهــا 
المــيــلــيــشــيــات ضــد مـــدن ومــدنــيــين 
سعوديين، إن ذلــك يعرض حياة 

الأبرياء للخطر.
وشدد الوزير البريطاني في 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه فـــي مــوقــع 
الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي «تــويــتــر» 
الـــهـــجـــمـــات «تـــظـــهـــر أن  عـــلـــى أن 
المـــســـؤولـــين (الـــحـــوثـــيـــين) لــيــســوا 
جــاديــن فــي الــســلام» أو حتى عن 

حماية الشعب اليمني.
المتحدث بــاســم تحالف دعم 
الشرعية في اليمن العميد الركن 
تركي المالكي لطالما ردد بأن تلك 
الــعــمــلــيــات «مــمــنــهــجــة ومــتــعــمــدة 
لاســــتــــهــــداف المـــدنـــيـــين والأعــــيــــان 
المدنية باتجاه المملكة»، وهو ما 
يــمــثــل مــخــالــفــة لــلــقــانــون الــدولــي 
والإنـــــســـــانـــــي وعــــرقــــلــــة لــلــجــهــود 
الدولية الساعية للوصول إلى حل 
سياسي يُنهي الصراع  في اليمن.

ورغــــــــــم اعـــــــتـــــــراض وتــــدمــــيــــر 
تحالف دعــم الشرعية فــي اليمن 
لمئات الصواريخ والطائرات قبل 
اســتــهــداف المــدنــيــين، فـــإن شظايا 
الــهــجــوم الأخـــيـــر الــــذي اســتــهــدف 
الـــــــريـــــــاض ودمـــــــرتـــــــه الـــــدفـــــاعـــــات 
السعودية تسبب بسقوط شظايا 
على سطح أحد المنازل، من دون 

تسجيل خسائر في الأرواح.
وحـــــــــول هـــــــذا الاســـــتـــــهـــــداف، 
نــشــرت وكــالــة الأنــبــاء السعودية 
«واس»، صــوراً مــن منزل مواطن 
بـــحـــي ســكــنــي بــمــديــنــة الـــريـــاض 
لآثـــــار انـــتـــشـــار شــظــايــا اعـــتـــراض 
الصاروخ الباليستي الذي أطلقته 
ميليشيا الحوثي الإرهابية على 
الــعــاصــمــة لــيــلــة الــســبــت المــاضــي، 
وعلقت الوكالة مع نشرها الصور: 
«تتحمل هذه الميليشيا مسؤولية 
الــتــأثــيــر عــلــى المــدنــيــين والأعــيــان 
المدنية ويتم تصنيف هذه الأعمال 
العدائية بموجب القوانين الدولية 

بأنها جرائم حرب».
فــي وقـــت أكـــد الــعــمــيــد الــركــن 
تــركــي المــالــكــي المــتــحــدث الرسمي 
بــــــاســــــم قــــــــــــوات الــــــتــــــحــــــالــــــف، أن 
«مــــحــــاولات المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإرهابية الاعــتــداء على المدنيين 

والأعيان المدنية بطريقة متعمدة 
وممنهجة تمثل جــرائــم حـــرب»، 
مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة 
للتحالف تتخذ وتُنفذ الإجراءات 
الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة الــــــلازمــــــة لــحــمــايــة 
المــدنــيــين والأعـــيـــان المــدنــيــة وبما 
يــــتــــوافــــق مـــــع الــــقــــانــــون الــــدولــــي 

الإنساني وقواعده العرفية.
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  قــــــالــــــت 
الــكــويــتــيــة، إن إصــــرار الحوثيين 
عــــلــــى مـــــواصـــــلـــــة هــــــــذه الأعـــــمـــــال 
الإرهــــــابــــــيــــــة يــــشــــكّــــل اســـــتـــــمـــــراراً 
للتصعيد الخطير الذي يقومون 
بــــه لــــلإضــــرار بـــأمـــن الـــســـعـــوديـــة، 
وتــــقــــويــــض اســـــتـــــقـــــرار المـــنـــطـــقـــة، 
الــدولــي  وتــحــديــاً ســافــراً للقانون 
والإنـــــســـــانـــــي وعــــرقــــلــــة لــلــجــهــود 
الــدولــيــة الــســاعــيــة لــلــوصــول إلــى 
حل سياسي يُنهي الصراع الدائر 

 في اليمن.

وجــــــــــــــددت دعـــــــــــوة الــــكــــويــــت 
للمجتمع الدولي، لا سيما مجلس 
الأمن، للقيام بواجباته للجْم هذا 
التصعيد الخطير ووضع حد له 
وصيانة الأمن والسلم الدوليين، 
مــشــددة على وقــوف الكويت إلى 
جــــانــــب الــــســــعــــوديــــة وتـــأيـــيـــدهـــا 
فـــي كـــل مـــا تــتــخــذه مـــن إجـــــراءات 
للحفاظ على أمنها واستقرارها 

وسيادتها.
وأدانـــــــت دولـــــة قــطــر «بــأشــد 
الـــعـــبـــارات الــهــجــوم الــصــاروخــي 
الـــــــــــــذي اســــــتــــــهــــــدف الــــــــريــــــــاض» 
واعـــتـــبـــرتـــه «عــــمــــلاً خـــطـــيـــراً ضــد 
المــدنــيــين الأمــــر الــــذي يــنــافــي كل 
الأعـــــــراف والـــقـــوانـــين الـــدولـــيـــة»، 
ووفــــــق وكــــالــــة الأنــــبــــاء الــقــطــريــة 
«قـــنـــا» جـــــددت الـــدوحـــة مــوقــفــهــا 
الثابت من رفض العنف والأعمال 
الإجـــرامـــيـــة والــتــخــريــبــيــة مهما 

كانت الدوافع والأسباب.
من جانبها، أكــدت البحرين 
تضامنها مع السعودية في كل 
ما تتخذه من إجراءات تجاه هذه 
الاعــــتــــداءات الإرهـــابـــيـــة الـــغـــادرة 
الـــتـــي تــســتــهــدف بــشــكــل متعمد 
المــدن والمنشآت المدنية  وممنهج 
والمـــدنـــيـــين الآمــــنــــين فــــي انــتــهــاك 
صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وشــــــــــــــــددت عــــــلــــــى ضـــــــــــرورة 
اضـــــــطـــــــلاع المــــجــــتــــمــــع الــــــدولــــــي 
بــمــســؤولــيــاتــه الــســيــاســيــة تــجــاه 
هذه الاعــتــداءات الحوثية الآثمة 

على أراضي السعودية.
فـــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، ذكـــــرت 
وزارة الخارجية اليمنية، أن هذه 
الأعمال الإرهابية المتكررة التي 
يـــقـــوم بــهــا الــحــوثــيــون «جــريــمــة 
ض حــــيــــاة المـــدنـــيـــين  حــــــرب تـــــعـــــرِّ
لـــلـــخـــطـــر»، مـــضـــيـــفـــة: «وهـــــــو مــا 

يــتــطــلــب مـــحـــاســـبـــة الإرهـــابـــيـــين 
بـــــمـــــا يــــــتــــــوافــــــق مــــــــع الـــــقـــــانـــــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، ووضــــع حد 
لتصرفات الميليشيات الإرهابية 
واستهتارها بالقوانين والمواثيق 
الــدولــيــة، واتــخــاذ كــل الإجـــراءات 
الــــــــلازمــــــــة لــــلــــحــــفــــاظ عـــــلـــــى أمـــــن 

واستقرار المنطقة».
وجددت تأكيد وقوف اليمن، 
حكومة وشعباً، مع السعودية، 
وتأييدها لجميع الإجراءات التي 
تــتــخــذهــا فـــي حــمــايــة أراضــيــهــا 
لـــلإرهـــاب للحفاظ  ومــكــافــحــتــهــا 
عــلــى أمــــن واســـتـــقـــرار أراضــيــهــا 
وســـلامـــة مــواطــنــيــهــا واســتــقــرار 
المنطقة، مشيدة بيقظة وكفاءة 
قـــــــوات تـــحـــالـــف دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة 
بقيادة السعودية ونجاحها في 
التصدي للصواريخ الباليستية 
والطائرات المسيّرة قبل وصولها 

إلى أهدافها.
وأكـــد أمــين مجلس التعاون 
الــــدكــــتــــور نــــايــــف الــــحــــجــــرف، أن 
استمرار هذه الهجمات الإرهابية 
التي تقوم بها ميليشيا الحوثي 
يعكس تحدّيها السافر للمجتمع 
الــــدولــــي واســتــخــفــافــهــا بجميع 
القوانين والأعراف الدولية، داعياً 
الــدولــي لاتــخــاذ موقف  المجتمع 
فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال 
الإرهابية المتكررة، التي تستهدف 
المنشآت الحيوية والمدنية وأمن 

واستقرار السعودية.
وأشــــــاد الـــدكـــتـــور الــحــجــرف 
قــــوات التحالف  بيقظة وكـــفـــاءة 
بقيادة السعودية، ونجاح قوات 
الـــــدفـــــاع الـــــجـــــوي فـــــي الـــتـــصـــدي 
الــتــي يقوم  للهجمات الإرهــابــيــة 
بها الحوثيون، مجدداً تضامن 
ووقــــــــوف مـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون مــع 
الــســعــوديــة ودعــمــهــا فـــي كـــل ما 
تتخذه مــن إجـــراءات للدفاع عن 
أراضيها وحفظ أمنها وسلامة 
مواطنيها والمقيمين فيها، فأمن 
أمــــــن دول مــجــلــس  المـــمـــلـــكـــة مــــن 

التعاون، كلٌّ لا يتجزأ.

جانب من آثار الدمار التي نجمت عن شظية من «باليستي» أطلقه الحوثيون ودمره التحالف في الرياض مساء السبت (واس)

غوتيريش يحذر من أن «الحياة أصبحت لا تطاق» للملايين المهددين بالمجاعة

الأمم المتحدة تتطلع إلى دعم سخي في مؤتمر المانحين لليمن
واشنطن: علي بردى

وصـــــف الأمــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الحياة في اليمن بأنها «أصبحت 
لا تــطــاق» لــدى مــلايــين المواطنين 
الذين يتضورون جوعاً، مطالباً 
بدعم سخي من المجتمع الدولي 
فـــــي ســــيــــاق دعـــــوتـــــه، بـــالـــشـــراكـــة 
مـــــــع الــــحــــكــــومــــتــــين الــــســــويــــديــــة 
والــســويــســريــة، إلـــى عــقــد مؤتمر 
المانحين الرفيع المستوى الخاص 
لمنع وقوع مجاعة واسعة النطاق 

في هذا البلد العربي.
وأعــــــلــــــن وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
أنــطــونــي بلينكن، أنه  الأمــيــركــي، 
ســيــتــرأس الــوفــد الأمــيــركــي الــذي 
يـــضـــم الـــقـــائـــمـــة بـــأعـــمـــال مـــديـــرة 
الـــــوكـــــالـــــة الأمــــيــــركــــيــــة لــلــتــنــمــيــة 
الدولية غلوريا ستيل، والمبعوث 
الأميركي الخاص لليمن السفير 
تيم ليندركينغ، ونــائــب مساعد 

وزيـــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة ريـــــتـــــشـــــارد 
أولــــبــــرايــــت، إلــــى هــــذه المــنــاســبــة. 
مـــــن ١٠٠ مــن  أكــــثــــر  وســــتــــشــــارك 
الـــحـــكـــومـــات والــــجــــهــــات المــانــحــة 
والمنظمات الإنسانية في المؤتمر 
الذي يبدأ الساعة التاسعة صباح 
اليوم (الاثنين) بتوقيت الساحل 

الشرقي للولايات المتحدة.
ومــــــع دخــــــــول الــــــنــــــزاع عـــامـــه 
السابع، يشهد اليمن أســوأ أزمة 
إنسانية في العالم، حيث تشير 
أحدث التقديرات من الأمم المتحدة 
ألــــــف شــخــص  نـــحـــو ٥٠  إلــــــى أن 
يعيشون حالياً في ظروف تشبه 
المجاعة، في حين يحتاج نحو ٢١ 
أكــثــر مــن ٦٦  مليون شخص (أي 
في المائة من إجمالي عدد السكان) 
إلى مساعدات إنسانية وحماية.

وأفـــــــاد مــكــتــب وكـــيـــل الأمــــين 
الــــعــــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لــلــشــؤون 
الإنسانية منسق المعونة الطارئة، 
مــارك لوكوك، في بيان أعــد لهذه 

المــنــاســبــة، بــأنــه فــي ظــل الــظــروف 
الـــراهـــنـــة، صـــــارت حـــيـــاة المـــواطـــن 
تـــــطـــــاق»،  الــــــعــــــادي «لا  الـــيـــمـــنـــي 
الــيــمــنــيــين  مـــوضـــحـــاً أن «ثـــلـــثـــي 
يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية 
الــحــيــاة». وحــذر  للبقاء على قيد 
من أن «أكثر من ١٦ مليون شخص 
الــعــام»،  الــجــوع هــذا  سيواجهون 
علماً بأن «٥٠ ألف يمني يموتون 
جــوعــاً بالفعل فــي ظـــروف تشبه 
المجاعة»، متوقعاً أن يعاني نصف 
الأطفال ممن هم دون الخامسة من 
العمر «سوء التغذية الحاد، بما 
في ذلك ٤٠٠ ألف يمكن أن يموتوا 
إذا لم تكن هناك سرعة في توفير 

العلاج».
ووفــــــــقــــــــاً لــــــلأمــــــم المـــــتـــــحـــــدة، 
انــخــفــض تــمــويــل عــمــلــيــة الإغــاثــة 
فــــي الـــيـــمـــن «بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر» عـــام 
٢٠٢٠، موضحة أنها والمنظمات 
غير الحكومية الشريكة تلقت ١٫٩ 
مليار دولار، أو نصف ما حصلت 

عليه في عام ٢٠١٩، مما أدى إلى 
اقتطاع جزء من المساعدات.

وقــــــــال الأمــــــــين الـــــعـــــام لـــلأمـــم 
المتحدة إنه «بالنسبة إلى معظم 
الـــــنـــــاس، أصـــبـــحـــت الــــحــــيــــاة فــي 
اليمن الآن لا تــطــاق»، مــحــذراً من 
أن «الطفولة في اليمن تمثل نوعاً 
خاصاً من الجحيم»، وأضــاف أن 
«هـــذه الــحــرب تبتلع جــيــلاً كاملاً 
مــن اليمنيين»، ولــذلــك «يــجــب أن 
ننهيها الآن، ونــبــدأ فــي التعامل 
مع عواقبها الهائلة على الفور»، 
وشدد على أن «هذه ليست لحظة 

التراجع عن اليمن».
أما لوكوك، فقال: «نحن على 
مفترق طــرق» مع اليمن، مضيفاً 
أنـــــه «يــمــكــنــنــا اخـــتـــيـــار الــطــريــق 
إلــى السلام أو السماح لليمنيين 
بـــالانـــزلاق إلـــى أســـوأ مــجــاعــة في 
الــــعــــالــــم مـــنـــذ عـــــقـــــود»، ورأى أن 
«عملية الإغاثة الممولة بشكل كاف 
ستمنع انتشار المجاعة، وتوجد 

الــظــروف المناسبة لــســلام دائـــم»، 
ونــبــه إلــى أنــه «إذا كنت لا تطعم 

الناس، فأنت تغذي الحرب».
ونقلت الأمم المتحدة عن نائب 
الرئيس السويسري رئيس الوزراء 
لــلــشــؤون الاتـــحـــاديـــة، إغــنــاســيــو 
كاسياس، أن «(كــوفــيــد-١٩) ليس 
مجرد أزمــة صحية عالمية، لكنه 
يعمل عدسة مكبرة»، مشيراً إلى 
«معاناة الشعب اليمني لسنوات 
مـــــن الــــــنــــــزاع المــــســــلــــح والمــــجــــاعــــة 
والأمـــــــراض المــعــديــة وآثـــــار تغير 
المناخ وارتفاع التضخم»، ولاحظ 
أن «وباء (كوفيد-١٩) زاد الوضع 
المزري لهؤلاء الأشخاص سوءاً».

ونـــســـبـــت أيـــضـــاً إلـــــى وزيـــــرة 
الخارجية السويدية، آن ليندي، 
أن «الــيــمــن هـــو أخـــطـــر مـــكـــان في 
العالم للأطفال»، معتبرة أن «الحل 
الوحيد المستدام للأزمة الإنسانية 
هـــو إنـــهـــاء الـــقـــتـــال، وإيـــجـــاد حل 
ســـيـــاســـي لــــلــــنــــزاع»، وقــــالــــت إنـــه 

«يجب على المجتمع الدولي زيادة 
تـــمـــويـــل الاســـتـــجـــابـــة الإنــســانــيــة 
المنسقة من الأمم المتحدة، وزيادة 
الــدعــم السياسي لجهود السلام 
الــتــي تــقــودهــا» المنظمة الــدولــيــة. 
كذلك قال وزير التعاون الإنمائي 
الـــــدولـــــي والــــــشــــــؤون الإنـــســـانـــيـــة 
الـــــســـــويـــــدي، بــــيــــر ألـــــيـــــســـــون، إن 
«الــشــعــب اليمني يــتــضــور جوعاً 
بسبب الــنــزاع المــســتــمــر»، مــحــذراً 
مــــن أنــــــه مــــن دون زيــــــــادة الـــدعـــم 
للاستجابة الإنسانية «سيواجه 
أسوأ مجاعة شهدها العالم منذ 
عقود»، ودعا المانحين إلى «إظهار 

التزامهم تجاه الشعب اليمني».
وتسعى وكالات الغوث هذه 
السنة إلى جمع مساعدات كافية 
لأكثر من ١٦ مليوناً من اليمنيين 
المهددين بخطر المجاعة وسوء 
الــتــغــذيــة وفــــيــــروس «كــــورونــــا» 
ووبــــــاء الـــكـــولـــيـــرا والـــتـــهـــديـــدات 

الأخرى.
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الرياض: عبد الهادي حبتور

عبر مسؤول رفيع في «شركة 
صــافــر لــلإنــتــاج والاســتــكــشــاف» 
الراسية  الناقلة «صــافــر»  مالكة 
قـــبـــالـــة ســــواحــــل الــــحــــديــــدة عــلــى 
البحر الأحمر، عن استغرابه من 
إصــرار الأمم المتحدة على إجراء 
الــنــاقــلــة ثم  لتقييم وضـــع  زيــــارة 

ات المناسبة. اتخاذ الإجراء
وكــــــــــشــــــــــف المـــــــــــــســـــــــــــؤول فــــي 
«الــشــرق الأوســـط»  تــصــريــحــات لـــ
عن أن الشركة زودت الأمم المتحدة 
بــــمــــعــــلــــومــــات فـــنـــيـــة كــــامــــلــــة عــن 
الــنــاقــلــة ووضــعــهــا، «تــخــول هــذه 
المــعــلــومــات فــريــق الأمــــم المــتــحــدة 
الوضع واتخاذ قرار دون  تقييم 
زيارة الناقلة التي يحاول الفريق 
القيام بها منذ نحو عامين دون 

جدوى».
تــــــأتــــــي هــــــــــذه الـــــــتـــــــطـــــــورات، 
بــعــد إعـــلان الــنــاطــق بــاســم الأمــم 
المــــتــــحــــدة، ســـتـــيـــفـــان دوجــــاريــــك، 
قبل يومين عن الأســف لأن فريق 
المتحدة المخصص لفحص  الأمم 
المتهالكة قبالة  الناقلة «صــافــر» 
الــســاحــل الــيــمــنــي «واجـــــه بعض 
الجديدة بعد طلبات  التأخيرات 

إضافية من الحوثيين».
وحـــــــــذر دوجــــــــاريــــــــك مــــــن أن 
«الــــتــــســــرب ســـتـــكـــون لــــه عـــواقـــب 
بــيــئــيــة وإنـــســـانـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة 
مدمرة، ليس فقط لشعب اليمن، 
ولـــكـــن لــلــمــنــطــقــة بــأكــمــلــهــا حــول 

البحر الأحمر».
وأضاف أن «موضوع تقييم 
العائم والقيام بصيانته  الخزان 
مضيعة للوقت والــجــهــد والمـــال، 
وبــــدلاً مــن ذلـــك يــجــب عــلــى الأمــم 
تــــصــــب جـــهـــودهـــا  أن  المـــــتـــــحـــــدة 
باتجاه تفريغ الخزان العائم من 

محتواه من النفط الخام».

وتـــــســـــعـــــى الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
لإرسال فريق من الخبراء لزيارة 
الناقلة وتقييم وضعها وإجــراء 
صــيــانــة ســريــعــة لــتــفــادي كــارثــة 
بيئية محتملة تتأثر بها سواحل 
البحر الأحمر  المطلة على  الــدول 
الجهود  اليمن فقط، لكن  وليس 
تــواجــه مماطلة حوثية  الأمــمــيــة 

منذ فترة طويلة.
وهنا يوضح مسؤول شركة 
«صافر»: «كانت مهمة فريق الأمم 
الخزان  المتحدة هي تقييم حالة 
العائم (صافر)، وبناء على هذا 
المفترض  كــان من  الــذي  التقييم، 
الــقــيــام بــه مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين، 
الطريقة  الخروج بتصورات عن 
المثلى والآمنة لتفريغ الخزان من 

النفط الخام الذي عليه».
وتـــابـــع: «الــخــيــارات هـــذه لن 
تـــخـــرج عـــن ثـــلاثـــة؛ إمــــا بــمــعــدات 
الــخــزان نفسه، وإمــا عبر معدات 
متنقلة أثناء قدوم السفينة التي 
ســـــوف تــــفــــرغ لـــهـــا الـــشـــحـــنـــة مــن 
(صــافــر)، وإمـــا قــطْــر الــخــزان إلى 
أقرب ميناء تتوفر فيه الإمكانات 
لتفريغ (صــافــر). ولكن  المناسبة 
كــمــا تــــرون؛ حــتــى الــلــحــظــة فريق 
الأمـــم المــتــحــدة يــــراوح فــي مكانه 

بسبب ألاعيب الحوثيين».
وتـــقـــدر تــكــلــفــة زيــــــارة فــريــق 
٣ ملايين  الخبراء الأممي بنحو 
أوروبــيــة  دولار تكفلت بها دول 
عـــــــدة؛ مـــنـــهـــا المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 

وألمانيا، وهولندا.
لكن مسؤول شركة «صافر» 
يعبر عن استغرابه من الإصــرار 
عـــلـــى الـــــزيـــــارة «فـــــي حــــين يــمــكــن 
لــــفــــريــــق الأمــــــــم المــــتــــحــــدة تــقــيــيــم 
الــــوضــــع بـــنـــاء عـــلـــى المـــعـــلـــومـــات 
الفنية التي زودوا بها من الشركة 
الــتــي كانت  ومــن هيئة الإشـــراف 

تشرف على الخزان العائم».

معارك مأرب على أشدها والميليشيات تصعد خروقاتها في الحديدة

نواب اليمن يدعون هادي لتحريك الجبهات ويحذرون من «انتكاسة الشرعية»
عدن: علي ربيع

عـــلـــى وقـــــع اشـــــتـــــداد المـــعـــارك 
الـــــضـــــاريـــــة فــــــي جــــبــــهــــات مــــــأرب 
والـــــجـــــوف بــــين الـــجـــيـــش الــيــمــنــي 
المسنود بتحالف دعم الشرعية من 
جهة وبــين الميليشيات الحوثية 
المـــدعـــومـــة مـــن إيـــــــران، دعــــا أغــلــب 
نـــــواب الـــبـــرلمـــان الــيــمــنــي الــرئــيــس 
عبد ربه منصور هادي وحكومته 
إلى تحريك كل الجبهات وتسليح 
الجيش وصرف رواتب عناصره، 
مــحــذريــن مــن مــخــاطــر «انــتــكــاســة 

للشرعية».
ـــــنـــــواب  وجــــــــــــاءت مــــطــــالــــب ال
اليمنيين فــي رســالــة وقـــع عليها 
بــالــتــزامــن مــع استماتة  نــائــبــاً   ٧٢
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة لــلأســبــوع 
الــــرابــــع فــــي الـــهـــجـــوم عـــلـــى مــــأرب 
واســــــتــــــهــــــدافــــــهــــــا بـــــالـــــصـــــواريـــــخ 
الباليستية والــطــائــرات المسيرة 
إلى جانب تصعيدها المستمر في 
انــتــهــاكــا منها للهدنة  الــحــديــدة؛ 

الأممية الهشة.
ودعــــا الـــنـــواب فـــي رســالــتــهــم 
إلــى الرئيس عبد  الــتــي وجهوها 
ربـــه مــنــصــور هـــادي ونــائــبــه علي 
محسن الأحمر ورئيس الحكومة 

معين عبد الملك إلى «تحريك كافة 
جبهات القتال المتوقفة، وتوفير 
العتاد والسلاح للجيش لتفويت 
الفرصة على ميليشيات الحوثي 
من تجميع عناصرها وتوجيههم 

إلى جبهات مأرب والجوف».
وشــــدد بــرلمــانــيــو الــيــمــن على 
أهــمــيــة تــوفــيــر الـــعـــتـــاد والـــســـلاح 
والذخيرة لجبهات مأرب والجوف 
حتى يتمكن المقاتلون من التحول 
مــــــن وضــــــــع الـــــــدفـــــــاع إلــــــــى وضــــع 
الهجوم، كما شــددوا على سرعة 
دفع رواتب أفراد وضباط الجيش 
الـــــوطـــــنـــــي فــــــي مـــــــــأرب والـــــجـــــوف 
المـــتـــأخـــرة مــــع انـــتـــظـــام دفـــــع هـــذه 

المرتبات مستقبلا.
وفـــي مــعــرض تــحــذيــرهــم من 
إمكانية نجاح الهجمات الحوثية 
بــاتــجــاه مــديــنــة مـــــأرب، قـــالـــوا في 
رسالتهم إن «خذلان جبهات مأرب 
والجوف في هذه المرحلة الفارقة 
انــتــكــاســة حقيقية  (...) سيشكل 
الــشــعــب اليمني  لــلــشــرعــيــة، وكـــل 
تتحمل نتائجه قيادات الشرعية».

ويــــخــــوض الـــحـــوثـــيـــون مــنــذ 
أكــثــر مــن ثــلاثــة أســابــيــع هجمات 
مــســتــمــرة ومـــتـــواصـــلـــة فـــي مـــأرب 
والــجــوف يشارك فيها الآلاف من 

عناصرهم ومجاميعهم المسلحة 
«كـــتـــائـــب الـــحـــســـين»  المــــعــــروفــــة بــــ
و«كتائب الموت» إلى جانب وحدات 
عقائدية استقدموها من صعدة؛ 
ســعــيــا مــنــهــم لإســــقــــاط مــحــافــظــة 
مأرب النفطية تنفيذا لتوجيهات 
زعيمهم عبد الملك الحوثي. وأدت 
المعارك في اليومين الأخيرين إلى 
قـــوات الأمـــن الخاصة  قــائــد  مقتل 
فــــي مـــــــأرب الـــعـــمـــيـــد عـــبـــد الــغــنــي 
شــعــلان مــع عــدد مــن أفـــراده أثناء 
صــد هجمات حوثية على موقع 
جــبــل الــبــلــق الـــغـــربـــي المـــطـــل على 
سد مأرب، في حين أدت إلى مقتل 
المئات وأسر العشرات من عناصر 

الميليشيات الحوثية.

خسائر حوثية
الــدفــاع  وفــيــمــا شيعت وزارة 
اليمنية والسلطات المحلية أمس 
(الأحــــد) جــثــمــان العميد شــعــلان، 
أفادت المصادر العسكرية الرسمية 
بــأن المــعــارك تواصلت غــرب مــأرب 

وشمالها الغربي.
وذكر المركز الإعلامي للقوات 
الـــيـــمـــنـــيـــة أن مــدفــعــيــة  المـــســـلـــحـــة 
الــجــيــش دمــــرت مـــدرعـــة وعــربــتــين 
كانتا تحملان تعزيزات لميليشيا 

الــحــوثــي المــدعــومــة مــن إيــــران، في 
جبهة الكسارة، غرب مارب وقتلت 

كل من كانوا على متنهما.
وتــــــــقــــــــول مــــــــصــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
ميدانية إن الميليشيات الحوثية 
أعــدت للهجمات الأخيرة بعناية، 
إذ دفعت بكامل قواتها المسنودة 
بــمــدرعــات وفـــرق مــضــادة لــلــدروع 
وأخــــرى قــنــاصــة بــاتــجــاه جبهات 
مــأرب مسنودة بغطاء صاروخي 
ومدفعي مكثف، إلا أنها فشلت في 

تحقيق أهدافها بفضل استبسال 
قـــــــوات الـــجـــيـــش الـــيـــمـــنـــي ورجـــــال 
الــقــبــائــل وضــــربــــات تــحــالــف دعــم 

الشرعية.
وتـــداولـــت المــصــادر أنــبــاء عن 
مـــقـــتـــل الــــقــــيــــادي الــــحــــوثــــي الـــــذي 
هــاجــم جــبــهــة الــبــلــق فـــي صــــرواح 
ويدعى أبو نايف السحاري، كما 
أفادت بمقتل القيادي علي محمد 
«أبو هجوم» مع  الرزامي المعروف بـ

المئات من العناصر الأخرى.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية 
قــالــت المــصــادر الــرســمــيــة للجيش 
الـــيـــمـــنـــي إن عــــنــــاصــــره خــــاضــــوا 
مـــســـنـــوديـــن بـــالمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة 
وطــــيــــران تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة 
مـــــعـــــارك عـــنـــيـــفـــة ضـــــد مــيــلــيــشــيــا 
الـــــحـــــوثـــــي فــــــي جــــبــــهــــات الــــقــــتــــال 
المــخــتــلــفــة غــــرب مــحــافــظــة مــــأرب، 
وكـــــبّـــــدوهـــــا خـــســـائـــر فـــــادحـــــة فــي 

الأرواح والمعدات.
ونقل المركز الإعلامي للقوات 

المـــســـلـــحـــة الـــيـــمـــنـــيـــة عــــن مـــصـــادر 
عسكرية قولها إن «المــعــارك التي 
خــــاضــــهــــا الــــجــــيــــش فـــــي جـــبـــهـــات 
صــــــــــرواح والـــــكـــــســـــارة والمـــشـــجـــح 
أســفــرت عــن مــصــرع أكــثــر مــن ٣٥٠ 
عــنــصــراً مـــن المــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 

وعشرات الجرحى والأسرى».
وأضافت المصادر أن الجيش 
«كــبــد الميليشيات خــســائــر أخــرى 
فــادحــة فــي الــعــتــاد، ومـــن ضمنها 
تـــدمـــيـــر ٨ عــــربــــات كــــانــــت تــحــمــل 

معدات وذخائر، فيما دمّر طيران 
تــحــالــف دعـــم الــشــرعــيــة ٦ عــربــات 
كانت تحمل تعزيزات في طريقها 
إلى الميليشيا في ذات الجبهات».

إلـــــــى ذلـــــــك أفـــــــــــادت المـــــصـــــادر 
بـــأن «طـــيـــران الــتــحــالــف اســتــهــدف 
تــجــمــعــات لــلــمــيــلــيــشــيــا الــحــوثــيــة 
الإيـــــرانـــــيـــــة فـــــي مـــــواقـــــع مـــتـــفـــرقـــة 
بــــجــــبــــهــــات صــــــــــــرواح والمــــشــــجــــح 
والــكــســارة، وأســفــرت الــغــارات عن 
القتلى والجرحى  سقوط عشرات 
وتــدمــيــر آلـــيـــات ومـــعـــدات قــتــالــيــة 
تــــابــــعــــة لــــلــــجــــمــــاعــــة». ويـــتـــصـــدى 
الجيش اليمني والمــقــاومــة منذ ٧ 
فبراير (شباط) المنصرم لهجمات 
حوثية واسعة على امتداد مسرح 
العمليات القتالية من شرق مدينة 
الــحــزم فــي مــحــافــظــة الــجــوف إلــى 

جنوب مأرب.
ولجأت الميليشيات الحوثية 
فــــي الأيـــــــام الأخــــيــــرة إلـــــى تــكــثــيــف 
هجماتها الصاروخية على مدينة 
مــــــأرب وأطــــرافــــهــــا، حـــيـــث اتــهــمــت 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة المــيــلــيــشــيــات 
بـــإطـــلاق نــحــو ١٠ صـــواريـــخ على 
الأقل قالت إنها سقطت في أنحاء 

متفرقة من المحافظة.
تصعيد حوثي في الحديدة:

وبموازاة هذه التطورات التي 
تـــــرى فــيــهــا الـــشـــرعـــيـــة والمــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي ســـعـــيـــاً حـــوثـــيـــاً لإفـــشـــال 
مـــســـاعـــي الــــســــلام ووقــــــف الـــحـــرب 
واصــــلــــت المــيــلــيــشــيــات انــتــهــاكــهــا 
للهدنة الأممية على كافة خطوط 
الــتــمــاس فـــي حـــين أفـــــادت الــقــوات 
أحبطت  بأنها  المشتركة  اليمنية 

العديد من الهجمات.
واتــهــمــت مــصــادر فــي الــقــوات 
المشتركة الميليشيات بأنها قصفت 
حيا سكنيا مساء السبت جنوب 
مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة مــــا تــســبــب فــي 
مقتل نحو خمسة أشخاص، وهو 
الــذي سارعت بعثة الأمم  الهجوم 
المتحدة لدعم اتفاق الحديدة إلى 

التنديد به.
وقــالــت البعثة فــي تغريدتين 
على «تــويــتــر» إنــهــا «تــديــن بشدة 
مــثــل هـــذه الأعـــمـــال الــعــنــيــفــة الــتــي 
تــخــرق اتــفــاق الــحــديــدة، وتطالب 
الأطـــــــــراف بـــالامـــتـــنـــاع عــــن ضـــرب 
المناطق السكنية التي ستؤدي إلى 
المــزيــد مــن المــعــانــاة للسكان الذين 

يعيشون في وضع صعب».
وأوضــحــت أن الانفجار الذي 
وقع في منطقة سكنية في مديرية 
الــــحــــوك فــــي الــــحُــــديــــدة أســـفـــر عــن 

مقتل ما يصل إلى خمسة مدنيين 
وإصابة ثلاثة آخرين.

فــي غــضــون ذلــك أفـــاد الإعــلام 
لــلــقــوات المشتركة نقلا  العسكري 
عـــــن مـــــصـــــادر طـــبـــيـــة بــــــأن خـــــروق 
الـــجـــمـــاعـــة أســــفــــرت فــــي الـــســـاحـــل 
الــحــديــدة  الــغــربــي حــيــث محافظة 
عــن مــقــتــل ١٤ مــدنــيــاً وإصـــابـــة ٣٥ 
آخرين بينهم نساء وأطفال خلال 

الشهرين الماضيين.
وبــــيــــنــــت هــــــــذه المـــــــصـــــــادر أن 
المستشفيات والنقاط الطبية في 
المناطق المحررة بالساحل الغربي، 
استقبلت منذ بداية يناير (كانون 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي وحـــتـــى أواخـــــر 
فبراير نحو ٤٩ مدنياً، بينهم ١٥ 
امرأة و٣ أطفال، أصيبوا أو قتلوا 

بنيران أسلحة الحوثيين.
ويــــــــوم أمـــــــس (الأحـــــــــــد) أبـــلـــغ 
الإعلام العسكري للقوات المشتركة 
عن تكبد الحوثيين «خسائر مادية 
وبــشــريــة فــادحــة جــنــوب محافظة 
الـــحُـــديـــدة، حــيــث أخـــمـــدت الــقــوات 
نــيــران الميليشيات شرق  مــصــادر 
مدينة الصالح وفي قطاع الكيلو 
١٦، وأوقـــعـــت قــتــلــى وجـــرحـــى في 
صفوف المتمردين ودمـــرت عتادا 

لهم».

مصرع ٣٥٠ حوثياً خلال يومين 
في معارك غرب مأرب وشمالها الغربي
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Issue العدد ١٥٤٣٤ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٣/١
أخبار

تستعد بغداد لاستقبال البابا فرنسيس يوم الجمعة المقبل في 
زيارة «تعايش وتسامح» ستعيد تسليط الأضواء على محاولة العراق 
استعادة مؤسساته وقراره ودوره في المنطقة والعالم. والاستحقاقات 
العراقية كثيرة في هذه الأيام وفي صدارتها مراقبة ما ستؤول إليه 

العلاقة بين إيران والإدارة الأميركية الجديدة والتي يعتبرها البعض 
السبب الأول للرسائل «الساخنة» التي تشهدها الساحة العراقية في 
صورة هجمات صاروخية. وبديهي أن هذا الاستحقاق قد يؤثر أيضاً 
على استحقاق داخلي حاسم يتمثل في الانتخابات النيابية المبكرة 

النهاية موضوع الأحــجــام، أي أحجام الأحــزاب  والتي ستحسم في 
والفصائل، ومعها حجم حضور الدولة ومؤسساتها الشرعية. كان 
يفترض أن يتم هذا الحوار في بغداد لكن زمن «كورونا» أباح التحاور 

عن بعد، وهنا نص الحوار:

ASHARQ AL - AWSAT التواصل الدائم مع السعودية... والاستعداد لاستقبال البابا فرنسيس بما يليق بمكانته  أكد لـ 

الكاظمي: لسنا ملعباً لتمرير الرسائل ولن ننخرط في اصطفافات المحاور 

لندن: غسان شربل

> تــســتــعــدون لاســتــقــبــال الــبــابــا 
فرنسيس فــي زيــــارة هــي الأولــــى من 
نوعها. كيف تنظرون إلى هذه الزيارة؟
الــــزيــــارة بالنسبة   - تــشــكــل 
لشعبنا بكل مكوناته، برمزيتها 
ودلالاتها، تفهماً ودعماً من قداسة 
البابا لنهج التسامح والشراكة 
الــوطــنــيــة وأواصـــــر المــواطــنــة بين 
جميع العراقيين بغض النظر عن 
اتــهــم الــديــنــيــة والمــذهــبــيــة  انــتــمــاء
وهـــويـــاتـــهـــم الـــفـــرعـــيـــة فــــي إطــــار 
وطن يحتضن الجميع. والزيارة 
بمعنى أعمق تحرك من قداسته 
لإبــــــــراز مــــا لـــلـــعـــراق مــــن مـــكـــانـــة، 
كـــرســـتـــه عـــبـــر الــــتــــاريــــخ مــوطــنــاً 
لــلــحــضــارات والـــتـــراث الإنــســانــي 
ومهداً للأديان السماوية والقيم 
المعرفية والثقافية والاكتشافات 
ورافــــــــــــــداً أثــــــــــرى حـــــركـــــة الــــتــــقــــدم 
ـــــتـــــطـــــور والاكـــــتـــــشـــــافـــــات فــي  وال

مختلف الميادين.
> من المقرر أن يلتقي البابا خلال 
زيارته المرجع الشيعي الأعلى آية الله 
ــة  عــلــي الــســيــســتــانــي. هـــل هـــي رســال
لــتــجــديــد الـــرهـــان عــلــى الــتــعــايــش وهــل 
ستصدر عن اللقاء وثيقة بهذا المعنى؟

 - لا يــحــتــاج الــتــعــايــش بين 
المــكــونــات الــعــراقــيــة إلـــى تجديد 
الــــــرهــــــان. والـــــــزيـــــــارة فـــــي جـــانـــب 
تــــأكــــيــــد عــــلــــى أن تـــجـــربـــة  مـــنـــهـــا 
التعايش المشترك بين المسيحيين 
والمــســلــمــين والأديـــــان والــطــوائــف 
الأخــرى واقــع معيش وتاريخي، 
رغـــــم بـــعـــض المـــــســـــارات الــســلــبــيــة 
المــــؤســــفــــة الــــتــــي انـــعـــكـــســـت عــلــى 
الــجــمــيــع. وتــأتــي الـــزيـــارة لإبـــراز 
دلالاتها وتعميم ما هو إيجابي 
فيها. لقد سبق لمــصــدر مسؤول 
في مكتب المرجع الأعلى سماحة 
أدلـــــى  الـــســـيـــســـتـــانـــي أن  الـــســـيـــد 
بــتــصــريــح يــشــيــر فـــيـــه إلـــــى عـــدم 
تطرق السفارة البابوية في بغداد 
إلــى التوقيع على أي وثيقة في 

لقاء البابا بالسيد السيستاني.
> هل تطرح الزيارة مشكلة أمنية 
بسبب هجمات «داعــش» وممارسات 
الـــســـلاح المــتــفــلــت، وهـــل تــجــمــع الكتل 
الــســيــاســيــة الـــكـــبـــرى عــلــى الــتــرحــيــب 

بالزيارة؟
لــــيــــســــت هــــــنــــــاك مـــشـــكـــلـــة   -  
جــوهــريــة على الصعيد الأمــنــي. 
فــالــحــكــومــة والأجـــــهـــــزة الأمــنــيــة 
اتــــخــــذت الـــتـــدابـــيـــر والإجـــــــــراءات 
الـــلازمـــة الــتــي مـــن شــأنــهــا تــأمــين 
حــركــة قـــداســـة الــبــابــا وســلامــتــه. 
وســـيـــكـــون ســـمـــاحـــتـــه فــــــوق ذلـــك 
محمياً بالعراقيين أينما حل لأن 
الــعــراق يــقــدرونــه ويثمنون  أهـــل 
مــــــواقــــــفــــــه الإنـــــســـــانـــــيـــــة عــــالــــيــــاً، 
والأصـــــــداء الــتــي تــســبــق الـــزيـــارة 
والاستعدادات الجارية لاستقباله 
بما يليق بمكانته تعكس مؤشراً 
لا يخطئ عــلــى تــرحــيــب الجميع 

بالزيارة والاحتفاء بحضوره.
> نــســب إلـــيـــك أنــــك نــجــحــت في 
تــجــنــيــب الــــعــــراق مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
إيرانية - أميركية في عهد ترمب. هل 

يمكن أن نعرف بعض التفاصيل؟
 - لــم أقـــم عــلــى هـــذا الصعيد 
كما في غيره إلا بما يمليه علي 
واجبي وموقعي ومسؤوليتي في 

حماية العراق والعراقيين.
لقد أكدنا مراراً بشكل صارم 
ودقيق على رفضنا تحويل بلادنا 
إلـــــى ســـاحـــة لـــلـــصـــراع بــالــنــيــابــة 
عــن الآخــريــن أو أن يــكــون الــعــراق 
منطلقاً للاعتداء، وهــذه سياسة 
ثــابــتــة حــرصــنــا عــلــى تكريسها، 
وعملنا على تطبيقها عملياً في 

نهجنا وتوجهاتنا.
وفـــــي الــــوقــــت ذاتــــــــه، وظــفــنــا 
علاقاتنا الإيجابية المتوازنة مع 
الــجــمــيــع بــالاتــجــاه الــــذي يخفف 
مــن الاحــتــقــانــات والــتــصــعــيــد في 

المواقف في عموم المنطقة.
بــيــد  الــــــعــــــراق هـــــو  قـــــــــرار  إن 
العراقيين وحدهم، وهناك تفهم 
إقـــلـــيـــمـــي ودولــــــــي لـــــــدور الــــعــــراق 
ووزنـــــــــــه، ورغـــــبـــــة شـــعـــبـــه بـــعـــدم 
التدخل بشؤونه الداخلية. قلنا 
لـــلـــجـــمـــيـــع: نـــحـــن لـــســـنـــا مــلــعــبــاً، 
فـــــالـــــعـــــراق الــــــقــــــوي والمــــتــــمــــاســــك 
سيكون عاملاً إيجابياً لتكريس 
الأمــــــــن والــــســــلــــم والـــــتـــــعـــــاون فــي 

المنطقة والعالم.
وأضــــيــــف فــــي هـــــذا الــجــانــب 
أن مــحــاولــة إضـــعـــاف الـــعـــراق أو 
إخـــراجـــه مـــن المــــعــــادلات الــدولــيــة 
تــحــجــيــم دوره  والإقـــلـــيـــمـــيـــة أو 
قــــد كـــانـــت لـــهـــا تـــبـــعـــات ونــتــائــج 
وخــيــمــة عــلــى الــجــمــيــع. ومــــع أن 
إلــى تنظيم «داعــش»  العالم نظر 

كخطر دولي فادح، فإن العراقيين 
على الأرض هم من واجهوا هذا 
الخطر وانتصروا عليه بمساعدة 
أشقائهم وجيرانهم وأصدقائهم.

اســـــــتـــــــطـــــــاعـــــــت أجــــــهــــــزتــــــنــــــا 
المـــخـــابـــراتـــيـــة وقـــواتـــنـــا المــســلــحــة 
بـــجـــمـــيـــع تــــكــــويــــنــــاتــــهــــا مــــؤخــــراً 
كــــــشــــــف تـــــــحـــــــركـــــــات «داعـــــــــــــــش» 
وخــلايــاه وقــيــاداتــهــا ومخابئها 
الـــســـريـــة والــتــمــكــين مـــن رصــدهــا 
ومـــحـــاصـــرتـــهـــا والــــنــــيــــل مــنــهــا. 
وأعتقد أنكم على دراية بتفاصيل 
معروفة لكم ســـواء فــي تعقب أو 
أســـــر أو الـــقـــضـــاء عـــلـــى قـــيـــادات 

«داعش» العليا.
ومحصلة ذلك كله تؤكد على 
أن اســتــقــرار الــعــراق هــو ضـــرورة 
للمنطقة والعالم وهذا ما نسعى 

إلى تأكيده وتكريسه.
> هل للصواريخ التي تستهدف 
«المــنــطــقــة الــخــضــراء» وأمـــاكـــن تــواجــد 
ـــثـــأر لــقــاســم  ـــال الأمـــيـــركـــيـــين عــــلاقــــة ب
أم بالضغط على واشنطن  سليماني 
العقوبات والشروع  إلغاء  لاستعجال 

في التفاوض؟
 - من جانبنا نرى أن أفضل 
سبيل لإعادة الأمور إلى نصابها 
على صعيد العلاقات الطبيعية 
في المنطقة ومن منطلق المصالح 
المـــتـــبـــادلـــة هــــو ســبــيــل الـــتـــشـــاور 
الـــدبـــلـــومـــاســـي والـــــوصـــــول عــبــر 
طـــاولـــة المـــفـــاوضـــات إلــــى إيــجــاد 
الـــحـــلـــول المـــتـــوازنـــة الـــتـــي تــراعــي 
مــطــالــب الــجــمــيــع ومــصــالــحــهــم. 
أمــــــــا اســـــتـــــخـــــدام مــــنــــطــــق الــــقــــوة 
والتلويح بغير ذلك من أساليب 
لي الأذرع فهو رهان خاسر على 
المــدى القريب والبعيد ولا يخدم 
مــصــالــح أحــــد، بـــل يــتــعــارض مع 
مصالح شعوب المنطقة ويصعد 
حـــالـــة عــــدم الاســـتـــقـــرار والــتــوتــر 

فيها.

أجـــهـــزتـــنـــا الأمــــنــــيــــة تــتــابــع 
العصابات الخارجة على القانون 
الــتــي تــحــاول خــلــط الأوراق عبر 
عــمــلــيــات الـــقـــصـــف الـــصـــاروخـــي 
هنا أو هــنــاك، ولدينا معتقلون 
ومـــتـــورطـــون ســيــعــرضــون على 
القضاء. مسارنا واحد هو مسار 
الدولة العراقية واحترام قوانينها 
واتـــفـــاقـــاتـــهـــا وقـــــراراتـــــهـــــا، قــــرار 
السلم والــحــرب هــو قـــرار الــدولــة 
وليس قراراً يتخذه أفراد هنا أو 
مــجــمــوعــات هـــنـــاك، وأي تــجــاوز 
على قرار الدولة سيواجه بسلطة 
القانون وملاحقة المتسببين به 

بما يحكم به القضاء.
الــبــعــض أن بإمكانه  يعتقد 
اتــخــاذ الــقــرار نيابة عــن الــدولــة، 
وهؤلاء ثلة مجرمة خارجة على 
الــــقــــانــــون ســنــلاحــقــهــا ونــكــشــف 
الــواقــع أن  نواياها الخبيثة. في 
بـــعـــض المــتــنــمــريــن عـــلـــى الـــدولـــة 
ونظامها وقوانينها وسيادتها 
الــتــي  انـــســـاقـــوا وراء أوهـــامـــهـــم 
خـــدمـــتـــهـــا ظــــــروف مـــعـــيـــنـــة، لــكــن 
الظروف تغيرت الآن، ولن نسمح 
بــالمــزايــدات الــتــي كـــان ضحيتها 

الــشــعــب الـــعـــراقـــي. إن تــطــلــعــات 
شــعــبــنــا هـــي مـــا يــحــكــم مــســارنــا 
وأي خيار آخر يصطدم مع إرادة 

شعبنا سيمنى بالهزيمة.
إن اســـــــتـــــــخـــــــدام الأراضــــــــــــي 
العراقية لتوجيه رسائل سياسية 

مــســمــوح فــقــط عــنــدمــا يــكــون من 
خـــــلال الــــقــــنــــوات الــدبــلــومــاســيــة 
والأساليب السياسية. وهــذا ما 
نقوم به اليوم بمسؤولية تجاه 
شعبنا وانــطــلاقــاً مــن دورنـــا في 
تكريس التهدئة في المنطقة. أما 
أن تكون الرسائل صاروخية أو 
إرهــابــيــة فــذلــك مــا لــن نسمح به، 
وليس من حق أي دولة أن توجه 
رسائل إلى الآخرين على حساب 
أمن شعبنا واستقراره، والعراق 

حكومة وشعباً وقــوى سياسية 
يـــرفـــض أي تـــدخـــل فــــي شـــؤونـــه 

الداخلية.
> إلـــى أيـــن تــتــجــه الــعــلاقــات بين 
بــغــداد وواشــنــطــن؟ هــل تــصــر إيـــران 
عـــلـــى انـــســـحـــاب عـــســـكـــري أمــيــركــي 
كامل من العراق؟ وهل يحل «الناتو» 
محل الــقــوات الأمــيــركــيــة؟ وهــل الــدور 
الــعــســكــري الأمــيــركــي ضــــروري لكم 

لمواجهة إطلالات «داعش» الجديدة؟
تــــحــــكــــم عـــــلاقـــــاتـــــنـــــا مـــع   -  
واشــنــطــن اتــفــاقــيــات وتــعــاقــدات 
مــقــرة مـــن الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة. 
ونــــحــــن نـــفـــهـــم مــــا يــجــمــعــنــا مــن 

اتفاقيات على أنها لا تخرج عن 
إطار التمسك بسيادتنا الوطنية 
وحــرمــة ومــصــالــح الـــعـــراق. وقــد 
جــــرى الــتــأكــيــد فـــي كـــل مــنــاســبــة 
يجري الحديث فيها عن العلاقات 
بــين الـــعـــراق والـــولايـــات المــتــحــدة 
وتواجد قواتها أو قوات التحالف 
الدولي على أنها لا تخرج عن هذا 

الإطار.
لــــقــــد احــــــتــــــاج الـــــــعـــــــراق إلــــى 
مساعدة دولــيــة فــي الــحــرب على 
تنظيم «داعــش»، وهو ما دفعنا 

لإطـــــلاق الــــحــــوار الاســتــراتــيــجــي 
الــولايــات المتحدة الأميركية  مــع 
لوضع ترتيبات مــا بعد الحرب 
على هــذا التنظيم، وهــو يرتبط 
أســـــــاســـــــاً بـــــالـــــتـــــدريـــــب والــــــدعــــــم 
اللوجيستي وما يتطلبه العمل 

المشترك ضد «داعش» والإرهاب 
وإنهاء وجوده في البلاد.

الــــــقــــــوات  قـــــــــــرار وجـــــــــــود  إن 
الأجــــنــــبــــيــــة بــــغــــض الــــنــــظــــر عــن 
هويتها ومرجعيتها يعود إلى 
الــعــراق وحكومته، ولا علاقة له 
بأي قرار أو رغبة أخرى. فهي في 
نهاية الأمر مسألة سيادة وقرار 

وطني.
> كــيــف تــنــظــرون إلـــى التحسن 
السعودية  العلاقات مع  الحاصل في 
عــــلــــى مــــســــتــــويــــات مـــخـــتـــلـــفـــة، وهــــل 

ستزورون الرياض قريباً؟
 - نحن نــحــرص على إقامة 
أفضل العلاقات مع عمقنا العربي 
وجيراننا ومختلف بلدان العالم. 
وتــجــمــعــنــا مـــع المــمــلــكــة الــعــربــيــة 
السعودية علاقات أخوة وتاريخ 
مشترك وثقافة ومصالح دائمة. 
ونــــحــــن نـــشـــعـــر بـــــالارتـــــيـــــاح مــن 
تــــطــــور الــــعــــلاقــــات بــــين بــلــديــنــا، 
والــتــصــاعــد المـــلـــمـــوس لــلــتــعــاون 
الـــبـــيـــنـــي عـــلـــى صـــعـــيـــد الـــتـــبـــادل 
الــتــجــاري والاســتــثــمــاري وســوى 
ذلـــك مــن مــيــاديــن حــيــويــة. هناك 
زيــــــارات مــتــواصــلــة لــلــمــســؤولــين 
في البلدين، وعقدت مع أخي ولي 
العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
الــعــزيــز اجتماعاً مرئياً  بــن عبد 
نـــاجـــحـــاً لــلــمــجــلــس الــتــنــســيــقــي 
الــــعــــراقــــي - الــــســــعــــودي ونـــحـــن 
متواصلون بشكل دائـــم، وليس 
هـــنـــاك أي عـــائـــق أمـــــام الـــزيـــارات 
المــتــبــادلــة ســـوى ظــــروف جائحة 
«كــورونــا» والترتيبات الخاصة 

بالتزامات الطرفين.
> ثمة مــن يتحدث عــن احتمال 
ـــعـــراق ومــصــر  ال ولادة مــحــور يــضــم 
والأردن. هل هــذا مطروح فعلاً؟ وما 
هو المشرق الجديد الذي تحدثت عنه؟
 - ليس في توجهنا الدخول 
فــي مــحــاور أو تجمعات توحي 
بـــانـــحـــيـــاز أو عـــزلـــة أو تــفــضــيــل 
إلا مـــا مـــن شــأنــه أن يــســاهــم في 
إشاعة بيئة عمل مشترك لصالح 
شــعــوبــنــا وبــلــدانــنــا. وقـــد يــكــون 
مــــفــــيــــداً إرســــــــــاء أســـــــس عــــلاقــــات 
نموذجية مع هــذا البلد العربي 
أو الإقــلــيــمــي أو ذاك مــن دون أن 
يـــدفـــع إلـــــى الـــتـــمـــحـــور الــســلــبــي. 
وفـــــي هـــــذا الاتــــجــــاه نــعــمــل عــلــى 
تـــعـــزيـــز عـــلاقـــاتـــنـــا مــــع الــشــقــيــقــة 
مصر والــجــارة المملكة الأردنــيــة 

الشقيقة.
إن أســــــاس مـــفـــهـــوم المـــشـــرق 
الـــجـــديـــد هــــو تــغــلــيــب المـــصـــالـــح 
المـــشـــتـــركـــة لـــــــدول المـــنـــطـــقـــة عــلــى 
الــشــكــوك والأوهــــــــام، نــمــتــلــك في 
المــقــومــات التي  هـــذه المنطقة كــل 
تسمح ليس ببناء أمــن مشترك 
فقط بل التأسيس لنظام تعاون 
عميق يسمح لنا جميعاً بترجمة 
إمكاناتنا ومشتركاتنا البشرية 
والــثــقــافــيــة وثــرواتــنــا الطبيعية 
إلــى منظومة تــعــاون منتجة في 
العالم بــدل آلية صــراع وأزمـــات، 
ويــتــم كـــل ذلــــك ابـــتـــداء مـــن خــلال 
المــشــتــركــات، وأيضا  الــبــنــاء على 
تــحــديــث مــفــاهــيــمــنــا، فـــالإرهـــاب 
المــنــطــقــة،  لــكــل  الـــعـــدو الأول  هـــو 
والــــشــــكــــوك وانـــــعـــــدام الـــتـــواصـــل 
والــبــنــاء عــلــى الانــطــبــاعــات غير 
المــؤســســيــة وإهــمــال المــشــتــركــات، 
أمـــراض المنطقة التي  مــن ضمن 

يجب معالجتها.
الــــــــذهــــــــاب إلـــــــــى المـــســـتـــقـــبـــل 

يــحــتــاج مـــن الــجــمــيــع اســتــخــدام 
إلــى  الـــركـــون  أدوات المستقبل لا 
الماضي. المنطقة رغم كل أزماتها 
وتـــقـــاطـــعـــاتـــهـــا مـــســـتـــعـــدة لـــهـــذا 

الخيار.
مـــــشـــــروع  أن  تــــعــــتــــقــــد  هـــــــل   <
اســتــعــادة الـــدولـــة يــتــقــدم رغـــم اغــتــيــال 
الناشطين وتطاير الصواريخ والسلاح 
المتفلت؟ هل تتوقعون نتائج فعلية من 

الانتخابات المبكرة؟
الـــيـــوم الأول   - أشـــرنـــا مــنــذ 
لـــتـــولـــي هـــــذه الـــحـــكـــومـــة إلـــــى أن 
الــعــراق يعاني تجاذباً حــاداً بين 
«الدولة» بكل مقوماتها وقيمها 
وقـــوانـــيـــنـــهـــا والمـــــدافـــــعـــــين عــنــهــا 
والمــــؤمــــنــــين بــــضــــرورة تــقــويــتــهــا 
كــحــتــمــيــة تــاريــخــيــة، وبــــين قــوى 
«الــــــــلادولــــــــة» بــــكــــل مـــمـــانـــعـــاتـــهـــا 
وعراقيلها ومحاولاتها المتعمدة 
وعـــلـــى صــعــد مــخــتــلــفــة لتهشيم 
الدولة أو كسر هيبتها أو تفتيت 
قــــدرتــــهــــا عـــلـــى حـــمـــايـــة ورعــــايــــة 
شـــعـــبـــهـــا وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار 

والازدهار وحماية المستقبل.
لــيــس خــافــيــاً أن الــعــراق منذ 
إطـــــــاحـــــــة نــــــظــــــام صـــــــــــدام حـــســـين 
الاستبدادي عاش في ظل ظروف 
لــم يتهيأ فيها  صعبة ومــعــقــدة، 
لتطلعات شعبنا  مــا يستجيب 
بــاســتــكــمــال إعــــــادة بـــنـــاء الـــدولـــة 
ومؤسساتها. وقد كان للإرهاب 
التكفيري وبقايا نظام «البعث»، 
والــــــصــــــراع الـــطـــائـــفـــي المــــؤســــف، 
وانفلات الوضع الأمني، ومظاهر 
الـــــفـــــســـــاد، ومـــــقـــــاومـــــة الإصـــــــلاح 
والــتــغــيــيــر الإيـــجـــابـــي وتــكــريــس 
الوحدة الوطنية ومعافاة الحياة 
الــحــيــلــولــة  الــســيــاســيــة، دور فـــي 
دون الـــتـــقـــدم عــلــى مـــســـار إعــــادة 
بــنــاء مــنــظــومــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة 
وفقاً للسياقات الدستورية. وكما 
هـــو واضــــح فـــإن بــعــضــاً مـــن هــذه 
العوامل ما زال يضغط بالاتجاه 
المـــعـــرقـــل ذاتــــــه. ويــشــكــل الــفــســاد 
المـــالـــي والإداري عـــامـــلاً ضاغطاً 
بــين الــعــوامــل الأخــــرى. ومـــن هنا 
فـــــإن مــــشــــروع اســـتـــعـــادة الـــدولـــة 
عملية ديمومة سياسية بالدرجة 
الأولى تترابط مع سائر العوامل 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والعسكرية أيضاً. وهــي تحتاج 
إلـــــــى إشـــــاعـــــة بـــيـــئـــة تــصــالــحــيــة 
ســيــاســيــة  وإرادة  مـــجـــتـــمـــعـــيـــة، 
للنهوض بمهمة استعادة الدولة 
واســتــكــمــال بنيانها والــنــهــوض 
بكل ما يجعل منها حاضنة لكل 
الــعــراقــيــين عــلــى قــاعــدة المــواطــنــة 
الحرة المتساوية. ومن هنا ينبغي 
الـــنـــظـــر إلـــــى مــــشــــروع اســـتـــعـــادة 
الدولة بوصفه عملية تراكمية لا 
تتوقف على جانب تفصيلي أو 
جزئي، بل على كل موحد متضافر 
سواء على صعيد عمليات البناء 
أو المـــقـــومـــات الــعــمــلــيــة والأســــس 
الضامنة للنهوض الناجح بها، 
«نتائج  وما إذا كان يمكن الشك بـ
فعلية» من أي انتخابات أو فعل 

سياسي.
إن الانتخابات المبكرة مطلب 
شــعــبــي عــبــرت عــنــه بــوضــوح كل 
قــوى المجتمع. وأيــدتــه المرجعية 
الرشيدة وجميع القوى سواء عن 
حق أو مسايرة للموجة الشعبية. 
الانتخابات النزيهة العادلة هي 
جوهر واجبنا في هذه الحكومة 
مــن أجـــل اســتــكــمــال تــرمــيــم الثقة 

الــتــي ثلمت لــلأســف بــين الشعب 
والمؤسسات التي تمثل الدولة.

> تبدو الحكومة العراقية وكأنها 
بــين طــهــران  تقيم فــي منطقة صعبة 
وواشــــنــــطــــن وبـــــين المــــرشــــد الإيــــرانــــي 
الــعــراق  والــســيــســتــانــي. هــل يستطيع 
ـــة طبيعية مستقلة عن  يــكــون دول أن 

الوصايات؟
 - قــدر الــعــراق أن يكون دولــة 
مستقلة عن الوصايات، بل إن قدر 
الشعوب كان دائماً رفض الوصاية 

الــــقــــول إن  الأجـــنـــبـــيـــة، ولا يــمــكــن 
الــــــعــــــراق كــــــدولــــــة الــــــيــــــوم يــعــيــش 
تـــحـــت الـــوصـــايـــة ســــــواء الـــدولـــيـــة 
أو الإقــلــيــمــيــة، لــكــن هــنــاك ظــروفــاً 
سياسية وأخطاء جسيمة ارتكبت 
بحق الشعب العراقي طوال العقود 
الماضية ساهمت في تحول العراق 
فــــي مــــراحــــل ســـابـــقـــة إلــــــى مــلــعــب 
لــطــمــوحــات ومـــغـــامـــرات وفــائــض 
الــتــســلــيــحــي  الـــفـــكـــري أو  الـــعـــنـــف 
إقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً. الـــيـــوم الـــدولـــة 
تحاول استعادة توازنها، وتحقق 
نــجــاحــاً عــلــى صــعــيــد فــــرض هــذا 
الــتــوازن على حــســابــات الجميع. 

وتكريس العلاقات الإيجابية مع 
الــجــوار والمــجــتــمــع الــدولــي وروح 
الحوار والمسؤولية الوطنية هي 
الــدولــة ورفــض  مفاتيح استعادة 
إلــى ملعب للآخرين من  تحولها 

جديد.
نــــحــــن نــــتــــحــــرك فــــــي مــنــطــقــة 
يـــــــفـــــــرض قـــــوانـــــيـــــنـــــهـــــا رغـــــــــــم كـــل 
شعبنا  والتعقيدات  الصعوبات 
العراقي بإرادته الوطنية ومن دون 

قبول لأي وصاية من أي جهة.
> هــــل يـــحـــول ســـــلاح الــفــصــائــل 

التعرض جدياً لمنفذي اغتيالات  دون 
«حيتان  لــ الــتــصــدي  الناشطين ويمنع 

الفساد»؟
قـــطـــعـــنـــا خــــــطــــــوات عــلــى   -  
صعيد مــطــاردة واعتقال منفذي 
الاغــــــتــــــيــــــالات وأســــقــــطــــنــــا أكـــبـــر 

مـــجـــمـــوعـــة لـــلـــمـــوت فــــي الــبــصــرة 
مؤخراً، وهناك عشرات المعتقلين 
والمــطــلــوبــين بــســبــب الــتــحــقــيــقــات 
في عمليات الاغتيال. ونحن كما 
قلنا نختار ضمن سياق الدولة 
وتــحــقــيــقــاتــهــا الــــوقــــت المـــنـــاســـب 
لمــعــركــتــنــا الـــتـــي لـــم تــتــوقــف ضد 
عــــصــــابــــات الاغــــتــــيــــال والـــخـــطـــف 
والابتزاز وتجارة المخدرات وكلها 

مترابطة.
والمــــــــعــــــــركــــــــة ضــــــــد الـــــفـــــســـــاد 
بدأناها بجرأة رغم كل الممانعات 
والـــتـــهـــديـــدات والــتــســقــيــط الــــذي 
تلقيناه، وشكلنا لجنة مختصة 
بـــمـــكـــافـــحـــة الــــفــــســــاد والــــجــــرائــــم 
الاستثنائية ونجحنا في كشف 
العديد من أعمال الفساد وهناك 
محاكمات وأحــكــام صــدرت بحق 
فــــاســــديــــن لـــــم يــــجــــرؤ أحـــــــد عــلــى 

الاقتراب منهم سابقاً.
وســبــيــلــنــا لتحقيق بــرنــامــج 
حــــكــــومــــتــــنــــا يــــعــــتــــمــــد الآلـــــــيـــــــات 
الـــدســـتـــوريـــة واعـــتـــمـــاد الـــقـــانـــون 
والابــتــعــاد عــن تسييس عمليات 
مـــواجـــهـــة الـــفـــســـاد والـــعـــصـــابـــات 
الإجــرامــيــة والــســلاح المــنــفــلــت. إن 
مـــتـــابـــعـــة مـــوضـــوعـــيـــة لمــــا تــحــقــق 
خــلال الفترة الوجيزة من نشاط 
مــــــن دون  الــــحــــكــــومــــة ســـتـــظـــهـــر 
صـــعـــوبـــة مــــا أنـــجـــز مــــن خـــطـــوات 
بعيدة عن الضجيج الإعلامي أو 
المبالغة السياسية أو الادعاء في 
الــتــصــدي لــلــفــســاد ولــلانــتــهــاكــات 
الــتــي تــعــرض لــهــا المـــواطـــنـــون أو 
لملاحقة فلول «الدواعش» والفرق 
الــتــكــفــيــريــة وعـــصـــابـــات الإجـــــرام 

والمجموعات المنفلتة.
> هل تطمح إلــى ولايــة ثانية في 
رئاسة الــوزراء، ولمــاذا لم تترك رئاسة 
جهاز المخابرات؟ وهل كشفت الأجهزة 

محاولات لاغتيالك؟
 - لــقــد تــم اخــتــيــاري لإنــجــاز 

برنامج مرحلة انتقالية موصوفة 
ومــــحــــددة. ومــــا أتـــمـــنـــاه فـــي هــذا 
الــــدقــــيــــق أن أنــــجــــح فــي  الـــــظـــــرف 
تــحــقــيــق مـــا أنـــيـــط بـــي مـــن مــهــام 
ومــســؤولــيــة وطــنــيــة. ولــســت في 
وارد تعريض هذه المهمة إلى ما 
ستطرحه النتائج التي تفرزها 
القادمة وتوازناتها.  الانتخابات 
مـــوقـــعـــي يــســمــح لــــي بــــالإشــــراف 
الــقــوات المسلحة، ولا يغير  على 
من ذلك استمراري في مسؤولية 
جهاز مهم من أجهزتها الأمنية. 
ما يهم بالنسبة لي هو التحفيز 
على اليقظة الدائمة لأجهزتنا في 

كشف الخلايا الإرهابية والقوى 
المتربصة بنا والــتــحــركــات التي 
تــســتــهــدف أمــــن الـــبـــلاد وســلامــة 

الشعب.
إن طــبــيــعــة المــســؤولــيــة الــتــي 
أتــــــصــــــدى لــــهــــا لــــخــــدمــــة بــــلادنــــا 
وشـــــعـــــبـــــنـــــا فــــــــي هـــــــــــذا الــــــظــــــرف 
الاســـتـــثـــنـــائـــي عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
الاقتصادية والصحية والأمنية 
والــــســــيــــاســــيــــة لا تـــتـــيـــح فـــرصـــة 
بـــخـــيـــارات شخصية.  الانـــشـــغـــال 
هدفي وكل تركيزي اليوم ينصب 

على العبور بسفينة الوطن إلى 
بــر الأمـــان وعـــدم الــســمــاح بعودة 
الــعــراق إلـــى منطقة الــخــطــر على 
أمــن شعبنا ووحــدتــه ومستقبل 
أجــــيــــالــــه. واجــــبــــي أمــــــام شــعــبــنــا 
وأمام التاريخ يتركز على حماية 

مسار الدولة وتكريسه وتوضيح 
حــــدوده، بــمــا لا يسمح الــيــوم أو 
مــســتــقــبــلاً، وبـــصـــرف الــنــظــر عن 
إلــى  الــعــنــاويــن تــعــريــض شعبنا 

الخطر مرة أخرى.
> هل تعتقدون أن العلاقات بين 
بغداد وأربيل تتسم اليوم بما يفترض 

أن تكون عليه؟
يـــــراد  ــــــســــــؤال  ال كـــــــان   - إذا 
مــنــه المـــقـــارنـــة بـــين واقـــــع الــعــلاقــة 
وطموحنا المــشــتــرك فــي الارتــقــاء 
بـــــهـــــا إلـــــــــى مـــــســـــتـــــوى الـــــشـــــراكـــــة 
الــدولــة على  الوطنية باستعادة 
الــدســتــور وتلبية مطالب  قــاعــدة 
إقــلــيــم كــردســتــان،  مواطنينا فــي 
فــهــي لا تــتــســم بــمــا نــفــتــرض أن 
تكون عليه. ومهمة الحوار الدائر 
الآن والمتواصل بين وفود الإقليم 
والحكومة الاتحادية هو تحقيق 
مـــــا نـــصـــبـــو إلــــيــــه مـــــن رضــــــا فــي 
الــعــلاقــات المشتركة مــع أشقائنا 
في الإقليم الذين نريد لهم كل ما 
نريده للعراقيين في سائر أنحاء 
البلاد. لقد سعت الحكومة عبر ما 
اقترحته من أوراق عمل ومشاريع 
إلى إنهاء الإشكاليات التي تتسم 
بــهــا عــلاقــاتــنــا بــالإقــلــيــم. ويــظــل 
الــقــرار في نهاية المطاف رهــن ما 
يــصــوت عــلــيــه الــبــرلمــان ســــواء ما 

يتعلق بالموازنة أو سواها.
إنــــــنــــــا نــــــؤمــــــن بـــــــــأن الــــــوفــــــاء 
بــــالــــتــــزامــــات كـــــل مـــنـــا فـــــي إطـــــار 
الــــدســــتــــور وتـــفـــكـــيـــك أي تــعــقــيــد 
يشوب العلاقة مع الإقليم عامل 
أســـــاســـــي فـــــي مــــعــــافــــاة الـــحـــيـــاة 
الــســيــاســيــة وتــكــريــس الاســتــقــرار 
وإلــــــحــــــاق الــــهــــزيــــمــــة بـــــالإرهـــــاب 
والقوى التي تستهدف النيل من 

العراق.
> كـــيـــف تـــنـــظـــرون إلـــــى الـــوضـــع 
الحالي في سوريا وانعكاساته على 

استقرار العراق؟
نـــزال نعتبر خير  - كــنــا ولا   
ســـوريـــا خــيــراً لــنــا، ومــــا يــضــرهــا 
ويلحق الأذى بشعبها هو إضرار 
بنا وبمصالح شعبنا، لأننا نرى 
أن ما يجري في سوريا ينعكس 
عــلــى مــحــيــطــهــا والــــعــــراق بشكل 

خاص، سواء شئنا أو لم نشأ.
إلــى إيجاد  ونحن إذ نتطلع 
الـــحـــلـــول المـــنـــاســـبـــة لمــــا تـــواجـــهـــه 
الـــشـــقـــيـــقـــة ســـــوريـــــا فــــإنــــنــــا نــــرى 
فـــــي ذلــــــك شــــأنــــاً يـــخـــص ســـوريـــا 
والشعب السوري يستحق دعمنا 
وتـــضـــامـــنـــنـــا. إن خـــطـــر الإرهــــــاب 
«الداعشي» الذي يجد حواضن له 
على حدودنا مع الشقيقة سوريا 
يشكل تهديداً لبلدينا وشعبينا 
وهو ما يستأثر باهتمامنا على 
صعيد العلاقات بيننا. ويهمنا أن 
تتضافر جهودنا لإلحاق الهزيمة 

به وتصفية وجوده.
> كيف تصفون العلاقات الحالية 

بين بغداد وبيروت؟
 - عــلاقــاتــنــا مــع الأشــقــاء في 
لـــبـــنـــان جــــيــــدة وواعـــــــــــدة. ونــحــن 
نـــتـــواصـــل مــعــهــم ونــتــعــاطــف مع 
مـــــا يــــبــــذل مـــــن جــــهــــود لـــتـــجـــاوز 
الأزمـــة التي تواجههم ونتشارك 
مـــع المــجــتــمــع الــــدولــــي فـــي تــأمــين 
كـــل مـــا مـــن شــأنــه تــخــفــيــف أعــبــاء 
الأزمة الاقتصادية على المواطنين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين ومـــــد يــــد المـــســـاعـــدة 
الأخـــويـــة لــهــم قــــدر مـــا تــســمــح به 

ظروفنا.
إلــى أي حــد يقلقكم استمرار   <
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة داخـــل 

الأراضي العراقية؟
 - إننا نقلق من كل ما يمس 
سيادتنا ومصالحنا، من أي جهة 
جاء. لكن ما يمكنه أن يبدد قلقنا 
الروابط الإيجابية بالجارة تركيا 
والرغبة في التعاون المثمر لحل 
يـــحـــول دون تــطــويــر  أي إشــــكــــال 
وتعزيز علاقاتنا على كل صعيد. 
ولا نخفي مــا يعبر عــنــه اهتمام 
الــرئــيــس الــتــركــي مــن رغــبــة جــادة 
فـــي تــبــديــد أي قــلــق قـــد يــنــال من 
المــشــتــركــة. وقــد شعرت  علاقاتنا 
بــذلــك مــنــه شخصياً، مــمــا يشكل 

بالنسبة لي عاملاً تطمينياً.
الحالية  > كيف تصف علاقاتك 
بالرئيس برهم صالح الذي اتخذ منذ 

البداية موقفاً داعماً لك؟
الـــرئـــيـــس  مـــــع  تـــجـــمـــعـــنـــي   -  
صالح علاقة وطيدة على المستوى 
الإنساني كما تجمعنا مشتركات 
كــبــيــرة فــي رؤيــــة الأزمـــــات وطــرق 
حــلــهــا. وهـــــذه الـــعـــلاقـــة المــتــمــيــزة 
ساعدت في عكس صورة التعاون 
بـــين الـــرئـــاســـات لــلــنــاس بــــدلاً عن 
ســمــة الــتــصــادم والانــقــطــاع التي 
كــانــت ســائــدة لــلأســف ســابــقــاً. إن 
الرئاسات الثلاث تمارس نشاطها 
بــانــســجــام وتـــعـــاون مــلــمــوس، ما 
يشيع جــواً مــن التضافر لإنجاز 

مهامنا.

هناك زيارات متواصلة للمسؤولين في العراق 
والسعودية وعقدت مع أخي ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان اجتماعاً مرئياً ناجحاً للمجلس التنسيقي 

العراقي ـ السعودي ونحن متواصلون بشكل دائم

 تجمعنا مع السعودية علاقات أخوة وتاريخ 
مشترك وثقافة ومصالح دائمة ونشعر 
بالارتياح لتطور العلاقات بين بلدينا 

والتصاعد الملموس للتعاون البيني

أساس مفهوم المشرق الجديد هو تغليب المصالح 
المشتركة لدول المنطقة على الشكوك والأوهام... 

نمتلك في المنطقة كل المقومات التي تسمح ليس ببناء 
أمن مشترك فقط بل التأسيس لنظام تعاون عميق

قرار السلم والحرب هو قرار الدولة وليس 
قراراً يتخذه أفراد هنا أو مجموعات هناك... 
وأي تجاوز على قرار الدولة سيواجه بسلطة 

القانون وملاحقة المتسببين فيه

 أجهزتنا الأمنية تتابع العصابات الخارجة على 
القانون التي تحاول خلط الأوراق عبر عمليات 

القصف الصاروخي هنا أو هناك... ولدينا 
معتقلون ومتورطون سيعرضون على القضاء

 الانتخابات النزيهة العادلة هي جوهر 
واجبنا في هذه الحكومة من أجل استكمال 
ترميم الثقة التي ثلمت للأسف بين الشعب 

والمؤسسات التي تمثل الدولة
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لمخالفتهما القيود وحضور مأدبة عشاء خاص 

 «كورونا» يطيح وزيري الداخلية والعدل الأردنيين 
عمان: محمد خير الرواشدة

في خطوة فاجأت الشارع 
الأردنــــــي، أقــــال رئــيــس الـــــوزراء 
بــــشــــر الـــــخـــــصـــــاونـــــة، وزيــــــــري 
الداخلية والعدل في حكومته، 
بطلب تقديم استقالتهما على 
خلفية ما سرب عن مخالفتهما 
أوامر الدفاع ومعايير التباعد 
الاجتماعي والشروط الصحية 
فــــي ظــــل جـــائـــحـــة «كــــــورونــــــا»، 
خـــلال مــشــاركــتــهــمــا فـــي مــأدبــة 
عشاء خاصة وصفها نشطاء 

«بالعشاء الأخير».
المــلــكــيــة  الإرادة  ووافـــــقـــــت 
أمس على قبول استقالة وزير 
الـــداخـــلـــيـــة ســـمـــيـــر المــبــيــضــين، 
ووزيــر العدل بسام التلهوني، 
مــــــا فــــتــــح الــــــبــــــاب عــــلــــى الــــفــــور 
فـــــي أوســــــــــاط ســـيـــاســـيـــة أمـــــام 
التكهنات بــتــوجــه الخصاونة 
لإجـــــــــراء تـــعـــديـــل مــــوســــع عــلــى 
حكومته، من المتوقع أن يشمل 
عــدة حقائب وزاريــة ذات طابع 

خدمي على الأرجح.
وتبنت مصادر رسمية غير 
معلنة، روايـــة تلبية الوزيرين 
دعــــوة عــشــاء فــي أحـــد المــطــاعــم 
يـــوم الــخــمــيــس المـــاضـــي، وقــبــل 
ساعات قليلة من عودة تطبيق 
أيــــام الجمعة  الــشــامــل  الــحــظــر 
فــــــي الـــــــبـــــــلاد، بــــحــــضــــور عــــدد 
مـــن المـــدعـــويـــن تـــجـــاوز عــددهــم 
نـــصـــوص أوامــــــر الــــدفــــاع الــتــي 
تــســمــح فـــقـــط لــســتــة أشـــخـــاص 
بالتجمع على الطاولة ذاتها، 

وفقاً لأمر الدفاع رقم ١٩.

وكـــلـــف الــخــصــاونــة نــائــبــه 
المــحــلــيــة، توفيق  وزيــــر الإدارة 
كريشان، بتسيير أعمال وزارة 
الــداخــلــيــة خــلــفــاً لــلــوزيــر المــقــال 
المبيضين، في حين كلف وزير 
الــدولــة للشؤون القانونية في 
حـــكـــومـــتـــه، مــحــمــد الـــــزيـــــادات، 
الــعــدل  بــتــســيــيــر أعـــمـــال وزارة 
خـــلـــفـــاً لــــلــــوزيــــر المـــــقـــــال بـــســـام 

التلهوني.
وحــــــاول الـــــوزيـــــران تــبــديــد 
الــتــســريــبــات عــبــر تــصــريــحــات 
مـــتـــداولـــة نـــقـــلاً عــنــهــمــا، تنفي 
مــخــالــفــتــهــمــا لأوامـــــــــر الــــدفــــاع 
والتزامهما بحضور٩ مدعوين، 
عدا عن مكوثهما في العشاء لمدة 
لــم تــتــجــاوز ٤٥ دقــيــقــة، التزاماً 
بقرار الحظر ليلة الجمعة الذي 
كـــان يــدخــل حــيــز التنفيذ عند 
الساعة التاسعة ليلاً للمنشآت 
والعاشرة للأفراد، وأن العشاء 
الــتــزام بــالــتــبــاعــد وتــرك  تخلله 

مساحات آمنة.
وفيما تفاوتت ردود فعل 
الـــنـــشـــطـــاء ومــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي حـــول قـــرار الإقــالــة 
«الأدبية»، نقلت مصادر مطلعة 
عن أحد المسؤولين الذي تواجد 
«الشرق الأوســط»  لـ في المطعم 
تقديم نصحه لأحــد الوزيرين 
بـــــــضـــــــرورة الالــــــــتــــــــزام بـــــأوامـــــر 
لــم  الــنــصــيــحــة  الـــــدفـــــاع، إلا أن 
تلق تجاوباً، بحسب المصادر، 
وجرى مخالفة المطعم استنادا 
إلــــــى شـــــكـــــوى، واطــــلــــعــــت عــلــى 

الإجراءات مرجعيات رفيعة.
وتعتبر هـــذه الإقـــالـــة، هي 

الثالثة مــن نوعها فــي حكومة 
الخصاونة، حيث سبقتها إقالة 
وزيــر الداخلية الأسبق توفيق 
الحلالمة عقب إجراء الانتخابات 
النيابية للبرلمان التاسع عشر 
في العاشر من نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠٢٠، على خلفية رصد 
تجمعات انتخابية واسعة تلت 
إعـــلان نتائج الانــتــخــابــات، في 
ظــل تطبيق تعليمات صــارمــة 
لمنع التجمعات، بسبب جائحة 

كورونا.
وفـــــيـــــمـــــا يـــــقـــــتـــــرب رئــــيــــس 
الــــحــــكــــومــــة مــــــن الإعــــــــــــلان عــن 
تعديله الوزاري الثاني، رجحت 
إلــى «الشرق الأوســط»  مصادر 
بــــأنــــه ســـيـــطـــال عــــــــددا واســـعـــا 
الـــــــوزارات لتقليص فريقه  مـــن 
المتضخم المؤلف من ٣٢ وزيرا، 
ومن المتوقع أن يطال التعديل 
إضــافــة إلــى الــوزيــريــن المقالين، 
عددا من الحقائب الخدمية التي 
قد تشمل وزارات المياه والزراعة 
والعمل والثقافة بالإضافة إلى 

وزارتي الداخلية والعدل.
وذهـــب مــراقــبــون إلـــى ربــط 
تـــوجـــه الـــرئـــيـــس الـــخـــصـــاونـــة، 
إجــــــــــراء تــــعــــديــــل مـــــوســـــع عــلــى 
حـــكـــومـــتـــه وتــــرشــــيــــق فـــريـــقـــه، 
لــــــلــــــشــــــروع بــــتــــنــــفــــيــــذ أجـــــنـــــدة 
إصــلاحــيــة داخــلــيــة تــتــواءم مع 
المــرحــلــة المــقــبــلــة والــتــوجــيــهــات 
المـــلـــكـــيـــة، تـــرافـــقـــت مــــع انـــتـــقـــاد 
مــفــوضــيــة حــقــوق الإنـــســـان في 
المــتــحــدة للتضييق على  الأمـــم 
الحريات العامة في البلاد خلال 

العامين الماضيين.

توزيع أكثر من ٧٨٠ ألف جرعة من اللقاحات

السعودية تسجل انخفاضاً في الإصابات لليوم الثالث
جدة: أسماء الغابري

واصــلــت السعودية تراجعها 
لـــلـــيـــوم الـــثـــالـــث عـــلـــى الـــتـــوالـــي فــي 
تـــســـجـــيـــل انــــخــــفــــاض إحـــــصـــــاءات 
فــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، حيث 
سجلت أمــس (الأحـــد) ٣٢٢ إصابة 
جــديــدة بــفــيــروس كـــورونـــا، مقابل 

٣٣٨ إصابة أول من أمس.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة 
الـــصـــحـــة الــــدكــــتــــور مـــحـــمـــد الــعــبــد 
العالي أن تذبذب منحنى الإصابات 
بفيروس «كوفيد - ١٩» يتم متابعته 
وملاحظته باستمرار، مشيراً إلى 
أن التزام أفراد المجتمع بالإجراءات 
الصحية يعد خط أســاس لحماية 
المجتمع، وأن مناعة الفرد خطوة 
مهمة ومساعدة في الوصول لمناعة 

المجتمع وتخطي الجائحة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعــــــلــــــنــــــت 
الـــســـعـــوديـــة أنــــــه تــــم إعــــطــــاء أكــثــر 
مـــن ٧٨٠ ألــــف جـــرعـــة مـــن لــقــاحــات 
«كـــورونـــا»، موضحة أن اللقاحين 
المــــــضــــــاديــــــن لـــــفـــــيـــــروس كــــــورونــــــا 
المــســتــجــد، والمــعــتــمــديــن مـــن هيئة 
الـــــغـــــذاء والــــــــــدواء لــــقــــاح «فـــــايـــــزر - 
 - بيونتيك» ولقاح «أسترازينيكا 
أكــســفــورد» لا يقللان أو يضعفان 
المناعة، وكلاهما آمنان ويحميان 
من المضاعفات الشديدة والوفاة من 

«كوفيد - ١٩».
وأوضــــح الــعــبــد الــعــالــي خــلال 
مؤتمر صحافي، أن من أخذ جرعة 
من لقاح معين ضد فيروس كورونا، 
عليه أن يأخذ الجرعة الثانية من 
نــفــس الــلــقــاح، حــيــث إن الــدراســات 
والأبـــحـــاث الــتــي تــنــظــر فــي مسألة 

إمكانية إعطاء جرعة من اللقاح من 
نوع والجرعة الأخرى من نوع آخر، 
لم تصل إلى نتائج أو استنتاجات 
يمكن أن نعتمد عليها فــي تنوع 

الجرعات للشخص الواحد.
ووصل إجمالي عدد الإصابات 
بــالمــمــلــكــة، وفـــقـــاً لــلــتــقــريــر الــيــومــي 
لوزارة الصحة، إلى ٣٧٧ ألفاً و٣٨٣ 
إصابات منذ ظهور الوباء في شهر 

مارس (آذار) ٢٠٢٠.
بــــــيــــــانــــــات وزارة  وأظــــــــهــــــــرت 
الــحــالات النشطة  الصحة، أن عــدد 
يبلغ حالياً ٢٥٨٤ حالة، من بينها 

٤٨١ حالة حرجة، وتصدرت منطقة 
الــــريــــاض المـــنـــاطـــق عـــلـــى مــســتــوى 
الإصــابــات الــجــديــدة بــــ١٦٧ إصابة 
جـــديـــدة، يــلــيــهــا المــنــطــقــة الــشــرقــيــة 
بـ٦٦ إصابة، ثم منطقة مكة المكرمة 
بواقع ٣٧ إصابة، فيما كانت منطقة 
الباحة الأقل في الإصابات الجديدة 

بواقع إصابة واحدة.
الــصــحــة ٢٩٤  وســجــلــت وزارة 
حــــالــــة تـــــعـــــافٍ جــــــديــــــدة، لــيــصــبــح 
مجموع الحالات المتعافية بالمملكة 
لــتــبــلــغ  ألــــــف و٣٠٥ حـــــــــالات،   ٣٦٨
نسبة الشفاء الإجمالية ٩٧٫٥٩ في 

المائة. وبلغ عدد الوفيات الجديدة 
المسجلة جراء الإصابات بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» خــــلال الــــــ٢٤ ســاعــة 
الماضية ٦ وفيات، ليصل إجمالي 
إلــــى ٦٤٩٤ حـــالـــة وفــــاة،  الـــوفـــيـــات 
مقابل ٦٤٨٨ حــالــة وفـــاة فــي اليوم 

السابق.
مـــــن جــــانــــبــــه، قــــــال المـــتـــحـــدث 
الأمـــنـــي لـــــــوزارة الــداخــلــيــة المــقــدم 
طلال الشلهوب أن الجهات الأمنية 
ألـــفـــاً و٤٢٨ مــخــالــفــة  رصــــــدت ٤٣ 
الإجــــراءات الاحــتــرازيــة والتدابير 
الوقائية من فيروس كورونا خلال 

أسبوع، وتصدرت منطقة الرياض 
العدد الأعلى بواقع ١٧ ألفاً و٧٨٩. 
تلتها منطقة مكة المكرمة بـ١٠ آلاف 
و٣٨٨. ثم المنطقة الشرقية بـ٤٨١٩. 
فيما حافظت منطقة نجران على 
المركز الأول في أقل عدد مخالفات 

بـواقع ١٥٥ مخالفة.
الـــداخـــلـــيـــة  وشـــــــــددت وزارة 
للمواطنين والمقيمين على ضرورة 
مـــواصـــلـــة الالـــــتـــــزام بـــــالإجـــــراءات 
الــوقــائــيــة والــتــقــيــد بــالــتــعــلــيــمــات 
الــــصــــادرة عـــن الـــجـــهـــات المــعــنــيــة، 
خــصــوصــاً عــنــد مـــواقـــع الــطــلــبــات 
الــخــارجــيــة لــلــمــطــاعــم والمــقــاهــي، 
وعدم الازدحام عند منافذ البيع، 
والتقيد بارتداء الكمامة حتى بعد 
الــحــصــول عــلــى الـــجـــواز الصحي 

لحين انتهاء الجائحة.
الـــصـــحـــة  وزارة  وتـــــــواصـــــــل 
تــوســعــهــا فـــي تـــدشـــين المـــزيـــد من 
لـــقـــاح «كـــــورونـــــا» لتشمل  مـــراكـــز 
جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق المـــمـــلـــكـــة، وذلـــــك 
مــواصــلــة لــجــهــودهــا فــي الــحــفــاظ 
عـــلـــى صـــحـــة وســــلامــــة المـــواطـــنـــين 
والمـــقـــيـــمـــين والـــــحـــــدّ مــــن انـــتـــشـــار 
فيروس كورونا، مهيبة بالجميع 
إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي 

للحصول على اللقاح.
وفـــــي نـــفـــس الـــصـــعـــيـــد، نــفــذت 
الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة أمــس  وزارة 
إغلاق مسجدين مؤقتاً في منطقتي 
مــــكــــة المــــكــــرمــــة والمـــــديـــــنـــــة المــــنــــورة 
بعد ثــبــوت حالتي «كـــورونـــا» بين 
صــفــوف المــصــلــين، ليصل مجموع 
مــا تــم إغــلاقــه خـــلال ٢١ يــومــاً ١٧٠ 
مسجداً، كما تم فتح ١٥٨ منها بعد 

الانتهاء من التعقيم.

توسع كبير في توزيع اللقاحات عبر المراكز والمستشفيات الجامعية والعسكرية (واس)

مصر تبدأ تسجيل المواطنين
 لتلقي لقاح «كوفيد ـ ١٩»

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أطلقت الحكومة المصرية، أمس، الموقع 
الإلكتروني المخصص لتسجيل المواطنين 
لــلــحــصــول عـــلـــى لـــقـــاح فــــيــــروس «كــــورونــــا 
المستجد». وقالت الدكتورة هالة زايد وزيرة 
ألفاً  إنــه تــم تسجيل ٤٥  الصحة والــســكــان، 
و٤٢٩ مواطناً من الفئات المستحقة لتلقي 

اللقاح، خلال أول ١٢ ساعة.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد 
وزيــرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية 
والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 
٦ آلاف و٦١٥ عاملاً بالقطاع الطبي، و٣٢ ألفاً 
و١٧٢ مواطناً من أصحاب الأمراض المزمنة، 
بالإضافة إلى تسجيل ٦ آلاف و٦٤٢ مواطناً 

من الفئات الأخرى من كبار السن.
وأضــــــاف مــجــاهــد أن الـــخـــط الــســاخــن 
للوزارة ١٥٣٣٥ استقبل ٢١٧ اتصالاً هاتفياً 
من المواطنين لتسجيل بياناتهم، من ضمن 
إجمالي عدد المسجلين حتى الآن على الموقع 
الإلــكــتــرونــي لحجز لــقــاح فــيــروس كــورونــا 

للفئات المستحقة.
وأوضح أنه تم تقسيم الفئات المستحقة 
أثناء التسجيل على الموقع إلى ٣ مجموعات 
بما يتوافق مع الأولويات المتعارف عليها 
عــالمــيــاً وهــــم: الــعــامــلــون بــالــقــطــاع الــطــبــي، 
بالإضافة إلى الفئات الأكثر عرضة للإصابة 
مـــن غــيــر الــعــامــلــين بــالــقــطــاع الــطــبــي وهــم 

أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.

ولفت مجاهد إلى أن الموقع الإلكتروني 
سيقوم بإعطاء الأولوية في الحصول على 
لــقــاح فـــيـــروس كـــورونـــا لــلــفــئــات المستحقة 
تــلــقــائــيــاً، حــســب الــســن والأمــــــراض المــزمــنــة 
والحالة الصحية، وفقاً للبيانات التي تم 

إدخالها على الموقع.
وأشـــــار إلــــى أنــــه تـــم تــخــصــيــص مكتب 
فــــي الــــــوحــــــدات الـــصـــحـــيـــة والمــســتــشــفــيــات 
الــجــمــهــوريــة لتسجيل كافة  عــلــى مــســتــوى 
المــــواطــــنــــين مــــن الـــفـــئـــات المــســتــحــقــة لمــــن لا 
يستطيع التسجيل على الموقع، للحصول 

على لقاح فيروس كورونا.
ووفق بيانات وزارة الصحة، فإن مصر 
ســجــلــت، أول مــن أمـــس، ٥٨٨ حــالــة إصــابــة 
جديدة بفيروس كورونا و٤٩ وفاة، ليصل 
الــذي تم تسجيله في مصر  إجمالي العدد 
بفيروس كورونا المستجد حتى يوم السبت 
الماضي ١٨١٨٢٩ حالة من ضمنهم ١٤٠٤٦٠ 

حالة تم شفاؤها و١٠٦٣٩ حالة وفاة.
وتسلمت مصر مؤخراً ٣٠٠ ألف جرعة 
لــقــاح سينوفارم الصيني للوقاية من  مــن 
قـــالـــت وزارة  كـــــورونـــــا، حــســبــمــا  فــــيــــروس 
الصحة، في ثاني دفعة تتسلمها من الشركة 
ألــف  الــتــي شملت ٥٠  بــعــد الشحنة الأولــــى 

جرعة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وحصلت مصر كذلك على ٥٠ ألف جرعة 
مـــن لــقــاح شــركــة أســـتـــرا زيــنــيــكــا فـــي أوائـــل 
فبراير (شباط) في إطار برنامجها لتطعيم 

العاملين في قطاع الصحة.

لبنان: تشكيك في المعلومات حول تحسن مكافحة الوباء
بيروت: «الشرق الأوسط»

أرقــــــــــــام الإصــــــابــــــات  تــــظــــهــــر  لا 
بفيروس «كــورونــا» أن الــوضــع في 
ــن تــدريــجــي، بعد  لــبــنــان إلـــى تــحــسُّ
أكــثــر مــن ســتــة أســابــيــع عــلــى إغــلاق 
قــطــاعــات حــيــويــة، عــــادت إلــــى فتح 
أبــوابــهــا تدريجياً لتتوج بالمرحلة 
الرابعة اليوم بإعادة افتتاح المراكز 

التجارية.
وقــــــال مـــديـــر مــســتــشــفــى رفــيــق 
الحريري الجامعي، فراس الأبيض، 

عــبــر حــســابــه عــلــى «تـــويـــتـــر»: «مــع 
الــبــدء فــي افــتــتــاح المــتــاجــر والمــراكــز 
الــتــجــاريــة والمـــــــدارس فـــي الأســبــوع 
لـــلـــمـــرء أن يــلــوم  الـــتـــالـــي، لا يــمــكــن 
الكثيرين؛ إذا تكون لديهم انطباع 
بــأن وضــع (كــورونــا) في لبنان إلى 
تــحــســن تـــدريـــجـــي». وأضـــــاف: «إنـــه 
لــيــس كــذلــك، ونــحــن نــخــدع أنفسنا 
على أقل تقدير، إذا لم نعترف بهذا 

الواقع».
أرقـــــــــــام الإصــــــابــــــات  تــــــــــزال  ولا 
اليومية مرتفعة، مع نهاية الأسبوع 

الثاني لعمليات التلقيح في لبنان، 
رغــم تراجعها بنسبة ٤٠ فــي المائة 
عما كانت عليه قبل أربعة أسابيع، 
وأعلنت وزارة الصحة يــوم السبت 
تـــســـجـــيـــل ٣١٠٠ إصــــــابــــــة جــــديــــدة 
بفيروس «كورونا»، و٤٢ حالة وفاة 
خـــلال ٢٤ ســاعــة، فيما لفتت غرفة 
اتحاد بلديات صيدا الزهراني في 
جنوب البلاد، على سبيل المثال، إلى 
٥٤٢ حالة إصابة جديدة و٦ حالات 
وفــاة و١٩٥ حالة دخــول استشفاء، 

خلال الأسبوع الماضي.

ورغم وصول الدفعة الثالثة من 
لقاحات «فايزر» إلى لبنان، لا تزال 
عمليات التلقيح تجري ببطء، رغم 
الــدعــوات إلــى تسريعها وتلقيح ما 
يزيد على ٧٥ في المائة من اللبنانيين 
في أســرع وقــت ممكن «لنتمكن من 
تحقيق المناعة المجتمعية»، بحسب 
مــــا قـــــال نــقــيــب الأطــــبــــاء شـــــرف أبـــو 

شرف.
وتـــحـــيـــط بـــعـــمـــلـــيـــات الــتــلــقــيــح 
شـــكـــوك حـــــول مـــســـتـــوى الــشــفــافــيــة 
والالــتــزام بالمنصة الرسمية، وسط 

ازديـــاد الشائعات حــول هــذا الملف. 
وتوضيحاً لما تداولته بعض وسائل 
الإعـــــلام، فــقــد أكـــد المــكــتــب الإعــلامــي 
لــــــوزارة الــصــحــة الــعــامــة فـــي بــيــان، 
أن الـــوزارة «لــم تعرض خــلال الأيــام 
الــســابــقــة عــلــى أي مرجعية روحــيــة 
أو سياسية أو نقابية أو غيرها أي 
برنامج لحملة تلقيح استثنائية، بل 
إن جميع الأمــور المتعلقة بالتلقيح 
تعتمد الأولــويــات والمــراحــل المقررة 
مــن ضــمــن الــخــطــة الــوطــنــيــة، ووفــقــاً 

للتسجيل على المنصة الرسمية».

إسرائيل تعتزم تطعيم العمال الفلسطينيين
القدس: «الشرق الأوسط»

قال مكتب الاتصال الإسرائيلي، 
أمس (الأحــد)، إن إسرائيل ستوفر 
لقاحات «كوفيد ١٩» للفلسطينيين 
الذين يعملون في إسرائيل أو في 
مــســتــوطــنــاتــهــا بــالــضــفــة الــغــربــيــة 

المحتلة.
المــــكــــتــــب أن حــمــلــة  وأضـــــــــــاف 
الــتــي قــد تشمل مــا يقدر  التطعيم 
ألــف فلسطيني ستبدأ  بنحو ١٣٠ 

خلال أيام.
وقال شاهر سعد، الأمين العام 

لاتــــحــــاد الـــعـــمـــال الــفــلــســطــيــنــيــين، 
إنــــــــه تــــــم بــــالــــفــــعــــل تـــطـــعـــيـــم آلاف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين الـــــذيـــــن يــعــمــلــون 
فــي قــطــاعــي الــخــدمــات والــصــنــاعــة 
الإسرائيليين من خلال أرباب العمل 
داخل إسرائيل. وأضاف أن طواقم 
عند  ستتمركز  فلسطينية  طبية 
نقاط التفتيش لإعطاء التطعيمات 
بـــمـــوجـــب الـــبـــرنـــامـــج الإســـرائـــيـــلـــي 
الــجــديــد. وقـــال مكتب الاتــصــال إن 
الــذي سيُستخدم هــو لقاح  اللقاح 

شركة موديرنا.
وطـــعّـــمـــت إســـرائـــيـــل أكـــثـــر مــن 

نـــصـــف ســـكـــانـــهـــا، الـــبـــالـــغ عـــددهـــم 
٩٫٣ مـــلـــيـــون نـــســـمـــة، ومـــــن بــيــنــهــم 
فلسطينيون في القدس الشرقية، 
بجرعة واحدة على الأقل من لقاح 

شركة فايزر.
لكنها واجهت انتقادات دولية 
لــعــدم بــذلــهــا جــهــداً أكــبــر لتطعيم 
الفلسطينيين فــي الضفة الغربية 
وقــطــاع غـــزة، وهــي الأراضــــي التي 
احتلتها إسرائيل في حرب ١٩٦٧. 
وخـــرجـــت إســـرائـــيـــل مـــن غــــزة عــام 
الــقــطــاع الآن حركة  ٢٠٠٦ وتــحــكــم 
«حماس». وتفرض إسرائيل قيوداً 

مــشــددة على حــدودهــا مــع القطاع 
كما تفرض مصر إجــــراءات أمنية 

على حدودها معه.
تــــــلــــــقــــــى  الآن،  وحــــــــــــــتــــــــــــــى 
الــفــلــســطــيــنــيــون الــــذيــــن يــعــيــشــون 
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غــزة 
والبالغ عددهم ٥٫٢ مليون نسمة 
نــحــو ٣٢ ألــــف جـــرعـــة لـــقـــاح. وقـــال 
مــــــســــــؤولــــــون إســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــون إنــــه 
بموجب اتفاقيات أوســلــو للسلام 
الفلسطينية  الــصــحــة  وزارة  فــــإن 
هــي المــســؤولــة عــن تطعيم السكان 
فـــي غــــزة ومــنــاطــق الــحــكــم الـــذاتـــي 

المحدود بالضفة الغربية. وقوبل 
الإعــلان عن البرنامج الإسرائيلي، 
اليوم (الأحد)، بترحيب متحفظ من 
دان ويــتــز، المتحدث باسم اللجنة 
الـــــدولـــــيـــــة لـــلـــصـــلـــيـــب الأحـــــمـــــر فــي 

إسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وقـــال: «مــا زال الفلسطينيون 
بشكل عـــام خـــارج نــطــاق الحماية 
من (كوفيد ١٩). وسنكون سعداء 
بــــأن نــــرى مــــبــــادرات أكـــثـــر مـــن هــذا 
النوع. نود أن نرى حصولاً كاملاً 
ومتكافئاً على اللقاحات لكل من 

الإسرائيليين والفلسطينيين».

دراسة بريطانية ـ أميركية تؤكد «مناعتهم المحسنة» بعد الإصابة

توصية بجرعة لقاح واحدة للمتعافين من «كورونا»
القاهرة: حازم بدر

أحد الأسئلة الصعبة حول 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 
ذلــك الــذي يتعلق بمدى حاجة 
الأشــــــخــــــاص الـــــذيـــــن أصـــيـــبـــوا 
بــــالــــفــــيــــروس لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
لــقــاح؟ وهـــو الأمـــر الـــذي سعت 
دراســــــة بــريــطــانــيــة - أمــيــركــيــة 
مـــشـــتـــركـــة إلـــــى حـــســـمـــه، حــيــث 
أوصــــــــت بـــإمـــكـــانـــيـــة الاكــــتــــفــــاء 
بــإعــطــائــهــم جـــرعـــة واحـــــدة من 

اللقاح.
وأثـــيـــر ســــؤال مــــدى حــاجــة 
المصابين سابقاً للقاح لسببين: 
أولهما أنــه تــم تسجيل حــالات 
إصـــابـــة جـــديـــدة بـــين أشــخــاص 
أصيبوا بالفيروس قبل ذلــك؛ 
وثـــانـــيـــهـــمـــا أن هــــنــــاك نــقــصــاً 
فـــي جـــرعـــات التطعيم  شـــديـــداً 
المـــتـــاحـــة عـــالمـــيـــاً، ومـــــن ثــــم فـــإن 
اســتــثــنــاء المــصــابــين الــســابــقــين 
يــكــون  يـــمـــكـــن أن  بـــالـــفـــيـــروس 
مفيداً في تخفيف الضغط على 

اللقاحات.
وخـــــــــــلال الـــــــــدراســـــــــة الــــتــــي 
نــشــرتــهــا دوريــــة «ذا لانسيت» 
مـــــــــؤخـــــــــراً، وشـــــمـــــلـــــت ٥١ مـــن 
الــعــامــلــين فـــي مـــجـــال الــرعــايــة 
الصحية فــي المملكة المتحدة، 
كــــان نــصــفــهــم تــقــريــبــاً مــصــابــاً 
بــــــــعــــــــدوى ســــــابــــــقــــــة، أظـــــهـــــرت 

الــنــتــائــج أن جــرعــة واحــــدة من 
لقاح مرسال الحمض النووي 
الريبي الخاص بشركة «فايزر 
- بــيــونــيــتــك» تــثــيــر اســتــجــابــة 
مــنــاعــيــة مــحــســنــة بــشــكــل كبير 
ضد الفيروس، قياساً بجرعة 
واحــــدة فــي أولــئــك الــذيــن ليس 
لديهم إصــابــة ســابــقــة. وكانت 
هـــذه الاســتــجــابــة المـــعـــززة أكبر 
عـــلـــى الأقــــــل مــــن حـــيـــث الــحــجــم 
من جرعتين من اللقاح يحصل 
عليهما فرد غير مصاب سابقاً.

ويــــــحــــــذر الـــــبـــــاحـــــثـــــون مــن 
أنـــــه بــيــنــمــا تـــضـــيـــف الــنــتــائــج 
إلـــــى الــــصــــورة الـــنـــاشـــئـــة لــعــلــم 
«كـــوفـــيـــد-١٩»، فإنها  لــــ المــنــاعــة 
يــجــب ألا تـــؤثـــر عــلــى ســيــاســة 
الــتــطــعــيــم الــحــالــيــة فــي المملكة 
المــتــحــدة، أو تــثــنــي الــنــاس عن 
حجز لقاح معزز ثانٍ من خلال 
برنامج التطعيم. وأضافوا أن 
«النتائج تساعد على توجيه 
اســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــات الـــتـــطـــعـــيـــم 
المــســتــقــبــلــيــة، لــتــشــمــل اخــتــبــار 
الأمصال (المعروف أيضاً باسم 
اخـــتـــبـــار الـــجـــســـم المــــضــــاد) فــي 
وقت التطعيم بالجرعة الأولى، 
لإعـــطـــاء الأولـــويـــة فـــي الــجــرعــة 
لــلأفــراد غير  الــثــانــيــة  المنشطة 

المصابين سابقاً».
ويـــــوضـــــح الــــبــــاحــــثــــون أن 
«مــــثــــل هــــــذا الـــنـــهـــج يـــمـــكـــن أن 

يــــســــرع مـــــن طــــــرح الــــلــــقــــاح عــن 
طــريــق زيـــــادة إمــــداداتــــه بشكل 
أكبر». ويقول الدكتور جيمس 
مـــــون، مـــن مــعــهــد عـــلـــوم الــقــلــب 
والأوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة بــجــامــعــة 
كــولــيــدج لــنــدن، أحــد الباحثين 
الـــرئـــيـــســـيـــين بــــــالــــــدراســــــة، فــي 
تقرير نشره الموقع الإلكتروني 
للجامعة أول من أمس: «تُظهر 
هــــذه الــنــتــائــج المـــنـــشـــورة الــتــي 
راجــعــهــا الأقــــــران أن الــعــامــلــين 
فــــي مـــجـــال الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الــــــذيــــــن ســــبــــق لــــهــــم الإصـــــابـــــة 
بــمــرض (كـــوفـــيـــد-١٩) يقومون 
بــاســتــجــابــة ضــخــمــة لــلأجــســام 
اللقاح الأولــى  المــضــادة لجرعة 
التي كانت بمثابة دفعة فعالة».

وتــعــتــمــد مــعــظــم مــنــصــات 
لـــقـــاح «كــــوفــــيــــد-١٩» المــعــتــمــدة 
عـــلـــى نـــهـــج الـــجـــرعـــتـــين، حــيــث 
تــــــكــــــون الأولـــــــــــــــى تــــمــــهــــيــــديــــة، 
مــتــبــوعــة بــجــرعــة مـــعـــززة بعد 
عدة أسابيع، لتوليد استجابة 
مــنــاعــيــة ضـــد بـــروتـــين ســبــايــك 
الــــــــــــــذي يـــــــوجـــــــد عــــــلــــــى ســـطـــح 
الفيروس، ويشمل ذلك لقاحي 
«فــــــايــــــزر» و«أســــتــــرازيــــنــــيــــكــــا» 
اللذين يتم طرحهما حالياً في 

المملكة المتحدة.
ورغــم الأدلــة المتزايدة على 
فــاعــلــيــة الــلــقــاحــات فـــي الــعــالــم 
الــحــقــيــقــي، فــــإن تــأثــيــر عـــدوى 

الــفــيــروس السابقة على نظام 
الــــجــــرعــــات كـــــان غـــيـــر واضـــــح. 
وفــــي الــــدراســــة الأخــــيــــرة، نظر 
الباحثون في بيانات الأجسام 
المـــــــضـــــــادة مــــــن الــــعــــامــــلــــين فــي 
الرعاية الصحية المسجلين في 
دراســــة قــائــمــة عــلــى المــلاحــظــة. 
وخـــــضـــــع جــــمــــيــــع المــــشــــاركــــين 
لاختبار «بي سي آر» واختبار 
الأمصال الأسبوعي من تاريخ 

إغلاق المملكة المتحدة الأول في 
مــارس (آذار) المــاضــي، لمــدة ١٦ 

أسبوعاً.
ومن عينة من ٥١ مشاركاً، 
كــــان لــــدى ٢٤ مــشــاركــاً إصــابــة 
«كــــــوفــــــيــــــد-١٩» تــم  ســــابــــقــــة بـــــــ
تأكيدها من خلال اختبار «بي 
ســي آر» المــعــمــلــي، وتـــم إعــطــاء 
المـــشـــاركـــين جـــرعـــة واحــــــدة من 
لقاح «فايزر»، وتم تحليل الدم 

بعد ٣ أسابيع.
وبـــعـــد جـــرعـــة واحــــــــدة مــن 
الــــــلــــــقــــــاح، أنـــــتـــــج المـــــشـــــاركـــــون 
أجـــــســـــامـــــاً مــــــضــــــادة لـــبـــروتـــين 
سبايك فــي أولــئــك الــذيــن ليس 
لديهم إصــابــة ســابــقــة، وكانت 
مــســتــويــات الأجـــســـام المــضــادة 
للبروتينات مماثلة لمستويات 
الـــــذروة الــتــي تــم قــيــاســهــا لــدى 
الأفراد المصابين بعدوى خفيفة 

من الفيروس.
ومع ذلك، فإن أولئك الذين 
يــعــانــون مــن عـــدوى ســابــقــة قد 
أنــتــجــوا مــســتــويــات عــالــيــة من 
الأجسام المضادة ضد بروتين 
سبايك بعد جرعة واحــدة، في 
مقابل أولئك الذين ليس لديهم 
إصابة سابقة، مما يشير إلى 
استجابة محسنة بشكل كبير 

للأجسام المضادة.
وأظهر تحليل الدم لـ٢٤ أن 
استجابة الجسم المضاد، وهي 
الاســتــجــابــة المـــضـــادة لــبــروتــين 
ســبــايــك، زادت ١٤٠ ضعفاً في 
المـــتـــوســـط بــعــد جـــرعـــة واحــــدة 
مــــن الــــلــــقــــاح، قـــيـــاســـاً بــأقــصــى 
مــســتــويــات الأجـــســـام المــضــادة 

قبل اللقاح.
وقـــال الــدكــتــور مــهــداد نور 
صـــــادقـــــي، مـــــن قـــســـم الــــعــــدوى 
والمناعة في جامعة كاليفورنيا 
فـــــــي لـــــــــوس أنــــــجــــــلــــــوس، أحـــــد 
الباحثين الرئيسيين بالدراسة: 
«تعود الإصــابــات السابقة في 
هذه المجموعة إلى بداية الوباء 
فـــي لـــنـــدن، وحــقــيــقــة أن جــرعــة 
اللقاح بعد عام تقريباً قد أدت 
إلــــى مــثــل هــــذا الــتــأثــيــر المــعــزز 
الــضــوء على طــول عمر  تسلط 
الذاكرة المناعية لهذه العدوى، 
ويزيد من ثقتنا بأن اللقاحات 
المـــعـــززة عــلــى فـــتـــرات قـــد تــكــون 

وســـيـــلـــة فـــعـــالـــة لــلــحــفــاظ عــلــى 
مستويات عالية من المناعة في 

المستقبل».
ويــؤكــد الــبــاحــثــون أن هذه 
الـــنـــتـــائـــج تــتــعــلــق بــالمــصــابــين 
بــعــدوى مــؤكــدة مختبرياً فقط 
في هذه المرحلة، ولا تأخذ في 
الاعتبار المتغيرات، مثل كمية 
الحمل الفيروسي الذي تسبب 
فـــي الإصــــابــــة الأولــــيــــة أو عمر 
المــشــاركــين أو الحالة الصحية 
الـــخـــطـــورة من  الــتــفــصــيــلــيــة أو 
العدوى. كما اقتصرت الدراسة 
أيـــــضـــــاً عــــلــــى لـــــقـــــاح «فــــــايــــــزر-
بيونتك» في مجموعة صغيرة 
من العاملين في مجال الرعاية 

الصحية.
المـــــــؤلـــــــفـــــــون أن  ويــــــــشــــــــرح 
الــنــتــائــج تضيف إلـــى الــصــورة 
المــتــنــامــيــة لــلــحــمــايــة المــنــاعــيــة 
ضد الفيروس، ويمكن أن تفيد 
بــــرامــــج أخـــــــرى حــــــول الـــعـــالـــم، 
حيث قد تكون إمــدادات اللقاح 
مــــــــــحــــــــــدودة... فــــــي المــــمــــارســــة 
الـــعـــمـــلـــيـــة، يـــمـــكـــن اســــتــــخــــدام 
الاخـــتـــبـــارات المــعــمــلــيــة لفحص 
المــــرضــــى بـــحـــثـــاً عــــن الأجــــســــام 
المـــضـــادة ضــد بــروتــين سبايك 
ويمكن  الأول،  تلقيحهم  قــبــل 
أن يـــســـاعـــد هــــــذا فـــــي تــســريــع 
عملية الــطــرح مــن خــلال إعــادة 

تخصيص الجرعات.

تطعيم أحد المقيمين في دبي أمس (أ.ف.ب)
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بعد تطعيم أكثر من ٢٠ مليون شخص 

بريطانيا تتفوق أوروبياً في منح اللقاحات 
لندن: «الشرق الأوسط»

أظــهــرت بــيــانــات رســمــيــة أمــس 
أن أكثر من ٢٠ مليونا في بريطانيا 
تـــلـــقـــوا الـــجـــرعـــة الأولــــــــى مــــن لــقــاح 
كوفيد - ١٩ مع تحقيق البلاد لمزيد 
مـــن الــتــقــدم فــيــمــا يــتــعــلــق بطرحها 
أســـرع برنامج تطعيم فــي أوروبـــا. 
وبذلك تتفوق بريطانيا على بقية 
الدول الأوروبية في سرعة حملتها 
للتطعيم، مقارنة بألمانيا التي لم 
تبلغ ٦ ملايين بعد رغم أنها صاحبة 
أكبر تعداد سكاني (نحو ٨٤ مليون 
نسمة) في أوروبا، الذي يفوق سكان 

بريطانيا بأكثر من ٢٠ مليوناً. كما 
اللقاح  الــذيــن تلقوا  أعـــداد  تــتــراوح 
في إيطاليا وإسبانيا ما بين ٤ و٥ 
ملايين شخص. وقال رئيس الوزراء 
بــوريــس جونسون إن هــذه النقطة 
الــتــاريــخــيــة تــمــثــل «إنـــجـــازا وطنيا 
هـــائـــلا»، وأشــــاد بــالــنــظــام الصحي 
الــبــلاد والــعــامــلــين والمتطوعين  فــي 
والــقــوات المسلحة. وأضـــاف «أحــث 
الجميع على أخذ التطعيم بمجرد 
دعوته لذلك. كل جرعة تمثل فارقا 
فــي معركتنا مــع كــوفــيــد». وعــانــت 
بريطانيا من أعلى حصيلة وفيات 
بسبب مرض كوفيد - ١٩ في أوروبا، 

نــحــو ١٢٢٨٤٩ وفـــاة حــالــيــا، وأثــقــل 
صدمة اقتصادية بين الدول الغنية 
الكبرى، بحسب البيانات الرسمية. 
لـــكـــن وتــــيــــرة حــمــلــة الــتــطــعــيــم بــهــا 
أثارت احتمال حدوث رفع تدريجي 
لإجـــــراءات الإغــــلاق، الــتــي تفرضها 
حاليا، من الآن وحتى نهاية شهر 

يونيو (حزيران).
وتـــعـــهـــد وزيــــــر المـــالـــيـــة ريــشــي 
ســــونــــاك الــــيــــوم الأحـــــــد بــمــســاعــدة 
الاقتصاد ما دامت القيود مستمرة.

وفي بيان الموازنة يوم الأربعاء، 
من المتوقع أن يعلن تقديم مزيد من 
الــقــروض إضــافــة إلــى مــا يــقــرب من 

٣٠٠ مليار جنيه إسترليني (٤١٨ 
مليار دولار) من إنفاق كوفيد - ١٩ 
والتخفيضات الضريبية. وأظهرت 
بــيــانــات رســمــيــة تلقي مــا إجماليه 
٢٠٫٠٩ مليون شخص في بريطانيا 
الجرعة الأولى من لقاح كوفيد - ١٩، 
بينما تلقى نحو ٨٠٠ ألف الجرعة 

الثانية منه.
وقــــالــــت بـــريـــطـــانـــيـــا الأســــبــــوع 
المـــاضـــي إن مـــا يــزيــد عــلــى شخص 
بـــــين كـــــل ثــــلاثــــة بـــالـــغـــين قـــــد تــلــقــى 
الجرعة الأولى من اللقاح. وسجلت 
 جديدةً 

ً
بريطانيا أيضا ٦٠٣٥ إصابة

خــــــلال الأربـــــــــع والــــعــــشــــريــــن ســـاعـــة 

الماضية و١٤٤ حالة وفـــاة. وتعني 
أحدث الإحصاءات على مدى الأيام 
السبع الماضية أن هناك انخفاضا 
في الإصابات الجديدة بنسبة ٢١٫٢ 
فـــي المـــائـــة مــقــارنــة مـــع فــتــرة الأيــــام 
السبعة السابقة من ١٥ - ٢١ فبراير 
(شـــبـــاط)، كــمــا انــخــفــضــت الــوفــيــات 

بنسبة ٣٣٫٥ في المائة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أظـــــهـــــرت 
بيانات جمعتها وكالة «بلومبرغ» 
لــلأنــبــاء وجــامــعــة جـــونـــز هــوبــكــنــز 
الأمـــيـــركـــيـــة أنـــــه تــــم حـــتـــى الآن فــي 
ألمانيا إعطاء ٥٫٩١ مليون جرعة من 
لقاحات مضادة لكورونا. وبحسب 

البيانات المعلنة أمس الأحــد، يقدر 
متوسط معدل التطعيم في ألمانيا 
بـــ١٧٣٫٤٨٣ جرعة في اليوم الواحد. 
وبـــــهـــــذا المـــــعـــــدل، ســــــوف يــســتــغــرق 
الأمر ١٫٨ عام لتطعيم ٧٥ في المائة 
مـــن الـــســـكـــان بــلــقــاح مـــن جــرعــتــين. 
ألمــانــيــا  وبــــدأت حــمــلــة التطعيم فــي 
قبل ٩ أسابيع. وفي سياق متصل، 
وصل عدد حــالات الإصابة المؤكدة 
بفيروس كورونا في ألمانيا إلى ٢٫٤٤ 
مليون حالة، بحسب بيانات جونز 

هوبكنز وبلومبرغ. 
ووفـــقـــاً لــلــبــيــانــات، وصـــل عــدد 
الــوفــيــات المــرتــبــطــة بـــوبـــاء كــورونــا 

إلــى ٧٠٫٠١٩ حالة وفــاة.  فــي ألمانيا 
وتــجــدر الإشــــارة إلــى أنــه قــد مضى 
قــــرابــــة عـــــام وأربــــعــــة أســـابـــيـــع مــنــذ 
الإعـــــــــــلان عــــــن أول حـــــالـــــة إصــــابــــة 

بفيروس كورونا في ألمانيا.
وفــي إيطاليا جــرى إعطاء ٤٫٢ 
مليون جرعة من لقاح ضد فيروس 
كورونا حتى الآن، بحسب بيانات 
جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة 
ووكـــالـــة بــلــومــبــرغ لــلأنــبــاء. ويــقــدر 
متوسط معدل التطعيم في إيطاليا 
يـــوم.  لــكــل  بـــــــ١٠٩ آلاف و٣٥ جـــرعـــة 
ووفــقــاً لــهــذا المــعــدل، مــن المــتــوقــع أن 
تستغرق إيطاليا ٢٫٣ عام لتطعيم 

٧٥ فـــي المـــائـــة مـــن تـــعـــداد ســكــانــهــا 
باللقاح المؤلف من جرعتين. وكان 
الــتــطــعــيــم قــد بـــدأ فــي إيــطــالــيــا منذ 

نحو ٩ أسابيع.
 وبـــــلـــــغ إجــــمــــالــــي الإصـــــابـــــات 
المؤكدة بفيروس كورونا المستجد 
فـــي إيــطــالــيــا ٢٫٩١ مــلــيــون إصــابــة 
حتى أمــس الأحـــد، بحسب بيانات 
جــامــعــة جــونــز هــوبــكــنــز الأمــيــركــيــة 
ووكالة بلومبرغ للأنباء. وأظهرت 
الــبــيــانــات أن إجــمــالــي الــوفــيــات في 
إيــطــالــيــا جــــراء الإصـــابـــة بــفــيــروس 
كورونا المسبب لمرض «كوفيد - ١٩» 

الذي  قد بلغ ٩٧ ألفا و٥٠٧ حالات.

توقعات بأن يرفع لقاح «جونسون آند جونسون» وفرة الأمصال ٢٥ ٪

تفاؤل أميركي بعد تسجيل «اللقاح الثالث» ضد الفيروس
واشنطن: معاذ العمري

الـــــولايـــــات  بــــعــــد أن صـــــرّحـــــت 
المــــتــــحــــدة بــــالاســــتــــخــــدام الــــطــــارئ 
آنــد جونسون»،  للقاح «جونسون 
أول مــن أمــس، ليصبح بذلك ثالث 
لـــقـــاح مـــضـــاد لـــفـــيـــروس كــــورونــــا، 
حــثّ الرئيس الأميركي جــو بايدن 
شعبه على الحصول على اللقاحات 
الــفــيــروس،  المــتــوفــرة للتغلب عــلــى 
للعودة إلى الحياة الطبيعية وإنقاذ 
الاقــتــصــاد الأمــيــركــي مــن الانــهــيــار، 
مؤكداً أن هذا هو المسار الصحيح، 
مع مواصلة خطة الإنقاذ الأميركية، 
ومــــواصــــلــــة الـــــحـــــذر فـــــي مـــواجـــهـــة 

الجائحة.
ودعا بايدن، في بيان صحافي 
نـــشـــره الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، إلـــــى رفـــع 
الحرص لــدى الأميركيين، لحماية 
أنــفــســهــم ومــجــتــمــعــهــم، والــتــغــلــب 
الـــســـريـــع عــلــى الـــفـــيـــروس، بــعــد أن 
أصبح الآن في الأسواق ٣ أنواع من 
اللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد 
١٩» . الــــذي أوقــــع أكــثــر مـــن نصف 
مليون وفاة في البلاد، مشدداً على 

أن إدارته لن تتهاون مع هذا التهديد 
باستخفاف، أو مجرد افتراض دون 

يقين بالخطوات القادمة.
وأضـــــــــــاف: «نــــحــــن نـــســـيـــر فــي 
الاتــــجــــاه الــصــحــيــح. إنـــنـــي أتــطــلــع 
ـــــــى الـــــتـــــحـــــدث أكـــــثـــــر عــــــن أخــــبــــار  إل
جــيــدة، واطــــلاع الــشــعــب الأمــيــركــي 
عــلــى تــقــدمــنــا الأســـبـــوع المــقــبــل. لن 
تــرتــكــب إدارتـــــي خــطــأ الــتــعــامــل مع 
هذا التهديد باستخفاف، أو مجرد 
افـــتـــراض الأفـــضـــل، ولـــهـــذا الــســبــب 
نحتاج إلى خطة الإنقاذ الأميركية 
لمــواصــلــة هـــذه المــعــركــة فــي الأشــهــر 
المقبلة». كما طالب بايدن مجلس 
الــــــنــــــواب بــــســــرعــــة تــــــوزيــــــع حـــزمـــة 
المساعدات التي أقرّها الكونغرس، 
وذلك في تصريحات مقتضبة أدلى 
بها «السبت» في قاعة روزفلت في 
الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، مـــشـــيـــراً إلـــــى أنـــه 
اتــــصــــل بـــرئـــيـــســـة مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
بــيــلــوســي، ليشكرها على  نــانــســي 
دعـــمـــهـــا لمــــشــــروع الــــقــــانــــون، وحـــث 
مجلس الشيوخ على إقراره بسرعة. 
وقال بايدن، دون الرد على أسئلة: 
«آمل أن يُقابل بإجراء سريع. لا وقت 

لدينا نضيعه». وأضــــاف: «شعب 
هذا البلد عانى كثيراً للغاية لوقت 

طويل للغاية».
بدورها، قالت جانيت وودكوك 
الــقــائــمــة بـــأعـــمـــال رئــيــســة الــوكــالــة 
الأميركية للأغذية والعقاقير (إف 
إيـــه)، إن التصريح باستخدام  دي 
لــقــاح «جـــونـــســـون آنــــد جــونــســون» 
يـــوسّـــع قــائــمــة الــلــقــاحــات المــتــاحــة، 
والتي تعد أفضل وقاية طبية من 
«كوفيد ١٩»، للمساعدة في مكافحة 
هذه الجائحة التي أوقعت أكثر من 
نــصــف مــلــيــون وفــــاة فـــي الـــولايـــات 
الـــــذي تصنعه  المـــتـــحـــدة. والـــلـــقـــاح 
آنــد جونسون»،  شركة «جونسون 
الـــــذي بــــدأ اســـتـــخـــدامـــه فـــي جــنــوب 
أفريقيا، منتظر بشكل خــاص في 
العالم، لأنه خلافاً للقاحات الأخرى 
لا يتطلب إلا جرعة واحــدة، ولديه 
ميزة أخرى في المجال اللوجستي، 
إذ يمكن تخزينه في درجــة حــرارة 
الــــــبــــــراد، مـــــا يـــســـهـــل بـــشـــكـــل كــبــيــر 

توزيعه.
ويمكن أن تزيد هذه الكمية من 
الــولايــات بنسبة ٢٥  اللقاحات فــي 

المــائــة، وسيتم تسليمها خلال  فــي 
يــوم أو يومين فــي الأســبــوع الأول، 
بحسب ما ذكرته الرئيسة التنفيذية 
للرابطة الوطنية لمسؤولي الصحة 
فـــــي المــــقــــاطــــعــــات، والمـــــــــــدن، لـــــوري 

تريميل فريمان.
الـــــــغـــــــذاء  إدارة  وصـــــــــرحـــــــــت 

والــــــــــدواء الأمـــيـــركـــيـــة، الـــســـبـــت، أن 
لــقــاح «جــونــســون آنـــد جــونــســون»، 
يُــعــطــى عـــن طـــريـــق جـــرعـــة واحـــــدة، 
للاستخدام الطارئ للبالغين الذين 
تبلغ أعمارهم ١٨ عاماً وما فوق، ما 
يعني أن اللقاح قد يكون متاحاً في 
وقت مبكر خلال الأسبوع الحالي. 

وكانت إدارة الغذاء والدواء أصدرت 
مجموعة من الوثائق في وقت سابق 
هذا الأسبوع أكدت فيها فعالية هذا 
اللقاح، وأعلنت الحكومة الأميركية 
أن هناك ٣ ملايين جرعة على الأقل 
من لقاح «جونسون آند جونسون» 
جاهزة للتوزيع اعتباراً من الأسبوع 

المـــقـــبـــل، وتـــعـــهـــدت «جـــونـــســـون آنــد 
جونسون» تأمين ١٠٠ مليون جرعة 
للولايات المتحدة قبل نهاية يونيو 

(حزيران) الصيف المقبل.
ومع طلبية ٦٠٠ مليون جرعة 
من «فــايــزر» و«مــوديــرنــا»، سيكون 
لدى الولايات المتحدة بحلول نهاية 
يوليو (تموز) ما يكفي من اللقاحات 

لتطعيم كل السكان تقريباً.
وفي سياق آخر، نشرت شبكة 
«ســــي إن إن» الأمـــيـــركـــيـــة، تحقيقاً 
صحافياً مطولاً عن جهود الحكومة 
فــي تكميم الأفـــــواه التي  الــصــيــنــيــة 
كشفت عن منشأ فيروس كورونا، 
قـــالـــت فــيــه إن الــحــكــومــة الــصــيــنــيــة 
حــــاولــــت إســــكــــات الأصـــــــــوات الــتــي 
كــــانــــت تــــريــــد مــــشــــاركــــة مــعــلــومــات 
تختلف عن الرواية الرسمية، وهي 
معلومات يــزعــم النشطاء أن بكين 
تريد محوها من الوعي الجماعي. 
وبحسب التقرير، فإن تلك الأصوات 
كان بعضهم أطباء حاولوا التحذير 
من فيروس جديد قاتل في ووهان، 
ـــقـــوا أن 

ّ
أو صــحــافــيــين مــواطــنــين وث

المــســتــشــفــيــات وصـــلـــت إلـــــى نــقــطــة 

الانــهــيــار مــع الــجــثــث المــتــكــدســة في 
الخارج، كما حاول آخرون الحفاظ 
على أدلــة الأزمــة التي تتكشف عبر 
الإنترنت، حتى في مواجهة الرقابة 

الواسعة النطاق.
وكـــــــشـــــــفـــــــوا عـــــــــن مــــــــــــدى بــــــطء 
الـــســـلـــطـــات فــــي تـــحـــذيـــر الــجــمــهــور 
والعالم من خطورة تهديد فيروس 
كـــورونـــا، وتــتــنــاقــض قصصهم مع 
الــتــي روجـــت لها الحكومة  الــروايــة 
الــصــيــنــيــة عــلــنــاً بــأنــهــا كــانــت تقف 
على رأس الفيروس الخطير وتمنع 
انــــتــــشــــاره المـــــدمـــــر، وبـــــالأدلـــــة الــتــي 
إلـــى مشاركتها  الــنــاشــطــون  ســعــى 
لــفــهــم الـــجـــدول الــزمــنــي لــلــفــيــروس، 
حتى يتمكن العالم من منع حدوث 
جــائــحــة أخـــــرى بـــهـــذا الــحــجــم مــرة 
أخــــــــرى. بـــعـــد مـــــــرور عـــــــام، لا يــــزال 
إرث من سمتهم الشبكة الأميركية 
«صائغي الحقيقة» غير واضــح،  بـ
إذ دفع كثيرون ثمناً باهظاً لعملهم، 
وتــم اعتقال البعض، فيما البعض 
الآخــــــر لا يــــــزال مــــفــــقــــوداً، حـــتـــى إن 
أحدهم مات بينما كان يحاول إبراز 

القصة كاملة.

 لقاح «جونسون آند جونسون» يتكون من جرعة واحدة (رويترز) 
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استبدال «مكافحة الشغب» بالجيش منعاً للصدام مع المتظاهرين

حراك الناصرية يمهل بغداد ٧٢ ساعة لتلبية مطالبه العشرة
بغداد: فاضل النشمي

أمـــــــهـــــــلـــــــت جــــــــمــــــــاعــــــــات الـــــــــحـــــــــراك 
الاحتجاجي في محافظة ذي قار، التي 
مركزها الناصرية، الحكومة العراقية 
وما سمتها «الحكومة العسكرية» في 
المحافظة، ٧٢ ساعة لتلبية ١٠ مطالب 
تـــكـــون مـــدخـــلا لًــتــعــلــيــق الاحــتــجــاجــات 
والـــتـــصـــعـــيـــد الــــــــذي نــــجــــم عــــنــــه خــــلال 
الأســـــبـــــوع الأخــــيــــر مــقــتــل ٦ أشـــخـــاص 
وعشرات الإصابات نتيجة الصدامات 
العنيفة بــين عناصر مكافحة الشغب 

والمحتجين.
وشــــــدد بـــيـــان المـــطـــالـــب الــــــذي تـــلاه 
نــاشــطــون فـــي ســاحــة الــحــبــوبــي معقل 
الاحــتــجــاجــات وســـط مــديــنــة الناصرية 
عــلــى «الــكــشــف عـــن الــجــهــة الـــتـــي قتلت 
المتظاهرين ومحاسبة الضباط الذين 
أصـــدروا أوامـــر إطــلاق الــنــار». وطالبوا 
«إقالة قائد شرطة المحافظة والتحقيق  بـ
مـــع المــحــافــظ المـــقـــال فـــي مــلــفــات فــســاد، 
وتعين محافظ مدني وغير متحزب من 
«إلــغــاء  أبــنــاء المــديــنــة». كــذلــك طــالــبــوا بـــ
التهم الكيدية والتعسفية ضد الناشطين 
وإقالة مديري الدوائر المنتمين لأحزاب 
سياسية، والإسراع في إنجاز المشاريع 

المتلكئة في المحافظة».
وشــهــدت الــنــاصــريــة، أمـــس، هــدوءاً 
نــســبــيــاً بــعــد ســحــب عــنــاصــر مــكــافــحــة 
الـــــشـــــغـــــب، وأظـــــــهـــــــرت صـــــــور تــــداولــــهــــا 

ناشطون تبادل أحاديث ودية بين بعض 
الــذيــن انسحبوا  الجنود والمتظاهرين 
من محيط مقر المحافظ الذي اقتحموه، 
الجمعة الماضي، وأحرقوا بعض غرفه 

الخارجية.
وزار رئيس جهاز الأمــن الوطني 

عبد الغني الأسدي، الذي عينه رئيس 
الـــــــــــوزراء مـــحـــافـــظـــاً لـــلـــمـــديـــنـــة، مــبــنــى 
المــحــافــظــة، وقــــال خـــلال لــقــائــه بــقــيــادة 
الــشــرطــة إن «مــهــمــتــي كــمــحــافــظ لــذي 
قـــار وقــتــيــة والـــحـــوارات مــتــواصــلــة مع 
أهــالــي الــنــاصــريــة لاخــتــيــار مــا يــرونــه 

مــنــاســبــاً». وأكــــد أنـــه أعــطــى «تــخــويــلاً 
لــقــيــادة الــشــرطــة بــنــقــل ومــحــاســبــة من 
لا يــؤدي واجباته بــصــورة تــامــة، وكل 
مـــن لا يــنــفــذ الأوامـــــــر الــــصــــادرة بمنع 
اســـــتـــــخـــــدام الــــــرصــــــاص الــــحــــي أثــــنــــاء 
المــظــاهــرات، ووجهنا بسحب عناصر 

مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من 
الجيش والشرطة في مدينة الناصرية 
لمــنــع أي تـــصـــادم بـــين الـــقـــوات الأمــنــيــة 
والمتظاهرين، تنفيذاً لتوجيهات القائد 
العام للقوات المسلحة». وأشار إلى أنه 
تمكن مــن «تشخيص خلل فــي الرؤية 
والأداء من قبل بعض الأجهزة الأمنية 
وســنــعــمــل عــلــى تـــجـــاوز كـــل الأخـــطـــاء 

السابقة».
كــان رئيس الـــوزراء، كلف، الجمعة 
المــــاضــــي، الأســــــــدي، بــمــنــصــب مــحــافــظ 
ذي قـــــــــار، بـــــــــدلاً مـــــن نـــــاظـــــم الــــوائــــلــــي، 
ووجــــــه بــتــشــكــيــل لــجــنــة لــلــتــحــقــيــق فــي 
الأحــداث وإنشاء مجلس استشاري من 
الشخصيات المرموقة في ذي قار ترتبط 

به مباشرة لمتابعة إعمار المحافظة.
من ناحية أخرى، تعتزم جماعات 
الـــحـــراك فــي بــقــيــة المــحــافــظــات تنظيم 
زيــــارة إلـــى مــديــنــة الــنــاصــريــة بــعــد غد 
لــتــقــديــم الــــعــــزاء إلـــــى عــــوائــــل الــقــتــلــى 
والــــدعــــم والإســــنــــاد إلــــى المــتــظــاهــريــن 
هناك. وتميل غالبية جماعات الحراك 
إلى عدم التصعيد هذه الأيام للحيلولة 
دون التأثير على زيارة بابا الفاتيكان 
إلــــــى الــــــعــــــراق المــــــقــــــررة فـــــي الـــخـــامـــس 
الـــحـــالـــي، لــكــنــهــم لا  مـــن مــــارس (آذار) 
يــســتــبــعــدون مــوجــة تــصــعــيــد جــديــدة 
الزيارة قد تطيح  عقب انتهاء مراسم 
بالإدارات المحلية في بعض المحافظات 

على غرار ما حدث في ذي قار.

 من «قوات مكافحة الشغب» أمس (شبكة أخبار الناصرية)
ً
محتجون يرحبون بضابط بعد نشر قوات عسكرية بدلا

مقتل وإصابة ١٤ عسكرياً 
بانفجار سيارة مفخخة غرب العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــنـــت خــلــيــة الإعــــــــلام الأمــــنــــي فــي 
قيادة العمليات المشتركة العراقية أمس 
مقتل سبعة من قوات الحشد العشائري 
والجيش العراقي وإصابة سبعة آخرين 
جراء انفجار سيارة مفخخة في محافظة 

الأنبار (١٢٠كم غرب بغداد).
وقــــالــــت الـــخـــلـــيـــة فــــي بـــيـــان إن قـــوة 
مشتركة من لواء المشاة الثامن والحشد 
الــعــشــائــري تــمــكــنــت خــــلال واجـــــب بحث 
وتفتيش من العثور على عجلة مفخخة 
في منطقة المدهم التابعة لقضاء حديثة 

غرب الأنبار.
وأشــــــــــــارت، حـــســـب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
إلــى أن الجهد الهندسي باشر  الألمــانــيــة 
تفكيك العجلة المفخخة، وأثناء المعالجة 
انـــفـــجـــرت مــمــا أدى إلــــى مــقــتــل عــســكــري 
وإصــابــة خمسة آخــريــن مــن لـــواء المــشــاة 
الـــثـــامـــن، ومــقــتــل ســتــة مـــن حــشــد قــضــاء 
حديثة العشائري، وإصابة اثنين آخرين 

من مقاتلي الحشد.
من ناحية ثانية صرح اللواء يحيى 
رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات 
المسلحة أن قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
تــمــكــنــت مـــن اعــتــقــال تــســعــة مـــن عــنــاصــر 
«تنظيم داعـــش» فــي محافظات البصرة 
وكركوك والأنبار ونينوى. وقال رسول، 
في بيان، إن ذلك جاء خلال عمليات نوعية 
ومهنية نفذها جــهــاز مُكافحة الإرهـــاب 

بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة 
رئـــيـــس الــحــكــومــة مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
إلــى أن العمليات شملت مناطق  مشيرا 
مختلفة من محافظات البصرة وكركوك 
والأنــبــار ونــيــنــوى، وأســفــرت عــن اعتقال 
تسعة من بقايا عناصر «تنظيم داعش».

وتواصل القوات العراقية عملياتها 
العسكرية والأمنية الاستباقية لمواجهة 
فلول «تنظيم داعش» في مناطق متفرقة 
من البلاد. وفي هذا الإطار شرعت قوات 
الجيش العراقي والحشد الشعبي أمس 
بــعــمــلــيــة أمـــنـــيـــة واســــعــــة لمـــلاحـــقـــة بــقــايــا 
عــنــاصــر التنظيم شــمــال شــرقــي ديــالــى. 
ونقل موقع «السومرية نيوز» اليوم عن 
قــائــد عــمــلــيــات الــحــشــد فــي ديــالــى طالب 
المـــوســـوي قــولــه: عملية واســعــة النطاق 
انــطــلــقــت فــي الــســاعــة الــســادســة صباحا 
بإسناد طيران الجيش، وبمشاركة كافة 
المــعــاونــيــات والمـــديـــريـــات لــهــيــئــة الحشد 
الـــشـــعـــبـــي، مــبــيــنــا أن «الـــعـــمـــلـــيـــة كــانــت 
مسبوقة بقصف مدفعي مكثف على أوكار 

العدو لشل حركته». 
تـــم  الــــعــــمــــلــــيــــة  وأضـــــــــــــاف أن هـــــــــذه 
تخطيطها وتنفيذها بالتعاون مع قيادة 
عمليات ديالى والفرقة الخامسة للجيش، 
وهي الآن تجري وفق الخطة المرسومة، 
وعـــلـــى مــــحــــوري ديــــالــــى الـــشـــرقـــي ونــهــر 
ديالى الغربي شمال ناحية جلولاء، وإلى 
قـــوات البيشمركة  الــحــدود الفاصلة مــع 

الكردية.

«الحرس» لمح إلى «ضوء أخضر» لشن مزيد من الهجمات البحرية موقع لـ

اعتراف إيراني بدور «محورها» الإقليمي في انفجار سفينة إسرائيلية
لندن: «الشرق الأوسط»

أقـــرت صحيفة «كــيــهــان» الإيــرانــيــة 
المــــقــــربــــة مــــــن مـــكـــتـــب «المـــــــرشـــــــد» عــلــي 
خــامــنــئــي، أمــــس، بــضــلــوع مـــا وصفته 
«محور المقاومة»، في تدبير الهجوم  بـ
«الاحــتــرافــي»، ضــد السفينة التجارية 
عُــمــان، صباح  الإسرائيلية، فــي خليج 
الــجــمــعــة المــــاضــــي، ووصـــفـــتـــهـــا بــأنــهــا 
«هدف مشروع»، وأنه «رد على الهجمات 

الإسرائيلية المتكررة في المنطقة».
وتعرضت السفينة ناقلة السيارات؛ 
التي تحمل اسم «إم في هيليوس راي» 
والتي ترفع علم الباهاما، لانفجار بين 
لــيــل الخميس وصــبــاح الــجــمــعــة. وقــال 
مـــســـؤول دفـــاعـــي أمــيــركــي إن الانــفــجــار 
تسبب فــي حـــدوث فتحات فــي جانبي 

جسم السفينة.
وعنونت «كيهان» على صفحتها 
الأولـــــــــــى، الــــــصــــــادرة أمــــــــس: «الأعـــــمـــــال 
الشريرة في العراق وسوريا تتلقى الرد 
فــي الــيــمــن وخــلــيــج عُـــمـــان»، فــي إشـــارة 
إلى إطلاق ميليشيا الحوثي صواريخ 
باليستية وطائرات درون على الأراضي 
الــســعــوديــة ليلة الــســبــت - الأحــــد، غــداة 
هجوم على السفينة التجارية في خليج 

عُمان.
الصحيفة تحت عنوانها  وكتبت 
المـــقـــاومـــة  الـــرئـــيـــســـي أن «مـــجـــمـــوعـــات 
استهدفت سفينة إسرائيلية رداً على 

هجمات النظام الصهيوني وجرائمه 
الــتــي تحصل بشكل علني فــي المنطقة 

منذ فترة».
إيــران اسم «مجموعات  وتستخدم 
المقاومة» لوصف الميليشيات المنضوية 
«الحرس  تحت لواء الــذراع الخارجية لـ
الـــــثـــــوري». وتــــعــــود إشـــــــارة الــصــحــيــفــة 
للعراق وسوريا، إلى تعرض الميليشيات 
الإيــرانــيــة لأول ضــربــة جــويــة أميركية 
يأمر بها الرئيس جو بايدن، رداً على 
هجوم بصواريخ «كاتيوشا» على مطار 
أربيل؛ عاصمة إقليم كردستان العراق، 

ضد مصالح أميركية.
وقـــال رئــيــس الأركــــان الإســرائــيــلــي، 
أفيف كوخافي، أمس، إن الانفجار أتى 
«لــيــذكــرنــا بـــأن إيـــــران لا تــمــثــل تــهــديــداً 
نـــوويـــاً فــقــط؛ بـــل تــنــشــر الـــرعـــب وتــنــفــذ 
أعمالاً إرهابية وتهاجم أهدافاً مدنية».

وكـــــان وزيـــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي، 
بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس، قــــد قــــــال الـــســـبـــت، إن 
تــقــيــيــمــاً أولــــيــــاً خـــلـــص إلـــــى مــســؤولــيــة 
إيران عن الانفجار. وأوضح لقناة «كان» 
التلفزيونية الرسمية الإسرائيلية، أن 
«موقع السفينة القريب نسبياً من إيران 
في ذاك التوقيت، يدفع إلى الاعتقاد بأن 
الإيــرانــيــين (مــســؤولــون عــن الانــفــجــار)، 
لــــكــــن هـــــــذا الأمــــــــر يـــتـــطـــلّـــب مـــــزيـــــداً مــن 
التدقيق». وتابع: «إنــه استنتاج أولي 
يــأخــذ فــي الــحــســبــان الــقــرب الــجــغــرافــي 
(من الأراضي الإيرانية) والسياق... هذا 

رأيي».
وفي جزء آخر، من صفحتها الأولى، 
قــالــت «كــيــهــان»، الــتــي يـــرأس تحريرها 
ممثل خامنئي، حسين شريعتمداري، 
إن أمــيــركــا وإســرائــيــل «صــعــدتــا بشكل 
كبير هجماتهما ضد (محور المقاومة)»، 
وأضافت أن «الهجوم يبعد الأوهام عن 
قـــادة إســرائــيــل، ويقلقهم مــن هجمات 

مماثلة». وأشارت إلى أنها «تبدو أنها 
جعلت من هذا النظام هدفاً مشروعاً».

تــقــدم دلــيــلاً، نقلت وكــالــة  ودون أن 
الــــصــــحــــافــــة الــــفــــرنــــســــيــــة عــــــن صــحــيــفــة 
«كـــيـــهـــان»، أن «خــــبــــراء عـــســـكـــريـــين»؛ لم 
تسمهم، قــالــوا إن «السفينة المستهدفة 
عُــمــان سفينة عسكرية تعود  فــي خليج 
إلــى الجيش الإسرائيلي»، وكانت تقوم 

الـــخـــلـــيـــج (...)  «بـــجـــمـــع مـــعـــلـــومـــات عــــن 
وبحر عُمان، عندما استُهدفت في طريق 
الــــعــــودة». وأضـــافـــت أن «هــــذه السفينة 
التجسسية، ورغم أنها كانت تبحر بشكل 
ســــري، وقــعــت ربــمــا فـــي شـــرك فـــخ لأحــد 
فروع (محور المقاومة)». وعدّت الصحيفة 
أن الخليج العربي «منطقة تسيطر عليها 
قــوى (مــحــور المــقــاومــة)»؛ بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية. وكان عدد أمس هو 
اليوم الثاني على التوالي الذي تتحدث 
فيه الصحيفة الإيرانية عن دور «محور 

المقاومة» في الهجوم.
وفــي عددها الــصــادر أول من أمس، 
قالت الصحيفة في المقال الافتتاحي إن 
«الهجوم على جــزء من المقاومة، هجوم 
عــلــى كـــلّـــهـــا. نـــقـــول هــــذا لــلاســتــنــتــاج. لا 
تستغربوا إذا سمعتم أن الأعـــداء تلقوا 
لــم تكن ضمن حساباتهم. أمس  ضــربــة 
بـــرس) إن  قــالــت (أسوشييتد  (الــجــمــعــة) 
فــي خليج  انــفــجــرت  سفينة إســرائــيــلــيــة 

عُمان».
وأول من أمــس، كتب موقع «مشرق 
نـــــيـــــوز»، الــــتــــابــــع لـــجـــهـــاز اســـتـــخـــبـــارات 
«الحرس الثوري»، في تحليل للتطورات 
الإقــلــيــمــيــة، إن «قــبــضــة خـــلايـــا (مــحــور 
المقاومة)، مفتوحة في النقاط الحساسة 
والمـــضـــايـــق المـــهـــمـــة لــــلإضــــرار بــمــصــالــح 
إســـرائـــيـــل». وأضـــــاف أن الــبــحــر الأحــمــر 
والــخــلــيــج الــعــربــي وخــلــيــج عُــمــان وبحر 
العرب والبحر الأبيض المتوسط، مناطق 
«يمكن أن تكون غير آمنة في أي لحظة»، 
وذلـــك فــي مــؤشــر إلـــى انــتــقــال الــضــربــات 

الإسرائيلية - الإيرانية إلى البحار.
واتــــهــــمــــت إيــــــــــران عـــــدوهـــــا الــــلــــدود 
إســــرائــــيــــل بــــالــــوقــــوف خـــلـــف كـــثـــيـــر مــن 
الــهــجــمــات الـــتـــي طــالــتــهــا، وآخــــرهــــا في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، باغتيال 
نـــائـــب وزيــــــر الــــدفــــاع الإيـــــرانـــــي لـــشـــؤون 

الأبحاث والتكنولوجيا، محسن فخري 
الــذي تربطه أجهزة الاستخبارات  زاده، 
الغربية ببرنامج إيــران المحتمل لإنتاج 

أسلحة نووية، في طهران.
ووفـــــق قـــنـــاة «كـــــــان»، تـــعـــود ملكية 
السفينة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي 
أونــــغــــار، الــــذي أكــــد أن الانـــفـــجـــار أحـــدث 
«فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر»، 
وأنه «لم يتّضح بعد»، ما إذا كان «نجم 
الانــفــجــار عــن صـــاروخ أم ألــغــام ألصقت 
بالسفينة». ولم يوقع الانفجار ضحايا 
فــي صفوف طاقم السفينة ولــم يتسبب 
فــي أضـــرار بــالمــحــرك، بحسب مــا أفــاد به 

المصدر نفسه.
إلى ذلك، وصلت السفينة المتضررة 
أمس إلى أحد موانئ دبي، حيث من المقرر 
أن تخضع للتقييم في حوض جاف بعد 

تعرضها لانفجار في خليج عمان.
وأفادت «رويترز» بأن السفينة ذات 
«ميناء  اللونين الأزرق والأبيض، ترسو بـ
راشــد» في دبي حالياً بعد وصولها من 
مـــوقـــع الانـــفـــجـــار قــبــالــة ســـاحـــل مــســقــط؛ 

عاصمة سلطنة عُمان.
وفي وقت سابق، قال متحدث باسم 
«موانئ دبي العالمية»، التي تملك وتشغل 
الــجــافــة، إن السفينة ستصل  الأحـــواض 

يوم الاثنين لفحصها.
وسبق للولايات المتحدة أن اتهمت 
إيران باستهداف سفن وناقلات نفط في 

منطقة الخليج؛ لا سيما في عام ٢٠١٩.

» للعقد المقبل
ً
خاتمي يوجه رسالة لخامنئي تتضمن «مقترحات وحلولا

لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

قــبــل شـــهـــور مـــن الانــتــخــابــات 
الرئاسية، أفادت مصادر في التيار 
الإصـــلاحـــي بــــأن الــرئــيــس الأســبــق 
مــحــمــد خــاتــمــي وجــــه رســـالـــة إلــى 
المسؤول الأول في البلاد، «المرشد» 
علي خامنئي، تتضمن مقترحات 
وحلولاً للسنوات العشر المقبلة في 

إيران.
ويخاطب خاتمي خامنئي، في 
رسالة من ٣٧ صفحة، حول الظروف 
التي تواجه البلاد، معلناً في الوقت 
نفسه أنه «لم يكن مطلقاً ضد الثورة 
أو نظام الحكم». وطعن مدير مكتب 
الرئيس الإصلاحي، وشقيقه علي 
خاتمي الذي نقل الرسالة إلى مكتب 
خـــامـــنـــئـــي، فــــي صـــحـــة المــعــلــومــات 
المــتــداولــة مــن الــرســالــة، وقـــال إنها 

«تـــكـــهـــنـــات إعــــلامــــيــــة»، لـــكـــن عــضــو 
اللجنة المركزية في حزب «اعتماد» 
الإصلاحي محمد جواد حق شناس 
أكد صحة الرسالة، لافتاً إلى أنها 
تـــتـــضـــمـــن «حـــــــلـــــــولاً ومــــقــــتــــرحــــات 
الــعــقــد  وهـــــواجـــــس» خـــاتـــمـــي إزاء 
المقبل فــي إيـــران. وعــد حــق شناس 
أن «الارتباط المتواصل المبرمج دون 
انــقــطــاع مـــع المـــرشـــد مـــن متطلبات 
المجتمع والتيار الإصلاحي»، داعياً 
إلى إقامة جلسات تشاورية تجمع 
الإصـــلاحـــيـــين بــخــامــنــئــي، وعــدهــا 
نقصاً لحزبه، وقال: «لو لم نتمكن 
من الحضور، على الأقل يجب نقل 
وجهات النظر خطياً إلى المرشد»، 
مــضــيــفــاً أن ذلــــك «يــحــظــى بأهمية 

بالغة».
وكـــــان خــاتــمــي رئــيــســاً لإيــــران 
لولايتين امتدتا ثمانية سنوات من 

أغسطس (آب) ٢٠١٧ حتى أغسطس 
٢٠٠٥، قبل أن تفرض عليه السلطات 
قــيــوداً منذ فبراير (شــبــاط) ٢٠١١، 
منعت بموجبها صــورتــه واســمــه 
مـــن وســـائـــل الإعــــــلام، عــلــى خلفية 
إجــــــــراءات اتـــخـــذت ضـــد الــزعــيــمــين 
الإصــلاحــيــين مير حسين موسوي 
ومــــهــــدي كـــــروبـــــي، بـــعـــد رفــضــهــمــا 
الاعــــتــــراف بـــفـــوز مــحــمــود أحــمــدي 
نــــجــــاد، فــــي انـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـة 
٢٠٠٩، الأمر الذي أطلق شرارة أكبر 
احتجاجات بعد ثورة ١٩٧٩، باسم 

«الحركة الخضراء».
ولم يجمع أي لقاء بين خامنئي 
وخاتمي منذ عشر سنوات مضت، 
على خلفية تلك القيود. وفي وقت 
سابق من هذا الشهر، مرت الذكرى 
العاشرة على فرض الإقامة الجبرية 
ضــد مــوســوي وكـــروبـــي، بالتزامن 

مع تخفيف مزيد من القيود عنها. 
وحصل موسوي في الآونة الأخيرة 
على حق استخدام الهاتف، وأجرى 
اتـــصـــالات بــأســر عـــدد مــن ضحايا 
الاحــتــجــاجــات، كما واصـــل كروبي 
جــلــســاتــه مـــع مــقــربــيــه. ومــــع ذلـــك، 
رفــضــت الــداخــلــيــة الإيـــرانـــيـــة طلباً 
لــحــزبــه لإبــقــائــه فــي منصب الأمــين 
العام. وهذه من المرات النادرة التي 
يـــوجـــه فــيــهــا خـــاتـــمـــي رســــالــــة إلـــى 
خامنئي، قياساً بالرئيس السابق 
مــحــمــود أحــمــدي نــجــاد الـــذي وجــه 
رســائــل كــثــيــرة إلـــى خامنئي الــذي 

يرفض استقباله منذ ٤ سنوات.
وأثـــار تسريب رســالــة خاتمي 
تــكــهــنــات حـــــول إمـــكـــانـــيـــة تــرشــحــه 
لــلانــتــخــابــات، رغــم أن مقربين منه 
الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي أي نـــوايـــا  نــــفــــوا 
لــخــاتــمــي فـــي خــــوض الانــتــخــابــات 

الــرئــاســيــة المــقــبــلــة. ويــقــلــب الــتــيــار 
الإصـــــــلاحـــــــي هــــــــذه الأيـــــــــــام أوراق 
المــرشــحــين المحتملين للانتخابات 
الرئاسية، فــي ظــل التكهنات التي 
ربــطــت عــــدداً كــبــيــراً مــن المــســؤولــين 
الـــحـــالـــيـــين، مــثــل وزيـــــر الــخــارجــيــة 
محمد جــواد ظريف، بالانتخابات 
الرئاسية، رغم نفي الأخير ترشحه.

وتــــجــــاهــــلــــت أغــــلــــب الـــصـــحـــف 
الإصــــلاحــــيــــة الــــــصــــــادرة أمــــــس مــا 
نسب إلــى خاتمي، ومــا تسرب من 
رســـالـــتـــه. وذلــــــك فــــي وقـــــت وجــهــت 
فــــيــــه صـــحـــيـــفـــتـــان مــــقــــربــــتــــان مــن 
«المــرشــد الإيــرانــي» انتقادات حادة 
إلـــــــى خــــاتــــمــــي. وكــــــــــررت صــحــيــفــة 
«كــيــهــان» انــتــقــاداتــهــا الـــحـــادة ضد 
كــبــيــر الإصــلاحــيــين. وكــتــب رئيس 
تــحــريــرهــا، حــســين شــريــعــتــمــداري، 
فـــي مـــقـــال افــتــتــاحــي تــحــت عــنــوان 

«ليس أمام خاتمي إلا طريق واحد 
لــلــعــفــو»، واصـــفـــاً ســـلـــوك الــرئــيــس 

«المخادع». الأسبق بـ
ونقلت الصحيفة من مصادر 
مقربة من الإصلاحيين عن خاتمي 
قــولــه «هــواجــس إزاء الــثــورة» وأنــه 
«لم يكن إطلاقاً ضد الثورة والمرشد 
ونظام الحكم». وقال شريعتمداري 
فــي مقاله: «إذا كــان خاتمي ينوي 
حقاً التعبير عــن نــدمــه والاعــتــذار، 
عليه أن يعلن هــذا الأمــر صراحة»، 
وأن «يشهر التوبة بطلب العفو من 
النظام والناس». وكتب أن خاتمي 
«يــديــن بــالاعــتــذار الرسمي للنظام 
والــــنــــاس بــســبــب الـــخـــيـــانـــات الــتــي 
ارتكبها فــي فتنة ٢٠٠٩». وأضــاف 
المــــــقــــــال: «تـــــوبـــــة مـــــن هـــــــذا الــــنــــوع، 
والــتــعــهــد بـــالإصـــلاح والــتــعــويــض، 

من شروط طلب الإصلاحات».

أمـــا صحيفة «فــرهــيــخــتــكــان»، 
لـــجـــامـــعـــة أزاد  المــــنــــبــــر الإعــــــلامــــــي 
الإســــلامــــيــــة (الــــــحــــــرة) المـــحـــســـوبـــة 
بـــعـــد رحــــيــــل عـــلـــي أكــــبــــر هــاشــمــي 
رفسنجاني على علي أكبر ولايتي 
مستشار خامنئي للشؤون الدولية، 
فــقــد نــشــرت صــــورة خــاتــمــي وســط 
صفحتها الأولى، واقتبست عنوان 
رواية «الجريمة والعقاب» للروائي 

الروسي فيودور دوستويفسكي.
الــصــحــيــفــة فــيــمــا نسب  ورأت 
إلـــــــى خــــاتــــمــــي بــــشــــأن مــــوقــــفــــه مــن 
الــــثــــورة والمــــرشــــد ونــــظــــام الــحــكــم، 
على بعد ٤ أشهر مــن الانتخابات 
الرئاسية، أمراً «ذا مغزى». ورغم أن 
الصحيفة استبعدت نشر محتوى 
الرسالة وكشف مضمونها الموثق 
من أحد المطلعين، فإنها أشارت إلى 
إمــكــانــيــة الاســتــنــاد إلـــى مـــا تــســرب 

الـــرســـالـــة، وتــوقــيــت تسريبها  مـــن 
لوسائل الإعلام، وافترضت موازنة 
بــين رســائــل مشابهة مــن أشخاص 
بــارزيــن، للمضي قدماً فــي التكهن 

حول أهداف الرسالة.
وأشارت الصحيفة إلى انهيار 
الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لــلإصــلاحــيــين 
بسبب أداء الرئيس الحالي حسن 
روحاني، وسردت نتائج استطلاع 
رأي تــظــهــر تـــقـــدم رئـــيـــس الــقــضــاء 
إبراهيم رئيسي، ورئيس البرلمان 
مــحــمــد بــاقــر قــالــيــبــاف، عــلــى وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة مــحــمــد جـــــواد ظــريــف، 
فضلاً عن تأخر خاتمي مقابل رجال 
دين تتداول أسماؤهم للانتخابات، 
مــثــل وزيـــر الــداخــلــيــة الأســبــق على 
أكــبــر نــاطــق نــــوري. وألــقــت بــالــلــوم 
على خاتمي في أحــداث انتخابات 

.٢٠٠٩

«ميناء راشد» في دبي بعد وصولها من موقع الانفجار قبالة ساحل مسقط (أ.ف.ب) السفينة الإسرائيلية ترسو بـ

أخبار

ر أزمة دبلوماسية بين تركيا وإيران
ّ

العراق يفج
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

بغداد: فاضل النشمي

وقــــعــــت أزمــــــــة دبـــلـــومـــاســـيـــة 
بــين تــركــيــا وإيـــــران، عــلــى خلفية 
تـــصـــريـــحـــات أدلــــــى بـــهـــا الــســفــيــر 
الإيران في بغداد إيرج مسجدي، 
أكــــد فــيــهــا رفــــض بـــــلاده الــتــدخــل 
الــعــســكــري الـــتـــركـــي فـــي الـــعـــراق، 
وانـــتـــهـــاك ســـيـــادتـــه. واســـتـــدعـــت 
الــــتــــركــــيــــة،  الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة 
أمــس (الأحــــد)، السفير الإيــرانــي 
لديها محمد فــرازمــنــد، وأبلغته 
احــتــجــاجــهــا الـــشـــديـــد ورفــضــهــا 
لــتــصــريــحــات مـــســـجـــدي. وقــالــت 
مــصــادر دبــلــومــاســيــة تــركــيــة، إن 

الخارجية أبلغت فرازمند رفضها 
الـــشـــديـــد لمـــا ســمــتــه «الاتـــهـــامـــات 
الــواردة في تصريح سفير إيران 

في بغداد».
المــــــــــصــــــــــادر أن  وأضــــــــــافــــــــــت 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة أكــــدت أن ما 
تنتظره أنقرة من إيــران هو دعم 
تــركــيــا فـــي مــكــافــحــتــهــا لــلإرهــاب 
وليس الوقوف ضدها، لافتة إلى 
أن كــلاً من تركيا وإيـــران متفقتة 
الـــعـــمـــال  عـــلـــى أن وجـــــــود حــــــزب 
الــكــردســتــانــي فــي شــمــال الــعــراق 
يشكل تهديداً مشتركاً. وتابعت 
المــصــادر أن مسؤولي الخارجية 
أبـــلـــغـــوا الــســفــيــر الإيـــــرانـــــي بــأنــه 
كـــي تــتــمــكــن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 

مـــــــن مــــكــــافــــحــــة حـــــــــزب الــــعــــمــــال 
الكردستاني بشكل فعال، يجب 
تــقــديــم الـــدعـــم لــلــجــهــود المــبــذولــة 
لــــــوضــــــع حـــــــد لأنـــــشـــــطـــــة جـــمـــيـــع 
الميليشيات المسلحة التي تتعاون 
مع العمال الكردستاني، لافتين 
إلى أن السفير الإيراني في العراق 
لـــم يــتــطــرق فـــي تــصــريــحــاتــه إلــى 
التهديد الذي يشكله وجوده في 

العراق.
بـــــدورهـــــا، اســـتـــدعـــت وزارة 
الخارجية الإيرانية سفير تركيا 
في طهران، دريا أورس، احتجاجاً 
عــلــى تــصــريــح لـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
التركي سليمان صويلو، تحدث 
فــيــه عـــن وجــــود عــنــاصــر لمنظمة 

«حزب العمال الكردستاني على 
الأراضــــــي الإيـــرانـــيـــة». ووفـــقـــاً لما 
نقلته وكــالــة «فــــارس» الإيــرانــيــة 
عـــن الـــخـــارجـــيـــة، فـــإنـــه تـــم إبـــلاغ 
السفير التركي باحتجاج البلاد 
عـــلـــى تـــصـــريـــح وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة 
الــذي وصفته الـــوزارة بأنه «غير 
انــــتــــقــــدت وزارة  كـــمـــا  مــــقــــبــــول». 
الــــخــــارجــــيــــة الإيــــــرانــــــيــــــة، خــــلال 
الاســـــتـــــدعـــــاء، تـــصـــريـــح الــســفــيــر 
الــتــركــي لـــدى الـــعـــراق، واعــتــبــرتــه 

غير مبرر.
وكــان السفير الإيــرانــي، قال 
فـــي مــقــابــلــة مـــع مـــوقـــع «رودوا» 
الــكــردي، أول من أمــس (السبت)، 
إن إيران ترفض التدخل العسكري 

فــــي الــــــعــــــراق، ويــــجــــب ألا تــكــون 
الــــقــــوات الــتــركــيــة بــــأي شــكــل من 
الأشكال مصدر تهديد للأراضي 
العراقية، ولا أن تقوم باحتلاله 
وانــــتــــهــــاك ســــيــــادتــــه، وأن عــلــى 
الأتراك أن ينسحبوا إلى خطوط 
حــــدودهــــم الـــدولـــيـــة، ويــنــتــشــروا 
الــعــراقــيــون  يــتــولــى  هـــنـــاك، وأن 

بأنفسهم ضمان أمن العراق.
الـــــتـــــركـــــي  الـــــســـــفـــــيـــــر  وردّ 
فـــــي بـــــغـــــداد، فــــاتــــح يـــــلـــــدز، عــلــى 
تــصــريــحــات مــســجــدي، قــائــلا إن 
سفير إيران هو آخر مَن يمكنه أن 
يعطي تركيا درساً حول احترام 

حدود العراق وسيادته.
وفـــــــيـــــــمـــــــا لــــــــــم يــــــــصــــــــدر عــــن 

الخارجية العراقية أي بيان بشأن 
«حــرب التصريحات» الإيرانية - 
التركية داخل الأراضي العراقية، 
دعا رئيس البرلمان العراقي محمد 
الـــحـــلـــبـــوســـي مــمــثــلــي الــبــعــثــات 
الــدبــلــومــاســيــة إلـــى عـــدم التدخل 
فــــي شــــــؤون الـــــعـــــراق. وكـــتـــب فــي 
تغريدة عبر «تويتر» أن «ممثلي 
البعثات الدبلوماسية في العراق 
واجبهم تمثيل بلدانهم وتعزيز 
الــــتــــعــــاون بــــين الـــبـــلـــديـــن؛ فــعــلــى 
بــعــض مــمــثــلــي تــلــك الــبــعــثــات أن 
يعي جيداً واجباته، ولا يتدخل 
فيما لا يعنيه، ويــحــتــرم سيادة 

العراق لكي يُعامل بالمثل».
وعــبــر كثير مــن الناشطين 

المدونين العراقيين عن غضبهم 
ض لـــه الـــعـــراق  بـــشـــأن مـــا يـــتـــعـــرَّ
عــلــى يــد أنــقــرة وطـــهـــران، ســواء 
على مستوى التدخلات العلنية 
المتواصلة في الشؤون العراقية، 
أو على مستوى المعارك الكلامية 
بــين الــســفــراء. وغالباً مــا يحمّل 
العراقيون السلطات وأحزابها 
مسؤولية التدخلات الخارجية 
والانتهاكات المتواصلة من قبل 

تركيا وإيران لسيادة العراق.
في غضون ذلك، قال المتحدث 
الـــخـــارجـــيـــة أحــمــد  بـــاســـم وزارة 
الـــصـــحـــاف، إن الـــــحـــــوارات الــتــي 
أجــراهــا الــوزيــر فـــؤاد حــســين مع 
المــــســــؤولــــين الإيــــرانــــيــــين «كـــانـــت 

عميقة، واتسمت بواقعية مفرطة، 
وهــــنــــاك حــــالــــة مــــن الاســـتـــجـــابـــة 
المتبادلة بين الجانبين بناء على 

الفرص الممكنة». 
وكــــــــــــــــان حـــــــســـــــين قـــــــــــــال فــــي 
أمــــس: «تلقينا  طـــهـــران، أول مــن 
مواقف الرفض والإدانة من كبار 
المسؤولين السياسيين والأمنيين 
فــي إيــــران تــجــاه الــضــربــات التي 
اســـتـــهـــدفـــت مـــــواقـــــع فـــــي بـــغـــداد 
وأربيل وقاعدة بلد الجويّة». في 
إشارة إلى الهجمات الصاروخية 
الــتــي تشنها الفصائل العراقية 
المسلحة المرتبطة بــطــهــران على 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة والـــقـــواعـــد 

والعسكرية.
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«الإفتاء الشيعي» يعتبر حياد لبنان «خيانة»... و«حزب الله» مع المساعدة من دون تدويل
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــــارت تـــصـــريـــحـــات الــبــطــريــرك 
المـــارونـــي بــشــارة الــراعــي بخصوص 
الــحــيــاد الــنــاشــط والــــدعــــوة لانــعــقــاد 
مؤتمر دولـــي خــاص بلبنان، موجة 
تـــصـــدرهـــا الإفـــتـــاء  ردود ســـيـــاســـيـــة 
الــجــعــفــري الـــذي وصـــف «الــحــيــاد في 
زمــن الاحــتــلال الإسرائيلي وداعــش» 
«الخيانة»، وتلاه رد من «حزب الله»  بـ
أيّد المساعدة الدولية ورفض التدويل.

وأشـــــــــــار الــــــــراعــــــــي، أمـــــــــس، إلــــى 
حضور ١٥ ألــف شخص يــوم السبت 
«لــــدعــــم مـــوقـــف الـــبـــطـــريـــركـــيـــة لــجــهــة 
مطالبة المجتمع الدولي بإعلان حياد 
لبنان الإيجابي الناشط، لكي ينقي 
هويته مما انتابها مــن تشويهات، 
بـــهـــاءهـــا، ولـــكـــي يتمكن  ويــســتــعــيــد 
مـــن الــقــيــام بــرســالــتــه كـــوطـــن لــحــوار 
الــثــقــافــات والأديـــــان، وأرض للتلاقي 
والــعــيــش مــعــاً بـــالمـــســـاواة والــتــكــامــل 

المــتــبــادل بــين المسيحيين  والاحـــتـــرام 
والمسلمين، ودولــة الصداقة والسلام 
المنفتحة على بلدان الشرق والغرب، 
ودولة الحريات العامة والديمقراطية 

السليمة».
واعــتــبــر أن «هـــذا الــحــيــاد يمكّن 
لبنان من تجنب الأحلاف والنزاعات 
والــحــروب إقليمياً ودولــيــاً، ويمكنه 
مــــن أن يــحــصــن ســـيـــادتـــه الــداخــلــيــة 
والخارجية بقواه العسكرية الذاتية».
ورأى البطريرك في عظة الأحد 
لــدعــم المطالبة  أن هـــؤلاء «احــتــشــدوا 
بــعــقــد مــؤتــمــر دولـــــي خــــاص بــلــبــنــان 
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة، بسبب عجز 
الــــجــــمــــاعــــة الـــســـيـــاســـيـــة عــــنــــدنــــا عــن 
اللقاء والتفاهم والحوار وتشخيص 
المرض الذي شلّ الدولة بمؤسساتها 
الدستورية وخزينتها واقتصادها 
وماليتها، فتفككت أوصالها، ووقع 
الشعب الضحية جوعاً وفقراً وبطالة 
وقهراً وحرماناً»، مضيفاً: «كان لا بد 

للمجتمع اللبناني الراقي والمستنير 
ص هو بنفسه أسباب هذا 

ّ
من أن يشخ

الانهيار وطرق معالجته، بالاستناد 
إلــــى ثـــلاثـــة: وثــيــقــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
والــــدســــتــــور ومـــيـــثـــاق الـــعـــيـــش مــعــاً، 

استعداداً لهذا المؤتمر».
الــتــأيــيــد السياسي  وفـــي مــقــابــل 
لــطــروحــات الـــراعـــي، وفـــي مــقــدمــه من 
حزب «القوات اللبنانية» و«الكتائب» 
ومــــســــتــــقــــلــــين مــــســــيــــحــــيــــين، لـــقـــيـــت 
الطروحات معارضة من «حزب الله» 
و«الإفتاء الجعفري» بشكل أساسي، 
مــــن غـــيـــر أن تـــتـــحـــول إلــــــى اشـــتـــبـــاك 
شيعي - مسيحي. ففي وقت لم يعلن 
«المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى» 
و«حـــركـــة أمــــل» الــتــي لـــم تــتــوقــف عن 
المــطــالــبــة بــتــشــكــيــل حــكــومــة، مــوقــفــاً، 
حمل رد المفتي الجعفري الشيخ أحمد 
قـــبـــلان مــضــمــونــاً عــنــيــفــاً، إذ رأى أن 
«الأزمة الوطنية بلغت حد الاشتباك 
الــخــطــأ والــتــوصــيــف الــخــطــأ، وســط 

انهيار وسقوط مروع سببه معروف 
ومصدره معروف للبنانيين».

وأشـــار قــبــلان فــي بــيــان إلــى أن 
«سيادة لبنان تمر بدولة مواطنة لا 
دولــة طــوائــف، و(إعـــلان بعبدا) أراد 
عزل لبنان عن المنطقة لا المنطقة عن 
لبنان، ولبنان يقع على خط زلــزال 
يستبيح الإســرائــيــلــي عــبــره البحر 
والــــجــــو فـــضـــلاً عــــن الــــبــــر، والــعــجــز 
بالقدرات الدفاعية للجيش الوطني 
اللبناني سببه واشنطن وخطوط 
تل أبيب الحمراء». وقال إن «تحرير 
لــبــنــان تـــم بــالــشــهــداء ولــيــس بــقــرار 
إنــمــا استجلب  ٤٢٥. والـــقـــرار ١٧٠١ 
الــجــيــوش عــلــى لــبــنــان ولــيــس على 
الطرف المحتل من الأرض، ومن دفن 
وثيقة الوفاق الوطني القوة الدولية 
المهيمنة التي تريد لبنان دولــة بلا 

سلطة أو قوة».
وقال إن «مَن يريد تثبيت الكيان 
اللبناني يقبل بدولة مواطنة، وبرأس 

تنفيذي واحــد لا بــرؤوس وطوائف، 
وتــجــديــد الــنــظــام الــديــمــقــراطــي يبدأ 
بانتخابات نيابية شعبية بعيداً من 
القيد الطائفي». وأضاف أن «الحياد 
فــــــي زمــــــــن الاحـــــــتـــــــلال الإســــرائــــيــــلــــي 
و(داعش) ليس وطنياً، بل أعتقد أنه 

ما زال خيانة».
ورأى أن «قوة التوازن تمر جبراً 
بإلغاء الطائفية السياسية المقيتة، 
وبــســط ســلــطــة الـــدولـــة مــن الــنــاقــورة 
للعاقورة يحتاج دولة شعب بلا قيد 
طــائــفــي، لا دولــــة طـــوائـــف وجـــــدران، 
والــــدفــــاع عـــن لــبــنــان وظــيــفــة الـــقـــرار 
السياسي أولاً، ثم القرار العسكري». 
الــــســــلاح  إلـــــــى أن «شــــرعــــيــــة  ولـــــفـــــت 
مــصــدرهــا الــتــحــريــر ومــنــع الـــعـــدوان 
وحــمــايــة الـــوطـــن، ولــيــس الــشــعــارات 
والدعايات». وقال إن «المؤتمر الدولي 
إذا كــان بنسخة الصين فنحن معه، 
كـــان بنسخة ســايــكــس بيكو  أمـــا إذا 
وبلفور وحلف الراغبين، فنحن ضده 

ولـــن نــفــرط بــــذرة مـــن ســـيـــادة لبنان 
وقراره».

ومـــــــــوقـــــــــف قــــــــبــــــــلان الــــــــرافــــــــض 
لطروحات بكركي المتمثلة بالحياد 
والــتــدويــل، ليس الأول، فقد بــدأ في 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي، واســــتــــدعــــى فــي 
الأسبوع الماضي احتجاجاً من جهات 
مسيحية سألت عما إذا كــان رئيس 
المــجــلــس الإســلامــي الشيعي الأعــلــى 

يوافق عليه.
وبينما بدا موقفه أمس مرتفع 
السقف، كان موقف «حزب الله» أقل 
حدة، إذ أعلن النائب عنه حسن فضل 
الـــلـــه فـــي حـــديـــث تــلــفــزيــونــي رفــضــه 
للتدويل، وقبول الحزب بالمساعدة 
الــدولــيــة كما هــو الــحــال فــي المــبــادرة 
الــفــرنــســيــة. وقــــال إن مــوقــف الــراعــي 
يمثل شريحة مــن اللبنانيين، لكنه 
«التلطي خلف  اتهم جهات سياسية بـ
بكركي». وقال: «نحن نمثل فئة وازنة 
اللبناني وهــذا موقفنا،  مــن الشعب 

ونعبر عنه. من استخدم لغة الشتائم 
يدل على ضحالة تفكيره».

وأوضــــــــــــــــــح أن «تـــــوصـــــيـــــفـــــنـــــا 
الــراعــي، إذ لا  مختلف عن البطريرك 
يمكننا تجاهل العامل الإسرائيلي 
وأطــــمــــاعــــه، فـــالـــتـــدويـــل خـــطـــر عــلــى 
لبنان، ورأينا مــاذا حصل في ليبيا 
والـــيـــمـــن والـــــعـــــراق». وأشــــــار إلــــى أن 
«الحل يبدأ من لبنان، ولا مانع من 
مساعدة دولــيــة، لكن وفــق أولــويــات 
الــبــلــد وكـــرامـــتـــه واتــــفــــاق الـــطـــائـــف». 
وشــدد على أنــه «لا يمكن الاستقواء 
بــالــخــارج وطــلــب الــوصــايــة... وجهة 
نظر بكركي لا تمثل وجهة نظر كل 

الشعب اللبناني».
ولـــــم يــقــفــل فـــضـــل الـــلـــه خــطــوط 
الــتــواصــل مــع بــكــركــي، إذ شـــدد على 
أن «سياستنا لا تقوم على المقاطعة 
بـــل عــلــى الــتــلاقــي والـــنـــقـــاش، ونــحــن 
لدينا أدلتنا وحجتنا، والتواصل مع 
بكركي لم ينقطع». ولفت إلى أنه كان 

هــنــاك تــواصــل مــبــاشــر حــتــى مرحلة 
«كـــــورونـــــا»، والــــيــــوم هـــنـــاك تــواصــل 
أنــه قبل الحضور  إلــى  هاتفي، لافــتــاً 
الــشــعــبــي إلـــى بــكــركــي بــيــومــين «كـــان 
هناك اتصال مباشر من قيادة حزب 

الله».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت الـــهـــيـــئـــة 
المــارونــي  الــعــام  التنفيذية للمجلس 
تـــأيـــيـــدهـــا لـــلـــمـــواقـــف الــــتــــي أطــلــقــهــا 
البطريرك بشارة الراعي، من بكركي. 
ووصف المجلس الخطاب البطريركي 
«خـــريـــطـــة طــــريــــق وطـــنـــيـــة شــامــلــة  بــــ
تـــصـــوب المــــســــار، وتـــبـــث الـــحـــيـــاة في 
الشعب المحبط، وتعيد للبنان مكانته 
الــســاحــة الإقليمية والــدولــيــة».  عــلــى 
واعتبره «البوصلة الأكثر أماناً لإنقاذ 
لبنان مــن أزمــاتــه». ودعــا المسؤولين 
جـــمـــيـــعـــاً إلـــــــى «الاســـــتـــــجـــــابـــــة لــــنــــداء 
البطريرك فيما طرحه، والإســراع في 
القيام بالخطوات الإنــقــاذيــة الملحة، 

قبل الانهيار الكامل».

مطالبة الراعي بإحياء مشروع الدولة تحرج الثنائي عون و«حزب الله»
بيروت: محمد شقير

شـــــدد قـــطـــب ســـيـــاســـي لــبــنــانــي 
على أنه «من غير الجائز» اعتبار أن 
ما أورده البطريرك الماروني بشارة 
الـــراعـــي فـــي خــطــابــه أمـــــام الــحــشــود 
التي زحفت إلى الصرح البطريركي 
فــي بكركي تضامناً مــع دعــوتــه إلى 
حياد لبنان ومطالبته بعقد مؤتمر 
دولي برعاية الأمم المتحدة، سيبقى 
في حدود تسجيل المواقف ولن تكون 
له من تداعيات سياسية على مجمل 

الوضع في البلد.
«الشرق الأوســط» أن ما  وأكــد لـ
طرحه الراعي «سيبقى على الطاولة 
ر حالياً تدويل الأزمة 

ّ
وإن كان يتعذ

اللبنانية لاعتبارات تتعلق بتفاوت 
المـــواقـــف فــي مجلس الأمـــن الــدولــي، 
الـــدول ذات العضوية  وتحديداً بــين 

الدائمة».
ولــفــت القطب الــســيــاســي، الــذي 
ل عدم ذكر اسمه، إلى أن العنوان 

ّ
فض

الــكــبــيــر لــخــطــاب الـــراعـــي «يــكــمــن في 

ضــــــرورة اســــتــــرداد مـــشـــروع الـــدولـــة 
الــــذي يــشــكّــل نــقــطــة ارتـــكـــاز للبحث 
الــحــلــول للمشكلات والــشــوائــب  عــن 
الــتــي تــعــيــق اســــتــــرداده»، لافــتــاً إلــى 
تــأيــيــداً عــربــيــاً  أن مـــا أورده «يــلــقــى 
ودولـــــيـــــاً ويـــمـــكـــن تـــوظـــيـــفـــه كـــورقـــة 
ضغط تُستخدم لرفع الشروط التي 
تــزال تؤخر تشكيل الحكومة من  لا 
جهة ووقف الاستقواء بالخارج من 
جهة ثانية، خصوصاً أن الرهان على 
المــــبــــادرة الــفــرنــســيــة كــمــمــر إجــبــاري 
لإنــــقــــاذ لـــبـــنـــان وانـــتـــشـــالـــه مــــن قــعــر 
الانهيار الشامل ما هو إلا وجه من 

وجوه التدويل».
الــفــرنــســيــة  المـــــبـــــادرة  ورأى أن 
تحظى بتأييد أوروبي ولا تتعارض 
مع الولايات المتحدة بعد أن أعادت 
النظر في موقفها منها فور انتخاب 
جــو بـــايـــدن. وقــــال إنــهــا تــتــنــاغــم مع 
موقف الفاتيكان بخلاف ما يشيعه 
مــــن حــــين لآخـــــر الـــفـــريـــق الــســيــاســي 
المــحــســوب عــلــى رئــيــس الجمهورية 
ميشال عون ورئيس «التيار الوطني 

الحر» النائب جبران باسيل، وإلا لم 
يكن الراعي مضطراً لتوجيه الشكر 
مراراً إلى البابا فرنسيس على موقفه 
الداعم للجهود الرامية لإنقاذ لبنان.
واعـــتـــبـــر الــقــطــب الــســيــاســي أن 
الراعي في مطالعته التي ركّــز فيها 
على الأســبــاب الــتــي تعيق اســتــرداد 
مشروع الدولة على حساب الدويلات 
ووقف الانقلاب عليه «لم يخرج عن 
صمته لأنــه سبق أن قــال الكثير في 
هـــذا الــســيــاق فـــي عــظــاتــه وهـــو أراد 
تجميعها في لائحة اتهامية واحدة 
وضــعــهــا بــتــصــرف الــلــبــنــانــيــين، ولــم 
يـــتـــردد فـــي تــســمــيــة مـــن يـــصـــادرون 
الدولة بأسمائهم ولو بطريقة غير 

مباشرة».
وتــــوقــــف أمــــــام تـــذكـــيـــر الـــراعـــي 
بإعلان بعبدا الذي صدر في اجتماع 
لـــلـــمـــكـــوّنـــات الـــســـيـــاســـيـــة الــرئــيــســة 
أثناء تولّي ميشال سليمان رئاسة 
إنــه غمز بطريقة  الجمهورية، وقــال 
غير مباشرة من قناة الثنائي «حزب 
الله» و«التيار الوطني الحر» اللذين 

انقلبا عــلــى موافقتهما عــلــى حياد 
لـــبـــنـــان والــــنــــأي بــــه عــــن الـــصـــراعـــات 
الـــدائـــرة فــي المــنــطــقــة. وأشــــار إلـــى أن 
الجديد في طرحه «يكمن في مطالبته 
بتقوية الجيش اللبناني لاستيعاب 
الــعــســكــريــة للبنانيين في  الــطــاقــات 
وضــــــع الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـــدفـــاعـــيـــة 
ليتولى وحـــده الــدفــاع ويــبــقــى قــرار 

السلم والحرب بيد الدولة».
ر مــــــن «الالــــــتــــــفــــــاف عــلــى 

ّ
وحـــــــــــذ

الثوابت» التي طرحها الراعي «الذي 
نــطــق بــاســم الأكــثــريــة الــســاحــقــة من 
اللبنانيين والتعامل معها وكأنها 
لم تكن»، معتبراً أن البطريرك «حشر 
ــب 

ّ
عــــون فـــي الــــزاويــــة»، مـــع أنــــه تــجــن

«حزب  تسميته أسوة بعدم تسميته لـ
الله». ورأى أن «هناك أكثر من معنى 
لــغــيــاب المسلمين وعـــدم مشاركتهم 
صّصت للتضامن مع 

ُ
في مناسبة خ

بكركي».
وعـــــــــــزا الـــــحـــــضـــــور الإســــــلامــــــي 
الــرمــزي والمـــحـــدود الـــذي غــابــت عنه 
قيادات من الصف الأول أو من يمثلهم 

إلى وجود قرار بعدم المشاركة لقطع 
الطريق على من يحاول بأن يتذرّع 
بــحــضــورهــم لــلــتــقــلــيــل مـــن الأهــمــيــة 
الــذي  الــســيــاســيــة للحشد المسيحي 
غابت عنه قيادات من الصف الأول، 
«وإن كانت بعض الأطراف استغلّت 
المناسبة وأطلقت هتافات سياسية 

لم تكن في محلها».
وأكــــــد أن «الــــغــــيــــاب الإســـلامـــي 
لا يعني أبـــداً أن هــنــاك مــن يعترض 
عـــلـــى المــــضــــامــــين الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي 
أوردهــــا الــراعــي فــي خــطــابــه بمقدار 
ما أنه ينم عن رغبة بإخلاء الساحة 
الــحــراك المدني  للمسيحيين ومعهم 
ليكون في مقدورهم وبملء إرادتهم 
تحميل مسؤولية العبث بمشروع 
ب 

ّ
الدولة لعون وباسيل وإن كان تجن

تسميتهما بالاسم».
وقال إن عدم الحضور الإسلامي 
«مــن العيار الثقيل» كــان «فــي محله 
لــــئــــلا يـــــقـــــال لاحـــــقـــــاً بـــــــأن المـــســـلـــمـــين 
يـــخـــطـــطـــون لانـــــتـــــزاع الـــصـــلاحـــيـــات 
المناطة برئيس الجمهورية وإضعاف 

مــوقــعــه فـــي الــتــركــيــبــة الــســيــاســيــة، 
وإنما بواجهة مسيحية». ورأى أن 
القرار الذي اتخذه «تيار المستقبل» 
والـــــحـــــزب «الـــتـــقـــدمـــي الاشــــتــــراكــــي» 
بعدم المشاركة كــان صائباً، «وهما 
يــــلــــتــــقــــيــــان فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق مــع 
القيادات الإسلامية وأبرزهم رؤساء 
الـــســـابـــقـــة مــــن دون أن  الـــحـــكـــومـــات 
الــتــواصــل مع  ينقطع جميعهم عــن 
الراعي» الــذي يلتقي اليوم وفــداً من 
كتلة «المستقبل» النيابية بالنيابة 
عن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة 
سعد الحريري بعد أن التقى سابقاً 
مـــوفـــد رئـــيـــس «الـــتـــقـــدمـــي» الـــوزيـــر 

السابق غازي العريضي.
وفي هذا السياق، علمت «الشرق 
الأوســـــط» مــن مــصــادر ســيــاســيــة أن 
الــحــشــود المــســيــحــيــة الـــتـــي حــضــرت 
إلــــى بــكــركــي لــلــتــضــامــن مـــع الـــراعـــي 
«أرادت تحميل رئــيــس الجمهورية 
مسؤولية توفير الغطاء السياسي 
الله)، وبالتالي فإن المشهد  (حزب  لـ
الــســيــاســي بــعــد خـــطـــاب الــــراعــــي لم 

يـــعـــد كـــمـــا كــــــان مــــن قـــبـــل لأنــــــه فــتــح 
أمــام احتمال  الــبــاب على مصراعيه 
حصول تحوّل في الشارع المسيحي 
فــي مــواجــهــة مــحــور الممانعة، وهــذا 
مـــا يـــــؤدي إلــــى حــشــر عــــون ووريـــثـــه 
الـــســـيـــاســـي بـــاســـيـــل، خـــصـــوصـــاً أن 
تــفــاعــل يمكن  إلـــى  الـــصـــراع بينهما 
بــاتــجــاه تكريس انقسام  يــتــطــوّر  أن 
عمودي بين ساحتين: الأولى يرعاها 
الراعي والثانية بإشراف مباشر من 
عـــون وحــلــفــائــه، إلا إذا ارتـــــأوا عــدم 
الدخول في سجال يرفع من منسوب 

التأزّم بين الساحتين».
لــذلــك، فــإن «المستقبل» يحتفظ 
«حــزب الــلــه»،  لنفسه بــربــط نــزاعــه بـــ
«التقدمي» تأخذ  فيما علاقة الأخير بـ
بعين الاعتبار تنظيم الاختلاف من 
دون أن يـــلـــوح فـــي الأفـــــق مـــا يــمــهّــد 
للخروج عن هذه الثوابت والشروع 
فــــي تــــبــــادل الـــحـــمـــلات حـــرصـــاً عــلــى 
ضبط الخطاب السياسي لتطويق 
إمـــكـــانـــيـــة الــــــعــــــودة إلــــــى الاحـــتـــقـــان 
المــذهــبــي والــطــائــفــي، فــيــمــا الأبــــواب 

مــــــا زالـــــــــت مـــفـــتـــوحـــة أمـــــــــام إخـــــــراج 
م  عملية تــألــيــف الــحــكــومــة مــن الــتــأزُّ
الــســيــاســي الــــذي يــحــاصــرهــا بــقــرار 
مــن عـــون وبــاســيــل الــلــذيــن يــدرســان 
الآن الــخــطــوات الـــواجـــب اعــتــمــادهــا 
للرد على بكركي في ضوء ما تردّد 
بـــــأن «الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي» يــمــيــل إلـــى 
تنظيم مــهــرجــان مــضــاد للمهرجان 

التضامني مع الراعي.
كما تــردّد أن «حزب الله» يميل 
إلــــى حــصــر الـــــرد حــتــى إشـــعـــار آخــر 
بــفــريــق رئــيــس الــجــمــهــوريــة وتــيــاره 
السياسي، لأن مجرد دخوله كطرف 
عــلــى خــط بــعــبــدا - بــكــركــي يمكن ألا 
الــفــرز في  يــخــدم حليفه بعد أن بلغ 
الــشــارع المسيحي ذروتــــه، ولـــم يعد 
ممكناً اللعب على الوتر الطائفي في 
مواصلة التحريض على الحريري 
بـــاتـــهـــامـــه بـــمـــصـــادرة مــــا تــبــقــى مــن 
صلاحيات لرئيس الجمهورية بعد 
إلــى مرماه  ارتــــدّت كــرة التعطيل  أن 
وبـــــات يــفــتــقــد إلــــى رافـــعـــة مسيحية 

لاسترداد زمام المبادرة.
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روسيا تكلف شركة سورية معاقبة أميركياً باستثمار حقلي نفط في دير الزور
دمشق: «الشرق الأوسط»

في عملية تقاسم للحصص 
في حقول النفط السورية، قامت 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
ســوريــا، بتلزيم استثمار حقلي 
نــــفــــط «الـــــتـــــيـــــم» و«الــــــــــــــــورد»، فــي 
مــحــافــظــة ديـــر الـــــزور، إلـــى شركة 
(أرفــادا) التي سمحت لها دمشق 
العام الماضي بتأسيس مصفاتين 
للنفط (الــرصــافــة) لتكرير النفط 
الثقيل و(الساحل) لتكرير النفط 

المتكاثف.
وقــالــت مــصــادر إعــلامــيــة في 
الــــزور، إن اجتماعاً عقد في  ديــر 
مــطــار ديـــر الــــزور الــعــســكــري، بين 
ضــــبــــاط روس، ورجـــــــل الأعــــمــــال 
الــــســــوري حـــســـام قـــاطـــرجـــي (٣٩ 
عــامــاً) ومــســاعــده حــســين السطم 
الـــســـلـــطـــان، جــــرى خـــلالـــه تــوقــيــع 
الــــــقــــــاطــــــرجــــــي صـــــــاحـــــــب شــــركــــة 
«أرفــــــــادا»، عــقــد اســتــثــمــار لــلآبــار 
الــنــفــطــيــة، «الــتــيــم» و«الــــــورد» مع 
الـــــقـــــوات الــــروســــيــــة، لمـــــدة خــمــس 

سنوات.
وتعود ملكية شركة «أرفادا» 
المؤسسة بدمشق عام ٢٠١٨، إلى 
الأشقاء؛ حسام قاطرجي ويملك 
٣٤ فــي المــائــة مــن أســهــم الــشــركــة، 
ومــحــمــد بــــراء قــاطــرجــي (٣٣ في 
المــــائــــة) وأحـــمـــد بــشــيــر قــاطــرجــي 
(٣٣ فــي المـــائـــة). كــمــا أن «أرفــــادا» 
أول شــركــة قــطــاع خـــاص تحصل 
على ترخيص رئاسي بتأسيس 
مــصــفــاتــي نـــفـــط، الـــعـــام المـــاضـــي، 
بالشراكة مع وزارة النفط والثروة 
المــعــدنــيــة بــدمــشــق الــتــي تملك ١٥ 
في المائة من أسهم الشراكة، فيما 
تملك شــركــة «ساليزارشيبينغ» 
الــلــبــنــانــيــة، ٥ فــي المـــائـــة، وشــركــة 

«أرفادا» ٨٠ في المائة.
وقــالــت شبكة «عــين الــفــرات» 
الإخـــبـــاريـــة، إن الـــقـــوات الــروســيــة 
لـــزّمـــت اســتــثــمــار حــقــلــي «الــتــيــم» 
و«الـــورد» بدير الــزور، إلى شركة 

حــــســــام الــــقــــاطــــرجــــي، فـــيـــمـــا ظــل 
حـــقـــلا «الـــحـــســـيـــان» و«الـــحـــمـــار» 
بــريــف الــبــوكــمــال، تــحــت سيطرة 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي الـــذي 
رفض تسليمها للقوات الروسية، 
بذريعة توقيع عقود استثمار مع 

دمشق لمدة عشر سنوات.
وتــســيــطــر الـــقـــوات الــروســيــة 
عــلــى حــقــلــي «الـــتـــيـــم» و«الـــــــورد» 
بدير الزور، منذ الصيف الماضي، 
فـــــي حـــــين تـــســـيـــطـــر المــيــلــيــشــيــات 
الإيرانية على حقلي «الحسيان» 
و«الحمار» بريف البوكمال، منذ 
طـــرد تنظيم «داعــــش» منها عــام 
٢٠١٧. وبــحــســب أرقــــام حكومية 
ســوريــة، ينتج حــقــل الــتــيــم ٢٥٠٠ 
برميل يــومــيــاً، فيما يبلغ إنتاج 

حــقــول ديـــر الــــزور الــواقــعــة تحت 
ســيــطــرة الــنــظــام وحــلــفــائــه ٤٦٠٠ 

برميل يومياً.
وتـــــتـــــركـــــز مــــعــــظــــم الــــحــــقــــول 
الــــنــــفــــطــــيــــة شــــــــــرق ســـــــوريـــــــا فـــي 
الــزور والحسكة،  محافظتي ديــر 
قـــريـــبـــاً مــــن الــــحــــدود مــــع الـــعـــراق 
ومــع تركيا. معظمها واقــع تحت 
سيطرة قوات سوريا الديمقراطية 
(قـــــســـــد)، المــــدعــــومــــة مــــن الــــقــــوات 
الأميركية الموجودة شرق الفرات، 
حيث تسيطر «قــســد» على حقل 
رميلان في الحسكة، والذي يضم 
أكثر من ١٣٢٢ بئراً، إضافة لأكثر 
من ٢٥ بئراً للغاز. كما تسيطر على 
أكبر الحقول النفطية في سوريا، 
وهي حقلا العمر والتنك، وحقل 

العزبة وعــدد من الحقول لأخرى 
المــوجــودة فــي ريــف محافظة دير 
الـــــزور، فــي حــين يسيطر الــنــظــام 
وحــلــفــاؤه، عــلــى حــقــول صغيرة، 
حيث لا ينتج حقلا الورد والتيم 
الـــواقـــعـــان تــحــت ســيــطــرة الــنــظــام 
والــقــوات الروسية غربي الفرات، 
ســــوى مــــــردود ضــئــيــل، كــونــهــمــا 
الــقــادم من  محطة ضخمة للنفط 
حقلي العمر والتنك. فيما تنتج 
الــجــفــرة وكونيكو لإنتاج  حــقــول 
الــــغــــاز، وحـــقـــول ديـــــرو والــجــفــرة 
والخراطة الواقع تحت السيطرة 
الإيـــــرانـــــيـــــة، نـــحـــو ألــــفــــي بـــرمـــيـــل، 

يومياً.
وتــشــيــر تــقــاريــر دولـــيـــة، إلــى 
أن احــتــيــاطــي ســـوريـــا الــنــفــطــي، 

يــشــكــل نــحــو ٠٫١٤ عــلــى مستوى 
الــعــالــم، بــواقــع إنــتــاج يــومــي كــان 
ألـــف  ثـــلاثـــمـــائـــة  قـــبـــل عـــــام ٢٠١١. 
إلــى أربــعــين ألف  برميل انخفض 
الــحــرب، حيث بلغت  انـــدلاع  بعد 
خسائر قطاع النفط، ٩١٫٥ مليار 
دولار، وفـــق أرقـــــام وزارة النفط 

بدمشق.
الفرات)  وأفـــادت شبكة (عــين 
بـــقـــيـــام مـــجـــمـــوعـــات الـــقـــاطـــرجـــي 
بــتــجــنــيــد «أكــــثــــر مــــن ألـــــف شـــاب 
مــــن المــنــطــقــة الـــشـــرقـــيـــة ومــنــطــقــة 
الــشــمــيــطــيــة ومــــعــــدان والــســبــخــة 
والــبــوكــمــال، فــي صفوفها»، لقاء 
رواتـــــب شــهــريــة تــقــدر بــــــ٢٢٥ ألــف 
ليرة سورية مع سلة غذائية، أي 
أمــيــركــيــاً)،  مــا يــعــادل (٦٠ دولاراً 

وتــتــولــى مــجــمــوعــات الــقــاطــرجــي 
المـــــنـــــتـــــشـــــرة فـــــــي حـــــقـــــل صـــفـــيـــان 
الــرصــافــة جــنــوب الـــرقـــة، وصـــولاً 
إلــى الحسكة، حماية الصهاريج 

ومرافقتها وحماية آبار النفط.
ويعتبر الأشقاء قاطرجي من 
حيتان المال السورية التي ظهرت 
خـــلال الــحــرب، وأحـــد أهـــم الأذرع 
الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــنــظــام الـــســـوري، 
وقفازه في التعامل التجاري مع 
تنظيم «داعـــــش»، حــين سيطرته 
على المناطق الشرقية، ثم مع قوات 
سوريا الديمقراطية التي تسيطر 
اليوم، بدعم أميركي، على معظم 
حقول النفط والغذاء في الجزيرة 

السورية. 
الــقــاطــرجــي عمليات  وتــولــى 
شــــــراء الـــنـــفـــط والـــقـــمـــح الـــســـوري 
مـــن المــنــاطــق الــشــرقــيــة الــخــارجــة 
عــــن ســـيـــطـــرة الــــنــــظــــام، مـــنـــذ عـــام 
٢٠١٤. مما أدى إلــى فــرض وزارة 
الـــــخـــــزانـــــة الأمــــيــــركــــيــــة عـــقـــوبـــات 
عـــلـــى «الـــقـــاطـــرجـــي» عـــــام ٢٠١٨. 
كـــمـــا فـــرضـــت عـــقـــوبـــات جـــديـــدة، 
نهاية العام المــاضــي، على وزارة 
الــنــفــط، وعـــدد مــن رجـــال الأعــمــال 
بــيــنــهــم حـــســـام قـــاطـــرجـــي، وعـــدد 
مـــــن الـــــشـــــركـــــات، بـــيـــنـــهـــا «شـــركـــة 
مـــصـــفـــاة الـــــرصـــــافـــــة»، و«شــــركــــة 
مصفاة الساحل»، و«شركة أرفادا 

البترولية المساهمة المغفلة».
تـــــعـــــرض  بــــــعــــــد  يــــــــذكــــــــر أن 
مجموعات «القاطرجي» لسلسلة 
هجمات من فلول تنظيم «داعش» 
خــلال الــعــام المــاضــي، بــات عملها 
تــــحــــت إمـــــــــرة وحــــمــــايــــة الـــــقـــــوات 
الــروســيــة المـــوجـــودة فــي المناطق 

الشرقية.
فــــــي ســـــيـــــاق مــــــــــــــوازٍ، ذكــــــرت 
مصادر محلية في شرق سوريا، 
وقوع أكثر من ١٠ انفجارات يوم 
أمــــس الأحــــــد، فـــي مــحــيــط مــديــنــة 
البوكمال مــن جهة الحسكة، في 
غارات شنها طيران مجهول على 

رتل للميليشيات الإيرانية.

عناصر موالية للنظام السوري على مدخل دير الزور سبتمبر ٢٠١٧ (غيتي)

تباين المعطيات حول تحطم 
مروحية روسية قرب الحسكة

موسكو: رائد جبر

تــبــايــنــت المــعــطــيــات، أمـــس، 
حــول مصير مــروحــيــة عسكرية 
روسية، ذكرت مصادر حكومية 
ســــوريــــة أنـــهـــا تــحــطــمــت شــمــال 
شــــرقــــي ســـــوريـــــا، مــــا أســــفــــر عــن 
مقتل قــائــدهــا وإصــابــة آخــريــن، 
وأكـــــد هــــذه المـــعـــطـــيـــات، المــصــدر 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان، في 
حين نفت وزارة الدفاع الروسية 
صــحــتــهــا، وقـــالـــت فـــي بـــيـــان، إن 
المــروحــيــة تــعــرضــت لــعــطــل فني 
طارئ أجبرها على تنفيذ هبوط 

اضطراري.
ونقلت وسائل إعلام سورية 
رســمــيــة، أن المــروحــيــة وهـــي من 
طـــــــــراز «مــــــــــــي٣٥» تـــحـــطـــمـــت فــي 
محافظة الحسكة الشمالية قرب 
بلدة تل تمر، القريبة من قاعدة 
روسية. وزادت أن شخصا واحدا 
قتل وأصيب آخرون في الحادث.

وأكــد المــرصــد الــســوري هذه 
الـــطـــائـــرة  أن  المـــعـــطـــيـــات، وزاد 
سقطت في مناطق نفوذ القوات 
التركية والفصائل الموالية لها، 
بريف تل تمر، وأن الحادث أسفر 
عــن خسائر بشرية فــي صفوف 

طاقمها.
ووفقاً للمرصد، فقد سقطت 
الـــطـــائـــرة بــــين قـــريـــتـــي قــاســمــيــة 
وريحانية بريف تل تمر شمالي 
الــواقــعــة تحت النفوذ  الحسكة، 
الــتــركــي عــلــى مــقــربــة مـــن قــاعــدة 
المـــبـــاقـــر، الــتــي تــتــخــذهــا الــقــوات 
الـــروســـيـــة مـــركـــزا عــســكــريــا لــهــا، 
وأوضـــــح أنـــه لـــم تـــرد مــعــلــومــات 
مــــــؤكــــــدة عــــــن أســــــبــــــاب ســـقـــوط 
الطائرة، وما إذا كان عطل فني 
أصـــابـــهـــا أو اضـــطـــرهـــا لــتــنــفــيــذ 
هـــبـــوط اضــــطــــراري، لــكــنــه أشـــار 
إلى «معلومات مؤكدة عن إصابة 
طاقمها وجراح أحدهم خطرة».

فـــي المـــقـــابـــل، نــفــت مــوســكــو 
صحة تلك الــتــقــاريــر، وأكـــدت أن 

الطائرة نفذت هبوطا اضطراريا 
لأسباب فنية، وأن أفراد طاقمها 

على قيد الحياة.
وأفـــاد بــيــان أصــدرتــه وزارة 
الــــدفــــاع الـــروســـيـــة، أن الـــحـــادث 
وقع أمس، أثناء تنفيذ المروحية 
دوريـــــــــة جــــويــــة فــــــوق مــحــافــظــة 
الــحــســكــة، مــشــيــرا إلــــى أن أفــــراد 
طاقمها نقلوا على وجه السرعة 
إلى المطار وليس هناك أي خطر 
عــلــى حــيــاتــهــم. ولــفــتــت الـــــوزارة 
إلــى أن طــاقــم المــروحــيــة أكــد عدم 

تعرضها لإطلاق نار.
وكان المرصد السوري رصد 
تحركا نشطا للقوات الروسية 
فــي المــنــطــقــة فــي الــيــوم الــســابــق، 
وأفاد أن دورية للقوات الروسية 
نفذت جولة استطلاع فــي ريف 
القامشلي، حيث جالت في قرى 
كردمية وحب الهوى وبــره بيت 
وعــــين ديـــــــوار، المــتــاخــمــة للخط 
الــــحــــدودي مـــع تــركــيــا، وتــتــألــف 
مــــــدرعــــــات و٤  مـــــن ٥  الـــــــدوريـــــــة 
حــــوامــــات. كــمــا تــجــولــت دوريــــة 
مــمــاثــلــة فـــي مــنــاطــق الــقــامــشــلــي 
والدرباسية وأبو راسين، وصولاً 

إلى تل تمر بريف الحسكة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، أشـــــار 
بيان عسكري روســي إلــى رصد 
تصعيد لنشاط مسلحي «جبهة 
الــنــصــرة» فــي إدلـــب. وقـــال نائب 
رئيس المركز الروسي للمصالحة 
فـــــــي ســـــــوريـــــــا فـــيـــاتـــشـــيـــســـلاف 
سيتنيك، فــي إيــجــاز صحافي، 
إن مــقــاتــلــي الــتــنــظــيــم نـــفـــذوا ٢٤ 
هـــجـــومـــا، خـــــلال الــــيــــوم الأخـــيـــر 
وحــــــــــــــده، فـــــــي مــــنــــطــــقــــة خـــفـــض 
التصعيد بسوريا، موضحا، أن 
الــهــجــمــات ١٩ هجوما  تــلــك  بـــين 
أعـــلـــن عــنــهــا الـــجـــانـــب الـــســـوري. 
وأضــاف أن الخروقات كانت في 
محافظة إدلـــب ١٤ هــجــومــا، و٤ 
هــجــمــات فــي كــل مــن محافظتي 
حلب والــلاذقــيــة، وهجومان في 

محافظة حماة.

صورة أرشيفية لمروحية روسية 
من طراز تلك التي سقطت في ريف الحسكة (روسيا اليوم) 

«إم تي إن» الجنوب أفريقية لبيع حصتها في سوريا بـ٦٥ مليون دولار
جوهانسبرغ - لندن: «الشرق الأوسط»

قالت مجموعة «إم تي إن» الجنوب 
أفريقية لاتصالات الهاتف الجوال، أمس 
(الأحد)، إنها ما زالت ملتزمة بالتفاوض 
على بيع حصتها، البالغة ٧٥ في المائة، 
في وحدتها السورية، مقابل ٦٥ مليون 
الــنــشــاط للحراسة  دولار، رغـــم إخــضــاع 

القضائية السورية، الأسبوع الماضي.
وكـــانـــت مــحــكــمــة فـــي دمـــشـــق، قضت 
تــــــي إن ســـــــوريـــــــا»، تــحــت  بـــــوضـــــع «إم 

الحراسة، في اتهامات لمجموعة «إم تي 
إن»، بمخالفة شـــروط عــقــد الترخيص، 
وهــو ما تقول الــدولــة إنــه حــرم الحكومة 
من إيرادات. وتنفي المجموعة، الاتهامات، 
وقالت، يوم الجمعة، إنها تنوي الطعن 
عــلــى الــحــكــم. وقـــــال مــجــلــس الـــدولـــة في 
سوريا، الخميس، إن «إم تي إن» خالفت 
أثــر على  التزامات عقد الترخيص، مما 
بـــ٢١٫٥  حقوق الخزينة العامة التي لها، 

في المائة من مجموع الإيرادات.
، وهـــو  وســـيـــكـــون الـــــحـــــارس المـــــعـــــينَّ

رئيس «تيلي إنفست»، التي تملك حصة 
أقــلــيــة فــي «إم تــي إن ســـوريـــا»، مــســؤولاً 
عن إدارة العمليات اليومية للوحدة، ما 
دام أمــر الحراسة القضائية سارياً. ولم 
يحدد بيان المحكمة مدة سريانه. وتسعى 
«تيلي إنفست»، لشراء حصة «إم تي إن 
جــــروب»، الــبــالــغــة ٧٥ فــي المــائــة، فــي «إم 
تي إن سوريا»، بسعر لم يكن معلناً في 

السابق.
وقـــــالـــــت مـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـــشـــركـــة 
«رويترز»: «ما زالت  لـ الجنوب أفريقية، 

تـــي إن) مــلــتــزمــة بتنفيذ  مــجــمــوعــة (إم 
الصفقة المتفق عليها مع (تيلي إنفست)، 
للتخارج من حصتها البالغة ٧٥ في المائة 
والـــقـــروض، بمقابل إجــمــالــي ٦٥ مليون 
إلــى (تيلي إنفست) جزء  دولار. والبيع 
من خطط (إم تي إن)، للخروج من الشرق 

الأوسط في الأجل المتوسط.
وكانت عمليات المجموعة في المنطقة 
شــابــتــهــا مـــزاعـــم دفــــع رشـــــوة لــلــحــصــول 
عــلــى رخــصــة تــشــغــيــل لمـــدة ١٥ عــامــاً في 
إيــــران، ومــســاعــدتــهــا جــمــاعــات متشددة 

في أفغانستان. وتنفي (إم تي إن) هذه 
المــزاعــم». وساهمت «إم تي إن سوريا»، 
في الأشهر الستة الأولى من العام الماضي 
بنسبة ٠٫٧ في المائة من الأرباح الأساسية 
لــلــمــجــمــوعــة قـــبـــل الـــفـــوائـــد والـــضـــرائـــب 

واستهلاك الدين.
وفــــــي ذلــــــك الـــــوقـــــت، حُــــســــب صــافــي 
الأصــــول الــعــائــدة لــلــوحــدة الــســوريــة في 
حسابات المجموعة بمبلغ تقديري قابل 
للاسترداد بلغ ١٫٤ مليار راند (٨٠ مليون 

دولار).

تركيا: منعنا مأساة إنسانية كبيرة في إدلب العام الماضي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

النظام  بينما تتصاعد هجمات 
بــمــنــطــقــة خـــفـــض الــتــصــعــيــد فــــي إدلــــب 
وشــمــال غــربــي ســوريــا، قــالــت تــركــيــا إن 
الــعــام المــاضــي  عملية عسكرية نفذتها 
حالت دون وقوع مأساة كبيرة في إدلب.
الــتــركــيــة إن  الــــدفــــاع  وقـــالـــت وزارة 
عملية «درع الربيع» التي نفذتها القوات 
التركية بين ٢٧ فبراير (شباط) و٥ مارس 
مـــأســـاة  حـــــــدوث  مـــنـــعـــت   ،٢٠٢٠ (آذار) 
إنسانية كبيرة شمال سوريا. وأضافت 
الوزارة، في بيان عبر «تويتر»، بمناسبة 
الــــــذكــــــرى الــــســــنــــويــــة الأولــــــــــى لــلــعــمــلــيــة 
العسكرية التي استهدفت قوات النظام 
السوري في إدلب، أن «العملية استهدفت 
منع توسع النظام وضمان أمن القوات 
الــتــركــيــة فـــي المــنــطــقــة، كــمــا أنــهــا حــالــت 
دون حــدوث موجة هجرة نحو الحدود 
التركية بسبب هجمات النظام، وضمان 
أمــن السكان فــي المنطقة وعــودتــهــم إلى 
ديارهم بطريقة آمنة وطوعية وكريمة».
وتابع البيان أن «درع الربيع»، التي 
نفذت بــراً وجـــواً، استكملت بنجاح في 
٥ مـــارس ٢٠٢٠ ومــنــعــت حـــدوث مــأســاة 
إنسانية كبيرة في إدلــب، وأســفــرت عن 
تحييد ٣ آلاف و٤٧٣ عنصراً مــن قــوات 
النظام السوري، فضلاً عن ٣ طائرات، و٨ 

مروحيات، وطائرة مسيّرة مسلحة، و٩٣ 
دبــابــة، و٣٦ عــربــة مــدرعــة، و٦٧ مدفعاً، 

و١٠ أنظمة للدفاع الجوي.
كــانــت تــركــيــا أطــلــقــت عــمــلــيــة «درع 
الـــربـــيـــع» فــــي إدلـــــــب، إثـــــر مــقــتــل ٣٦ مــن 
جنودها في هجوم لقوات النظام على 
إحــــدى الــنــقــاط الــعــســكــريــة الــتــركــيــة في 
المــنــطــقــة، فــي ٢٧ فــبــرايــر ٢٠٢٠، وقــامــت 
بــفــتــح حـــدودهـــا مـــع الـــيـــونـــان، للسماح 
للنازحين واللاجئين السوريين بالتوجه 
إلى أوروبا في محاولة للضغط من أجل 
تــدخــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــوقــف نــزوح 
الـــســـوريـــين بـــاتـــجـــاه الــــحــــدود الــتــركــيــة. 
اتــفــاق وقعه  وتوقفت العملية بموجب 
الرئيسان التركي رجــب طيب إردوغــان 
والروسي فلاديمير بوتين، في موسكو 
في ٥ مارس، لوقف إطلاق النار في إدلب، 
تضمن، إلى جانب وقف القتال، تسيير 
دوريات مشتركة من قوات البلدين على 

طريق حلب - اللاذقية (إم٤).
فــي الــســيــاق، جــــددت قــــوات الــنــظــام 
قصفها الصاروخي على منطقة خفض 
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــي شــــمــــال غــــربــــي الــــبــــلاد، 
وقصفت مناطق في سفوهن والفطيرة 
وكـــنـــصـــفـــرة وفـــلـــيـــفـــل والـــــبـــــارة وبــيــنــين 
والـــرويـــحـــة فـــي ريــــف إدلـــــب الــجــنــوبــي، 
الــزيــارة،  والعنكاوي وقليدين ومحيط 
ضـــــمـــــن ســـــهـــــل الـــــــغـــــــاب شــــــمــــــال غــــربــــي 

حــمــاة، وســط تحليق اعــتــيــادي لطيران 
الاستطلاع الروسي.

وأفــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنــــســــان»، أمــــس، بـــوقـــوع اســتــهــدافــات 
متبادلة بالرشاشات الثقيلة، بين قوات 
الــنــظــام وفــصــائــل المــعــارضــة الــســوريــة، 
على محاور التماس بسهل الغاب وجبل 
الزاوية في جنوب إدلب. وحلقت طائرات 
اســـتـــطـــلاع روســــيــــة فــــي أجــــــــواء الـــريـــف 

الجنوبي لمحافظة إدلب.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، ســحــب فصيل 
«الجبهة الشامية» الموالي لتركيا، أرتالاً 
عسكرية استقدمها إلــى مدينة عفرين 
الــغــربــي، الواقعة  بــريــف حلب الشمالي 
تحت سيطرة القوات التركية والفصائل 
الــســوريــة المــوالــيــة لأنـــقـــرة، وذلــــك وســط 
اســتــنــفــار عــســكــري مــســتــمــر لــكــثــيــر من 

الفصائل.
ولــــفــــت «المــــــرصــــــد» إلــــــى اســـتـــنـــفـــار 
عسكري كبير للفصائل الموالية لتركيا، 
وتــعــزيــزات عــســكــريــة لــكــل مــن «الجبهة 
الـــشـــامـــيـــة» و«أحــــــــرار الــــشــــام» و«أحــــــرار 
الــشــرقــيــة» فـــي نــاحــيــة جـــنـــديـــرس، ضد 
مجموعات «السلطان مراد» و«العمشات» 
و«فرقة الحمزة» التي استنفرت قواتها 
أيـــضـــاً، فـــي مــنــطــقــة ديــــر صـــــوان بــريــف 
عفرين، وســط تحضيرات لاشتباكات، 

تزامناً مع توتر يسود المنطقة.

مقتل ثلاثة أطفال وإصابة ١٥ في حريق بمخيم الهول
عمان - لندن: «الشرق الأوسط»

دعــا المدير الإقليمي لليونيسيف 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
أفريقيا، تيد شيبان، إلى العودة الآمنة 
وإعادة إدماج جميع الأطفال في مخيم 

الهول وجميع شمال شرقي سوريا.
وتـــوفـــي ثـــلاثـــة أطـــفـــال عــلــى الأقـــل 
وإصابة ١٥ آخرين، الليلة قبل الماضية، 
انــدلــع حــريــق فــي مخيم الهول  عندما 
في شمال شرقي ســوريــا. ويوجد في 
مخيم الهول والمناطق المحيطة، أكثر 
من ٢٢ ألف طفل أجنبي من ٦٠ جنسية 
عـــلـــى الأقـــــــل، يــقــبــعــون فــــي المــخــيــمــات 
والــســجــون، بــالإضــافــة إلـــى الآلاف من 

الأطفال السوريين.
وقال بيان صادر عن اليونيسيف: 
«لا يـــواجـــه الأطـــفـــال فـــي مــخــيــم الــهــول 
وصـــــمـــــة الــــــعــــــار الـــــتـــــي يـــعـــيـــشـــونـــهـــا، 
فــــحــــســــب، وإنــــــمــــــا يـــــواجـــــهـــــون أيـــضـــاً 
ظروفاً معيشية صعبة للغاية، حيث 
الخدمات الأساسية شحيحة أو غير 
متوفرة في بعض الحالات». وأضاف، 
أن احتجاز الأطفال هو الخيار الأخير، 
وإن حدث فيجب أن يكون لأقصر مدة 
أنــه لا يجب عدم  ممكنة، مــشــدداً على 
احــتــجــاز الأطـــفـــال بــنــاء عــلــى الـــروابـــط 
الأسرية، المبنية على الشكوك بوجود 

علاقة للعائلة مع مجموعات مسلحة 
أو عـــضـــويـــة أحـــــد أفـــــــراد الـــعـــائـــلـــة فــي 

المجموعات المسلحة.
وناشد البيان السلطات المحلية في 
شمال شرقي سوريا، والدول الأعضاء 
في الأمم المتحدة، فعل كل ما يمكن من 
أجل إعــادة الأطفال الموجودين حالياً 
هناك إلى بيوتهم، وإعادة دمجهم في 
المجتمعات المحلية. ودعا إلى «إجلاء 

جميع الأطفال الأجانب إلى أوطانهم 
الأصلية، بطريقة كريمة وآمنة». كما 
نــاشــد الـــــدول الأعـــضـــاء كـــافـــة، توفير 
الأطــــفــــال - الـــذيـــن ولــــــدوا لمــواطــنــيــهــم 
- بــــــأوراق الأحــــــوال المـــدنـــيـــة، مـــن أجــل 
تجنب أن يصبح هؤلاء الأطفال بدون 
جنسية. وقال البيان إن هذا يتماشى 
مع المصالح الفضلى للطفل والمعايير 

الدولية.

هذا وتستمر اليونيسيف بتقديم 
المساعدات الإنسانية في مخيم الهول 

للأطفال والعائلات. 
ونــــاشــــدت جــمــيــع أطــــــراف الـــنـــزاع 
«السماح غير المشروط  فــي ســوريــا، بـ
لـــلـــوصـــول الإنـــســـانـــي مـــن أجــــل تــقــديــم 
المساعدة والرعاية للأطفال والعائلات، 
بما في ذلك أولئك الموجودين في مراكز 

الاحتجاز».

أطفال مع أمهاتهم في مخيم الهول شمال شرقي سوريا (الشرق الأوسط) 

سوريا

طلب دعم المشرعين لحق الولايات المتحدة في الدفاع عن نفسها

بايدن يطلع الكونغرس على الضربة ضد الميليشيات الإيرانية
واشنطن: علي بردى

طـــــلـــــب الـــــرئـــــيـــــس الأمـــــيـــــركـــــي 
جـــــو بــــــايــــــدن، مـــــن المــــشــــرعــــين فــي 
الـــكـــونـــغـــرس، دعــــم الإجـــــــراء الـــذي 
اتــــخــــذه بـــعـــد الــــضــــربــــات الــجــويــة 
التي أمر بها في سوريا الأسبوع 
الماضي، مؤكداً أنها تتفق مع حق 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الـــدفـــاع عن 

النفس.
وكـــــان أعـــضـــاء ديــمــقــراطــيــون 
في مجلس الشيوخ، انتقدوا قرار 
بايدن تنفيذ الضربات، مطالبين 

بــالمــزيــد مــن الشفافية حــول سبب 
الــعــســكــري مــن دون  الــعــمــل  تنفيذ 
إذن مسبق من الكونغرس، ودعوه 
إلى تقديم إحاطة عن سبب اتخاذ 
إجراء عسكري دون موافقة مسبقة. 
وبموجب قــانــون سلطات الحرب 
الأمـــيـــركـــي، يــتــعــين عــلــى الـــرؤســـاء 
إبـــلاغ الــكــونــغــرس فــي غــضــون ٤٨ 
الــقــيــام بعمل عسكري  ســاعــة بعد 

ما.
وكــتــب بــايــدن فــي رســالــة إلــى 
رئـــيـــســـة مــجــلــس الــــنــــواب نــانــســي 
بيلوسي والرئيس المؤقت لمجلس 

الشيوخ السيناتور باتريك ليهي، 
أنــه بناءً على توجيهات منه، في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢١، نفذت   ٢٥
القوات الأميركية «ضربة عسكرية 
اســتــهــدافــيــة عــلــى البنية التحتية 
في شرق سوريا التي تستخدمها 
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات غــــيــــر الـــحـــكـــومـــيـــة 

المدعومة من إيران». 
وكانت وزارة الدفاع الأميركية 
«البنتاغون»، قد أفادت أن منشآت 
عـــــــدة تـــســـتـــخـــدمـــهـــا مــيــلــيــشــيــات 
إيــرانــيــة دمـــرت عــنــد نقطة مراقبة 
حـــدوديـــة وســقــط ضــحــايــا، لكنها 

لــــم تـــقـــدم أي مـــعـــلـــومـــات إضــافــيــة 
عـــن الــــغــــارات، عــلــمــا بــأنــهــا أكـــدت 
أنها نفذت رداً على هجوم في ١٥ 
فـــبـــرايـــر بـــالـــصـــواريـــخ عــلــى مــطــار 
الـــــذي يستضيف  الــــدولــــي  أربـــيـــل 
قــاعــدة عسكرية للتحالف بقيادة 
الولايات المتحدة في شمال العراق، 
أفــــــراد  إلــــــى «إصـــــابـــــة أحــــــد  وأدى 
الخدمة الأميركيين، وإصابة أربعة 
الــولايــات المتحدة،  متعاقدين مــع 
أحدهم في حال خطرة، فضلاً عن 

مقتل مقاول فيليبيني.
إلـــــــى أن هــــذه  بـــــايـــــدن  ونــــبــــه 

المــيــلــيــشــيــات المـــدعـــومـــة مـــن إيــــران 
«تــــــشــــــارك أيــــضــــاً فـــــي الــتــخــطــيــط 
المـــســـتـــمـــر لمــــثــــل هـــــــذه الـــهـــجـــمـــات 
أنـــه أصــدر  المــســتــقــبــلــيــة»، مضيفاً 
تــعــلــيــمــاتــه لـــلـــقـــيـــام بــــهــــذا الــعــمــل 
العسكري من أجل «حماية أفرادنا 
وشركائنا والدفاع عنهم ضد مثل 
هذه الهجمات في المستقبل». وأكد 
أن بلاده «تقف دائماً على استعداد 
لاتــــخــــاذ الإجـــــــــــراءات الـــضـــروريـــة 
لــلــدفــاع عــن النفس»،  والمتناسبة 
بما في ذلك «عندما تكون حكومة 
الدولة التي يقع فيها التهديد غير 

راغبة في أو غير قــادرة على منع 
استخدام أراضيها من ميليشيات 
غــيــر تــابــعــة لــلــدولــة المــســؤولــة عن 
مثل هذه الهجمات». وشــدد على 
أن ذلك «يتفق مع مسؤوليتي في 
حماية مواطني الولايات المتحدة 
في الــداخــل والــخــارج»، بالإضافة 
إلــــى كـــونـــه «يـــعـــزز الأمـــــن الــقــومــي 
الأمــــيــــركــــي ومـــصـــالـــح الــســيــاســة 
الــــــخــــــارجــــــيــــــة، عــــــمــــــلاً بـــســـلـــطـــتـــي 
الــــعــــلاقــــات  الـــــدســـــتـــــوريـــــة لإدارة 
الــــخــــارجــــيــــة لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة 
وبصفتي القائد العام التنفيذي» 

للقوات المسلحة الأميركية. وشدد 
كذلك على أن هذا العمل العسكري 
اتـــخـــذ «عــــمــــلاً بـــالـــحـــق الــطــبــيــعــي 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي الــدفــاع عن 
النفس كما ورد فــي المـــادة ٥١ من 

ميثاق الأمم المتحدة».
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه يــبــعــث هـــذه 
الرسالة في سياق جهوده «لإبقاء 
الـــكـــونـــغـــرس عـــلـــى اطـــــــلاع كـــامـــل، 
بــمــا يــتــوافــق مـــع قـــانـــون ســلــطــات 
الــحــرب، معرباً عن «تقديره لدعم 

الكونغرس» في هذا العمل.
وكــانــت ناطقة بــاســم مجلس 

الأمن القومي أفادت بأن البنتاغون 
أطــــلــــع زعـــــمـــــاء الــــكــــونــــغــــرس قــبــل 
الــضــربــات الــعــســكــريــة. كــمــا جــرى 
إخطار طاقم رئيسة مجلس النواب 
نانسي بيلوسي قبل الضربة، وفقاً 

لمساعد ديمقراطي.
وندت إيران بالضربات الجوية 
الأميركية، نافية مسؤوليتها عن 
الهجمات الصاروخية على أهداف 
أمــيــركــيــة. وقــــال وزيــــر الــخــارجــيــة 
الإيـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف إن 
الضربات «غير قانونية وانتهاك 

لسيادة سوريا».
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 قال إن الأمر لم يحسم بعد مع «حماس»

الأحمد: ٥ فصائل ستشارك 
«فتح» في قائمة واحدة 

رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــــــال عـــــــضـــــــو الــــلــــجــــنــــة 
المركزية لحركة «فتح»، عزام 
الأحـــمـــد، إن خــمــســة فــصــائــل 
وافـــقـــت رســمــيًــا عــلــى خــوض 
الانتخابات التشريعية المقبلة 
في قائمة مشتركة مع حركة 
فتح. وأكد الأحمد في حديث 
لإذاعـــة «صـــوت فلسطين» أن 
اللجنة المركزية لحركة «فتح» 
وافقت بالفعل على التحالف 
مـــــــع الـــــفـــــصـــــائـــــل الــــخــــمــــســــة، 
ا «أن الاتصالات بدأت 

ً
مضيف

مــــن أجــــــل الاتـــــفـــــاق الــنــهــائــي 
للتحالف والــوصــول لصيغة 
مشتركة». وبحسب الأحمد، 
فـــإن الــنــقــاشــات مــفــتــوحــة مع 
بــقــيــة الــفــصــائــل الأخــــــرى من 
أجـــــل الــــدخــــول لــلانــتــخــابــات 

بقائمة مشتركة.
ولـــــم يـــحـــدد الأحــــمــــد مــن 
هـــــي الــــفــــصــــائــــل، لـــكـــن يـــــدور 
الـــــحـــــديـــــث عــــــن فــــصــــائــــل فــي 
مـــنـــظـــمـــة الــــتــــحــــريــــر، وهــــــي، 
حـــــزب فـــــدا وجـــبـــهـــة الــنــضــال 
الــشــعــبــي وجـــبـــهـــة الــتــحــريــر 
الــعــربــيــة والــجــبــهــة الــعــربــيــة 
الفلسطينية. وإذا مــا ضمت 
فتح فصائل أخرى من المنظمة، 
قـــد تـــذهـــب إلــــى الانــتــخــابــات 
بــــــقــــــائــــــمــــــة تـــــمـــــثـــــل مـــنـــظـــمـــة 
التحرير في مواجهة حماس 
الــتــي سيجري نــقــاش خاص 
معها حــول الانضمام كذلك. 
وأكد المسؤول الفتحاوي، أن 
حركته لم تصل إلى اتفاق مع 
حــمــاس حــتــى الــلــحــظــة، لكنه 
قال إن الأيام القادمة ستكون 
حــاســمــة بالنسبة للتحالف 

بين الطرفين أو عدمه.
واتفاق «فتح» و«حماس» 
على إجـــراء هــذه الانتخابات 
كان الأساس في دفع العملية 
الانــتــخــابــيــة قـــدمـــاً، وتــبــحــث 
الـــــحـــــركـــــتـــــان الآن إمـــكـــانـــيـــة 
تــــشــــكــــيــــل قـــــائـــــمـــــة مـــشـــتـــركـــة 
لــــــــخــــــــوض الانــــــــتــــــــخــــــــابــــــــات، 
وســتــكــون هـــذه ضــمــن اتــفــاق 
بــعــيــد الأمـــــد، يــشــمــل تشكيل 

الحكومة أيضاً.
الفلسطينيون،  ويتطلع 
نـــــحـــــو ١٥  مـــــنـــــذ  مـــــــــرة  لأول 
عاماً، إلى إجــراء الانتخابات 
العامة، بعدما توقفت بسبب 

الانــــــقــــــســــــام، والـــــــخـــــــلاف بــين 
«فتح» و«حماس». ويفترض 
تـــــــجـــــــري الانــــــتــــــخــــــابــــــات  أن 
التشريعية بتاريخ ٢٢ مايو 
(أيــــــار) المــقــبــل، وفـــق مــرســوم 
ســابــق للرئيس الفلسطيني 
محمود عباس على أن تجري 
الانتخابات الرئاسية بتاريخ 
في ٣١ يوليو (تــمــوز)، وتعد 
نـــتـــائـــج انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 
الــتــشــريــعــي المـــرحـــلـــة الأولــــى 
فــي تشكيل المجلس الوطني 
يستكمل  الــــذي  الفلسطيني 
انــتــخــابــاتــه فــي ٣١ أغسطس 
الــنــظــام الأســـاس  (آب)، وفـــق 
لمنظمة التحرير الفلسطينية 
والتفاهمات الوطنية، بحيث 
تـــجـــرى انـــتـــخـــابـــات المــجــلــس 

الوطني حيثما أمكن.
وتقول فتح إنها منفتحة 
عــلــى الــتــحــالــف مـــع حــمــاس، 
وتـــقـــول حــمــاس إنــهــا تفضل 
مـــثـــل هــــــذا الـــتـــحـــالـــف ضــمــن 
قائمة وطنية مشتركة. وأكد 
أمـــــين ســــر الـــلـــجـــنـــة المـــركـــزيـــة 
لحركة فتح، جبريل الرجوب، 
أن الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة، قـــررت 
الـــــتـــــوجـــــه لــــفــــصــــائــــل الـــعـــمـــل 
الوطني كافة، وكــل المكونات 
مــن قــطــاع خـــاص وأكــاديــمــي 
ونقابي، لحثهم على المشاركة 
فــي قــائــمــة انــتــخــابــيــة واحـــدة 

تعبر عن طموحات شعبنا.
وأعلن الرجوب عن وضع 
خريطة طريق لضبط الوضع 
التنظيمي في حركة «فتح»، 
وإقـــــرار آلــيــات تضمن وحــدة 
المــفــاهــيــم والمــعــايــيــر لاختيار 
المرشحين بما يضمن تشكيل 
قــائــمــة تــعــبــر عـــن طــمــوحــات 
وتطلعات شعبنا ومصالحه 
فــي شــتــى الــقــطــاعــات. وشــدد 
عـــلـــى الـــــتـــــزام حــــركــــة «فـــتـــح» 
بمسار إنهاء الانقسام، وبناء 
الشراكة الوطنية، مشيرا إلى 
أن المرسوم الرئاسي لتعزيز 
الحريات يفتح الآفاق لإيجاد 
بيئة إيجابية لحراك شعبي 
جــمــاهــيــري لــخــوض العملية 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة فــــــي أجــــــــواء 
صــحــيــة ومـــريـــحـــة لــلــجــمــيــع. 
وعــبــر الـــرجـــوب عـــن أمــلــه من 
دلالات  إدراك  فــــي  الـــجـــمـــيـــع 
المــرســوم، وإزالــة كافة عقبات 

الماضي وتداعيات الانقسام.

شريط فيديو أظهر عناصرها يدفعون النساء بقوة

الشرطة الإسرائيلية تحقق في العنف ضد متظاهرين عرب
رام الله: «الشرق الأوسط»

أطـــلـــق قـــســـم الــتــحــقــيــق مــع 
أفــــــــراد الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
«مـــــــاحـــــــش»، تـــحـــقـــيـــقـــاً، أمـــــس، 
فـــــي كـــيـــفـــيـــة تــــعــــامــــل الـــشـــرطـــة 
مـــع المــتــظــاهــريــن فـــي أم الــفــحــم 
المــاضــيــة، خلال  يــوم (الجمعة) 
احتجاجات على الجريمة في 

المجتمع العربي.
وتــم إطــلاق التحقيق، بعد 
اتــهــامــات لــلــشــرطــة بــاســتــخــدام 
الـــعـــنـــف، ضــــد المــحــتــجــين عــلــى 
تـــواطـــؤ الــشــرطــة مـــع الــجــريــمــة 
والعنف في المجتمع العربي في 
إسرائيل. وأظهر شريط فيديو 
تم نشره على مواقع التواصل 
كـــيـــف أن رجــــال  الاجــــتــــمــــاعــــي، 
شــرطــة راحـــــوا يــدفــعــون بــقــوة، 

نساء، أثناء المظاهرة.
واشتكت منظمتا مساواة 
وعـــــدالـــــة، المـــعـــنـــيـــتـــان بــحــمــايــة 

حـــقـــوق المـــواطـــنـــين الــــعــــرب فــي 
إلــى قسم التحقيق،  إســرائــيــل، 
ضد الشرطة، بداعي ممارستها 
العنف المــفــرط. وقــد أصيب في 
المـــظـــاهـــرة شـــــاب ثــلاثــيــنــي مــن 
بــــجــــروح خــطــيــرة،  الـــفـــحـــم،  أم 
والــــعــــشــــرات بــــصــــورة طــفــيــفــة. 
وأصيب رئيس بلدية أم الفحم 
د. ســمــيــر مــحــامــيــد، والــنــائــب 
د. يـــوســـف جـــبـــاريـــن، بــجــروح 
طــــفــــيــــفــــة، وتــــــــم نـــقـــلـــهـــمـــا إلــــى 
الــعــلاج، كما  المستشفى لتلقي 
أصيب ثمانية من عناصر قوات 

الأمن بجروح طفيفة.
وقـــــال عــبــد مــحــامــيــد الـــذي 
شـــارك فــي المــظــاهــرات، لــلإذاعــة 
الإســرائــيــلــيــة بــالــلــغــة الــعــبــريــة: 
«الــــشــــرطــــة بـــــــدأت بـــاســـتـــخـــدام 
القوة المفرطة دون سابق إنذار». 
واتهم محاميد الشرطة بأنها 
قررت منع أي مظاهرة وقد تلقت 
تعليمات مفادها، أن «سكان أم 

الفحم يقومون بأعمال شغب، 
للأسبوع السابع على التوالي، 
ولكن هــذه المــرة لــن نسمح لهم 
بــــذلــــك». مــضــيــفــاً، أن الــشــرطــة 
عــمــلــت عــلــى قــمــع المــتــظــاهــريــن، 
وأنـــــه لـــم يــتــم إلـــقـــاء ولــــو حجر 
واحد من قبل المحتجين باتجاه 

أفرادها.
وكـــــــــان مـــــئـــــات مـــــن الــــعــــرب 
الــغــاضــبــين، قـــد تــظــاهــروا يــوم 
الجمعة أمام مبنى البلدية في 
أم الفحم، للأسبوع السابع على 
التوالي احتجاجاً على العنف 
والــجــريــمــة، وتـــواطـــؤ الــشــرطــة 
فـــي المجتمع  فـــي مــجــابــهــتــهــمــا 
الــعــربــي. ونــصــب المــتــظــاهــرون 
٢٢ تابوتاً، أثناء المظاهرة، في 
إشــارة رمزية إلى عدد ضحايا 
جرائم القتل في المجتمع العربي 

منذ مطلع العام الحالي.
وتـــــــأتـــــــي المــــــظــــــاهــــــرة بـــعـــد 
ســـلـــســـلـــة مــــــن الاحــــتــــجــــاجــــات 

والمــــظــــاهــــرات الــــحــــاشــــدة الــتــي 
تــدخــلــت فــيــهــا قـــــوات الــشــرطــة 
المــتــظــاهــريــن، مــمــا أدى  لتفرقة 
لاعــتــقــال عـــدد مــن المــتــظــاهــريــن 
وإصــابــة آخــريــن. ويــهــز العنف 
والـــجـــريـــمـــة، المــجــتــمــع الــعــربــي 
منذ أعوام طويلة، لكنه أصبح 
ظـــاهـــرة مــقــلــقــة خــــلال الــعــامــين 
المــــاضــــيــــين آخــــــــذة بــــالاتــــســــاع. 
المــاضــي قتل ٩١ عربياً  والــعــام 

في مثل هذه الحوادث.
ويـــــســـــتـــــمـــــر هــــــــــذا الــــعــــنــــف 
فــــــي المــــجــــتــــمــــع الـــــعـــــربـــــي رغــــم 
احتجاجات واسعة قامت بها، 
لــجــنــة المتابعة  المـــاضـــي،  الــعــام 
الــعــربــيــة. وتسعى اللجنة هذا 
الـــعـــام، لــتــجــديــد الاحــتــجــاجــات 
المــــطــــالــــبــــة بـــمـــعـــالـــجـــة الـــعـــنـــف 
المــتــصــاعــد، حيث ستتجه يوم 
الاثـــــنـــــين قــــافــــلــــة ســــــيــــــارات مــن 
إلــى مقر الكنيست  وادي عـــارة 
فــــي الــــقــــدس. ويـــطـــالـــب الـــعـــرب 

الحكومة بوضع حد للجريمة 
والــعــنــف عبر إجــــراءات حازمة 
مـــــــن قـــــبـــــل الــــــشــــــرطــــــة، ولــــيــــس 
التحريض على المجتمع العربي 

وثقافته.
لكن المسؤولين في إسرائيل، 
يـــقـــولـــون إن المــجــتــمــع الــعــربــي 
يتسم بثقافة العنف ولا يتعاون 
مع الشرطة. ويفترض أن تنطلق 
مظاهرات حاشدة ومركزية في 
مدينة أم الفحم، الجمعة المقبل، 
ضمن فعاليات أخرى احتجاجاً 
على قمع الشرطة الإسرائيلية 
لمتظاهرين عرب، وعلى استمرار 
الجريمة في مجتمعهم وتواطؤ 
الــشــرطــة مــعــهــا. وأكــــدت «لجنة 
المتابعة» و«الــحــراك الفحماوي 
المـــوحـــد» و«الــلــجــنــة الشعبية» 
و«بلدية أم الفحم»، على العرب 
الـــوجـــود فـــي مــظــاهــرة حــاشــدة 
تنطلق عقب صلاة الجمعة، من 

صور تداولتها مواقع فلسطينية عن مواجهات في أم الفحم مع الشرطة الإسرائيلية ساحة البلدية في المدينة.

عمان وتل أبيب لدفع اتفاقات اقتصادية بعد سنوات من الجمود

تقرير: العاهل الأردني يلتقى غانتس ويرفض لقاء نتنياهو
رام الله: كفاح زبون

الــــتــــابــــع   Ynet مـــــوقـــــع قــــــــال 
لــصــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــرنـــوت» 
الإسرائيلية، إن العاهل الأردنــي 
المــلــك عــبــد الــلــه، اســتــضــاف وزيــر 
الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، 
بشكل ســري فــي عــمــان، فــي وقت 
ما زال يرفض فيه تلقي اتصالات 
أو لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي 

بنيامين نتنياهو.
وكــــان الــعــاهــل الأردنـــــي الملك 
عـــبـــد الــــلــــه الــــثــــانــــي، قــــد دعـــــا فــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) الماضي، 
وزيــــــر الأمــــــن الإســـرائـــيـــلـــي بــيــنــي 

غانتس، للقائه في عمان.
ووفــــــقــــــاً لــــلــــمــــوقــــع، فــــقــــد لمــح 
غانتس إلى اتصالاته مع الأردن 
يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، وانـــتـــقـــد عـــلاقـــات 
رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، مــــع عـــمـــان، 
خلال لقاء «زووم» مع نشطاء من 

حزبه «كحول لفان».
وقال غانتس خلال اللقاء مع 
نشطاء حــزبــه: «أعتقد أن الأردن 
رصــيــد كبير لإســرائــيــل، وأعتقد 
أن علاقاتنا مــع هــذا البلد يمكن 
أن تكون أفضل ١٠٠٠ مرة. لسوء 
نــتــنــيــاهــو شخصية غير  الــحــظ، 
مرغوب فيها في الأردن، ووجوده 
يــضــر بــالــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن». 
وأضــــاف: «لـــدي عــلاقــة متواصلة 
ودائمة مع العاهل الأردني وكبار 
المـــســـؤولـــين الأردنــــيــــين الآخـــريـــن، 
أنــــه يــمــكــن أن نحقق  أعـــلـــم  وأنـــــا 
إنـــجـــازات كــبــيــرة». وأكــــد، أنـــه من 
الممكن تنفيذ مشروع أو مشروعين 
مدنيين كل عام مع الأردن، «وفي 
غــضــون ١٠ ســـنـــوات ســنــكــون قد 
إلـــى ٣٠ مشروعاً  أنــجــزنــا مــن ٢٠ 
لتحسين العلاقات مع جيراننا».

وجاء لقاء الملك بغانتس، بعد 
لقاءين جمعا في الأشهر الأخيرة، 
وزيــر الخارجية غابي أشكنازي 
بنظيره الأردنـــي أيمن الصفدي. 
وتربط الأردن وإسرائيل علاقات 
قـــويـــة، لــكــنــهــا تـــوتـــرت فـــي الآونـــة 
الأخــــيــــرة فـــي أعـــقـــاب خــــلاف بين 
البلدين، بشأن سياسات إسرائيل 
تــــجــــاه الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين والــــحــــرم 
الـــــقـــــدســـــي، الــــخــــاضــــع لـــوصـــايـــة 
أردنية، حتى مع اقتراب إسرائيل 

من الدول العربية الأخرى.
ولـــطـــالمـــا دعـــــا الأردن، وهـــو 
حـــلـــيـــف إقـــلـــيـــمـــي مــــهــــم لــــكــــل مــن 
إســــرائــــيــــل والــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة، 
إلـــــى حــــل الـــدولـــتـــين واســتــئــنــاف 

مـــحـــادثـــات الـــســـلام الإســرائــيــلــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، الــعــالــقــة مــنــذ عــام 
٢٠١٤. وعـــــارض المــلــك عــبــد الــلــه، 
عـــلـــنـــاً، مـــســـعـــى نـــتـــنـــيـــاهـــو لــضــم 
أجـــزاء مــن الضفة الغربية، العام 
المــاضــي، ولــم يتقبل بشكل كامل 
اتــفــاقــات الــتــطــبــيــع بــين إســرائــيــل 

ودول عربية.
وقــــــــال مــــوقــــع «تــــايــــمــــز أوف 
إسرائيل»، إن الملك عبد الله رفض 
تلقي مكالمات هاتفية من نتنياهو 
العام الماضي، بسبب استيائه من 

محاولة الضم.
وقــــــال الـــعـــاهـــل الأردنــــــــي فــي 
بــين  الـــــعـــــلاقـــــات  إن   ،٢٠١٩ عـــــــام 
إسرائيل والأردن كانت «في أدنى 

مستوياتها على الإطـــلاق»، بعد 
سلسلة مــن الأحـــداث التي دفعت 
عـــمـــان لاســــتــــدعــــاء ســـفـــيـــرهـــا فــي 
إســرائــيــل. وفــي ذلــك الــعــام، أنهى 
الأردن الترتيبات الخاصة التي 
سمحت للمزارعين الإسرائيليين 
إلــــى أراضٍ  بـــالـــوصـــول بــســهــولــة 
داخـــل الأردن، ولــم يعقد البلدان 
احتفالاً مشتركاً بمناسبة مرور 
ربـــــــع قـــــــرن عــــلــــى اتـــــفـــــاق الــــســــلام 
بـــيـــنـــهـــمـــا. كــــمــــا تـــســـبـــب اعـــتـــقـــال 
إسرائيل لمواطنين أردنيين بتهمة 
الإرهـــــاب، فــي خـــلاف دبلوماسي 

طفيف.
وفـــي الــشــهــر المـــاضـــي، انتقد 
الله، إسرائيل، لعدم تطعيم  عبد 

الفلسطينيين. ورغـــم ذلــك تكثف 
عـــــمـــــان وتــــــــل أبـــــيـــــب فــــــي الآونــــــــة 
الأخـــــيـــــرة، اتـــصـــالاتـــهـــمـــا لــتــنــفــيــذ 
مــــشــــاريــــع مـــشـــتـــركـــة ولــتــحــســين 
العلاقات الثنائية. وقالت وسائل 
إعـــلام إســرائــيــلــيــة، إن المــحــادثــات 
البلدين تركز حول المشاريع  بين 
المستقبلية بين إسرائيل، الأردن، 

والسلطة الفلسطينية.
وقــبــل عـــدة أســابــيــع عــقــد في 
الـــوزارات  الأردن اجتماع لمــديــري 
العامين في كلا البلدين، بقيادة 
الــخــارجــيــة، وذلــــك بــهــدف  وزارة 
دفــــع مـــشـــاريـــع مــشــتــركــة بــمــجــال 
المـــــيـــــاه، والـــســـيـــاحـــة، والـــــزراعـــــة، 
والمواصلات، والتجارة وغيرها. 

ووصــــفــــت المــــحــــادثــــات الـــجـــاريـــة، 
بــأنــهــا أول مــحــاولــة لــلــتــقــدم بعد 
ســــنــــوات مــــن عـــــدم إحـــــــراز تـــقـــدم. 
وقـــالـــت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة، إنــه 
فـــي إســـرائـــيـــل، يــحــاولــون المــضــي 
قـــدمـــاً لــصــالــح الأردنــــيــــين، الــذيــن 
يـــريـــدون مــضــاعــفــة الـــتـــجـــارة من 
الأردن إلى السلطة الفلسطينية، 
حـــيـــث طـــالـــبـــوا بــتــوســيــعــهــا مــن 
إلــى  ١٠٠ مــلــيــون دولار ســنــويــاً 
٥٠٠ مليار دولار، وقــدمــوا قوائم 
الــبــضــائــع المــطــلــوبــة إلـــى الجانب 

الإسرائيلي.
بـــــين الأردن  ويـــــوجـــــد ســــــلام 
وإسرائيل منذ ١٩٩٤ وتربطهما 

علاقات دبلوماسية كاملة.

الملك عبد الله الثاني في زيارة لمنطقة الغمر نوفمبر ٢٠١٩ بعد إنهاء اتفاق تأجير المنطقة لإسرائيل 

أبو الغيط: حل الدولتين لن يظل مُتاحاً إلى الأبد
القاهرة: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــبـــر أحـــمـــد أبـــــو الــغــيــط، 
الأمــــــين الــــعــــام لـــجـــامـــعـــة الـــــدول 
«الـــــقـــــضـــــيـــــة  أن  الــــــــعــــــــربــــــــيــــــــة، 
الفلسطينية تعرضت لاختبار 
رهــــيــــبٍ وقــــــــاسٍ خــــــلال الأعـــــــوام 
الماضية، بسبب سياسة أميركية 
مُجحفة نظرت للقضية بعيونٍ 
اعــتــبــار  إســـرائـــيـــلـــيـــة، مــــن دون 
لتاريخ الــصــراع أو جــوهــره، أو 

لمبادئ العدالة والإنصاف».

رصة 
ُ
وشــدد على أن «ثمة ف

تلوح اليوم لتصحيح هذا المسار 
بإطلاق عملية سلمية حقيقية 
تستهدف الحل النهائي العادل 
للقضية، وليس مجرد استمرار 

التفاوض العبثي».
جــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات أبــــو 
الـــغـــيـــط خــــــلال افــــتــــتــــاح أعـــمـــال 
الاجــتــمــاع الــثــالــث عشر لمجلس 
أمناء «مؤسسة ياسر عرفات»، 
المعنية بصيانة الإرث النضالي 
والسياسي للزعيم الفلسطيني 

الـــــــــراحـــــــــل، ويــــــــتــــــــرأس مـــجـــلـــس 
أمــنــائــهــا عــمــرو مــوســى، الأمــين 
العام الأسبق للجامعة العربية.

وشــــــــــــــــــــــدد أبـــــــــــــــــو الــــــغــــــيــــــط 
خـــــــــلال كــــلــــمــــتــــه، عـــــبـــــر تـــقـــنـــيـــة 
فــــيــــديــــوكــــونــــفــــرانــــس، عــــلــــى أن 
«حـــل الــدولــتــين لــن يــظــل مُتاحاً 
إلـــى الأبــــد، فالفلسطينيون قد 
ينفضون عنه إذا لم يجدوا أفقاً 
سياسياً واضــحــاً لتحقيقه في 
المستقبل». وأضــــاف: «مــشــروع 
الاحــتــلال والاستيطان سيضع 

دولــــــــــــة الاحـــــــــتـــــــــلال فــــــــي مــــــــأزق 
تــاريــخــي حــقــيــقــي، فــبــدائــل حل 
الــدولــتــين لـــن تــكــون فـــي صــالــح 
إســـرائـــيـــل، واســـتـــمـــرار الــوضــع 
القائم ليس خياراً، لأن الأوضاع 
الـــديـــمـــوغـــرافـــيـــة تــتــغــيــر، وعــمــا 
قريب سيتحول الفلسطينيون 

إلى أغلبية بين النهر والبحر».
وتــــــــــابــــــــــع الأمــــــــــــــــين الـــــــعـــــــام 
لــــلــــجــــامــــعــــة: «يـــــقـــــف المـــــشـــــروع 
الوطني الفلسطيني على أرض 
ثــــابــــتــــة، فـــهـــو مـــــشـــــروع نـــضـــال 

مــدنــي يستهدف حــقــاً مشروعاً 
حــصــلــت عــلــيــه شـــعـــوب الــعــالــم 
كافة. ومطلوب منا اليوم، ليس 
فقط الحفاظ على هذا المشروع 
الــــوطــــنــــي، ولــــكــــن الـــعـــمـــل عــلــى 
تجديده في الفكر والعمل على 

حدٍ سواء».
وأكـــــــــــــد أبـــــــــــو الــــــغــــــيــــــط، أن 
مــــبــــادرة الـــرئـــيـــس الــفــلــســطــيــنــي 
مـــحـــمـــود عــــبــــاس (أبــــــــو مــــــازن) 
بعقد الانــتــخــابــات، التشريعية 
والرئاسية وللمجلس الوطني 

لمـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــحـــــريـــــر، «خــــطــــوة 
مهمة من أجــل تجديد المشروع 
الفلسطيني، وتجديد الشرعية 
الفلسطينية، وترتيب البيت من 
الداخل»، داعياً «كافة الفصائل 
الفلسطينية إلى الإمساك بهذه 
الـــفـــرصـــة وعـــــدم تــفــويــتــهــا عبر 
الالتزام الدقيق بما تم التوصل 
إليه في اتفاقات القاهرة الأخيرة، 
وحتى تكون الانتخابات المُقبلة 
خطوة يُبنى عليها في الداخل 

والخارج».

«النواب» بدأ مناقشة بنوده وسط اعتراضات لحقوقيين

 بين المصريين
ً
مشروع قانون للأحوال الشخصية يثير جدلا

القاهرة: فتحية الدخاخني

يبدأ «مجلس النواب» (البرلمان) 
المـــصـــري مــنــاقــشــة مـــشـــروع قــانــون 
«الأحوال الشخصية»، بعد  جديد لـ
أن أحــالــه المستشار حنفي جبالي، 
رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، أمـــــس، 
إلـــى «لــجــنــة مــشــتــركــة مـــن الــشــؤون 
الدستورية والتشريعية، والتضامن 

والأشخاص ذوي الإعاقة».
وقال النائب البرلماني، عاطف 
«الشرق الأوسط»، أمس،  مغاوري، لـ
إن «مــجــلــس الـــنـــواب ســيــعــمــل على 
دراسة القانون الجديد الذي قدمته 
الحكومة، لمعرفة مــا إذا كــان قــد تم 
تلافي الخلافات السابقة فيه أم لا»، 
مشيرا إلى أن «مشروع القانون كان 
محل خلاف في المجلس التشريعي 

السابق، ولذلك لم يصدر».
وأثار مشروع القانون جدلاً في 
المجتمع المصري على مدار الأسبوع 
المـــاضـــي، فـــي أعـــقـــاب نــشــر وســائــل 
إعلام محلية عدداً من بنوده، وفي 
حـــين أشـــــاد الــبــعــض بــالــنــص على 
«معاقبة الــزوج إذا لم يبلغ زوجته 
بزواجه الثاني»، باعتباره «انتصاراً 
للمرأة»، انتقد مدافعون عن حقوق 
المرأة بنوداً قالوا إنها «تلغي الأهلية 
القانونية للمرأة» على حد قولهم».

وأكــــــــدت المـــحـــامـــيـــة نــــهــــاد أبـــو 
الــقــمــصــان، رئــيــس المـــركـــز المــصــري 
المــــرأة، رفضها لمــا تضمنه  لحقوق 
مشروع قانون الأحــوال الشخصية 
«الشرق الأوسط»،  الجديد، وقالت لـ
الــقــانــون يتضمن صياغة  إن «هـــذا 
أكثر تشدداً لمشروع قانون الأحوال 

الــشــخــصــيــة عــــام ١٩٢٥ مــمــا يعيد 
لــلــوراء»، بحسب  مصر مائتي عــام 

قولها.
وأشارت أبو القمصان، إلى أن 
«قانون عام ١٩٢٥ لم يتطرق لمسألة 
تـــرك تنظيمها  الـــولايـــة، وبــالــتــالــي 
المــرأة  الـــذي يعطي  المــدنــي  للقانون 
الولاية عند سن ٢١ عاما، وأحيانا 
لمــذهــب (الإمـــــــام) أبــــي حــنــيــفــة الـــذي 
يجعل المرأة بلا ولاية على الإطلاق، 
لــكــن الــقــانــون الــجــديــد اعــتــمــد على 
مـــذهـــب أبـــــي حــنــيــفــة فـــقـــط، فــألــغــى 

الشخصية القانونية للمرأة».
وأضـــــــافـــــــت أن «المـــــــــــــرأة وفـــقـــا 
الــجــديــد لا تستطيع عقد  لــلــقــانــون 
زواجـــهـــا مــهــمــا بــلــغــت مــن الــســن أو 
المـــكـــانـــة الــعــلــمــيــة، كــمــا لـــم يــعــتــرف 
القانون بحقها في اختيار زوجها، 

وأباح لأي ذكر في العائلة فسخ عقد 
زواجها استناداً إلى عدم التكافؤ».

بــــدوره أشـــار الــنــائــب مــغــاوري 
إلى أن «قضية الأحــوال الشخصية 
هــي قضية حساسة وعـــادة مــا يتم 
الــتــعــامــل مــعــهــا كــأنــهــا صـــــراع بين 
طرفين يحاول فيه كل طرف الانتقام 
مــن الآخــــر، مــمــا يــســبــب الــكــثــيــر من 
المـــشـــاكـــل الـــتـــي تــظــهــر فــــي تــطــبــيــق 
مـــا يــتــعــلــق بــحــق الــــرؤيــــة والــنــفــقــة 
وغـــيـــرهـــمـــا»، مـــؤكـــدا أن «الـــقـــانـــون 
الــــجــــديــــد يـــجـــب أن «يـــــكـــــون هـــدفـــه 
الــحــفــاظ على تماسك الأســــرة، وألا 
يتم التعامل مع المسألة كأنه صراع 

قانوني».
ويــــــنــــــص مـــــــشـــــــروع الـــــقـــــانـــــون 
الـــزوج إذا لم  الــجــديــد على معاقبة 
يــبــلــغ زوجـــتـــه الأولــــــى عــنــد زواجــــه 

الثاني، بالحبس مدة لا تزيد على 
ســنــة وبــغــرامــة لا تــقــل عـــن ٢٠ ألــف 
جنيه (الدولار ١٥٫٧ جنيه) ولا تزيد 
على ٥٠ ألف جنيه، أو بإحدى هاتين 
المــأذون  العقوبتين، وكــذلــك يعاقب 
المـــخـــتـــص، مــــع مـــنـــح الـــــزوجـــــة حــق 

الطلاق للضرر».
وأثــــــار الـــنـــص الـــســـابـــق، حــالــة 
مــن الــجــدل عــلــى وســائــل الــتــواصــل 
الاجتماعي بين من اعتبره «انتصاراً 
للمرأة» وبين من رأى فيها «مخالفة 
لــلــشــرع» وانــتــهــاكــاً لحق الـــزوج في 
تعدد الزوجات، ومن هؤلاء الدكتور 
أحــــمــــد كــــريــــمــــة، أســـــتـــــاذ الـــشـــريـــعـــة 
الإســلامــيــة بــجــامــعــة الأزهـــــر، الـــذي 
قــال في تصريحات تلفزيونية، إن 
«المــقــتــرح يعتبر مخالفاً للشريعة 

 وتفصيلاً».
ً
الإسلامية جملة

بعد عام من محادثات السلام... 
«طالبان» تدعو القوات الدولية إلى المغادرة

كابل: «الشرق الأوسط»

دعـــت حــركــة «طــالــبــان»، أمــس 
الأحد، إلى انسحاب جميع القوات 
الـــدولـــيـــة مــــن أفـــغـــانـــســـتـــان، ضــمــن 
الجدول الزمني المحدد في «اتفاق 
الدوحة للسلام». وأصدرت الحركة 
بــيــانــاً، بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الأولــــى 
لاتـــفـــاق الـــســـلام، الـــــذي وقــعــتــه مع 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي قـــطـــر يـــوم 
٢٩ فبراير (شباط) العام الماضي، 
وطــالــبــت «طــالــبــان» أيــضــاً بإطلاق 
ســـراح مــزيــد مــن السجناء وحــذف 

أسمائهم من «القوائم السوداء».
وفــي أعقاب «اتــفــاق الــدوحــة»، 
تـــوقـــفـــت «طــــالــــبــــان» عــــن مــهــاجــمــة 
قـــــــــوات «حـــــلـــــف شـــــمـــــال الأطـــلـــســـي 
الــولايــات المتحدة  (نــاتــو)» بقيادة 

في البلاد، لكنها واصلت هجماتها 
ضد الحكومة الأفغانية المدعومة 
لــلاتــفــاق، فستغادر  دولــيــاً. وطبقاً 
جميع القوات الدولية أفغانستان 
بحلول ١ مايو (أيـــار) ٢٠٢١، وفي 
المــقــابــل، الــتــزمــت «طـــالـــبـــان» بنبذ 
الــعــنــف والــــدخــــول فـــي مــحــادثــات 
ســـــــــلام مـــــــع الـــــحـــــكـــــومـــــة. وكـــــانـــــت 
المحادثات الأفغانية - الأفغانية قد 
بدأت في منتصف سبتمبر (أيلول) 
المــاضــي، لكن ليس هناك أي تقدم 
ملموس بعد. ويتهم كل طرف الآخر 

بانتهاك بنود الاتفاق.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، تـــعـــهـــدت 
المتحدة بمواصلة دعمها  المملكة 
طويل الأمــد لــقــوات الــدفــاع والأمــن 
الأفــغــانــيــة ضـــد حــركــة «طــالــبــان»، 
طــبــقــاً لمـــا ذكـــرتـــه وكـــالـــة «بـــاجـــوك» 

الأفغانية للأنباء أول من أمس.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي 
بـــريـــطـــانـــيـــا  وزراء  رئـــــيـــــس  بــــــين 
بـــــوريـــــس جـــــونـــــســـــون، والــــرئــــيــــس 
الأفــغــانــي أشـــرف غــنــي، الليلة قبل 
المـــاضـــيـــة. وقــــــال بـــيـــان صــــــادر عــن 
القصر الرئاسي، أول من أمس، إن 
الجانبين بحثا توسيع العلاقات 
بـــشـــأن عملية  الــثــنــائــيــة وقـــضـــايـــا 
الـــســـلام الأفــغــانــيــة. وجــــدد رئــيــس 
الوزراء البريطاني دعم بلاده القتال 
الـــــذي تــشــنــه الــحــكــومــة الأفــغــانــيــة 
ضد «طالبان» في جزء من ائتلاف 
«حــلــف شــمــال الأطــلــســي (نـــاتـــو)». 
وأضاف البيان أن جونسون طمأن 
أيــــضــــاً غـــنـــي بــــدعــــم بـــــــلاده تــعــزيــز 
الــدبــلــومــاســيــة الإقليمية لتحقيق 

سلام في أفغانستان. 
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توتر أمني مفاجئ بين ميليشيات العاصمة الليبية

حكومة دبيبة أمام مجلس النواب «قريباً جداً»
القاهرة: خالد محمود

وســط دعــوات إلــى الكشف 
عن تقرير الأمم المتحدة بشأن 
تـــهـــم فــــســــاد ســـيـــاســـي طـــالـــت 
بــعــض المـــشـــاركـــين فـــي ملتقى 
الـــــحـــــوار الـــلـــيـــبـــي الــــــذي رعــتــه 
المــنــظــمــة الـــدولـــيـــة فـــي مــديــنــة 
جــنــيــف الــســويــســريــة مــؤخــراً، 
قالت مصادر مقربة من رئيس 
الــــــــوزراء الــلــيــبــي المــكــلــف عبد 
الــحــمــيــد دبـــيـــبـــة، إنـــــه بــصــدد 
الانتهاء من تشكيلة حكومته 
خلال اليومين المقبلين تمهيداً 
لتقديمها إلى مجلس النواب.

وقـــــــــــــال أحـــــــــــد مـــــســـــاعـــــدي 
دبــيــبــة مــشــتــرطــاً عـــدم تعريفه 
«الــشــرق  فــي اتــصــال هــاتــفــي لـــ
الأوســـــــــط» مــــن طــــرابــــلــــس، إن 
الــقــائــمــة الــرســمــيــة والــكــامــلــة 
لــلــحــكــومــة الـــجـــديـــدة أوشــكــت 
إلــى أنه  على الانتهاء، مشيراً 
إلــى المجلس  سيتم تسليمها 
الـــرئـــاســـي الـــجـــديـــد ومــجــلــس 

النواب قريباً جداً.
التزامه  بــدوره، أكد دبيبة 
بــــــــوجــــــــود المــــــــــــــــرأة بــــفــــاعــــلــــيــــة 
وصــــــلاحــــــيــــــات حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
تشكيلة الحكومة، لا كمجرد 
رقـــم، لافــتــا إلــى أنــه حظي بما 
وصـــــفـــــه بــــلــــقــــاء إيــــجــــابــــي مــع 
الـــــســـــيـــــدات عـــــضـــــوات مــلــتــقــى 
الحوار، جرى فيه النقاش حول 
تشكيلة الحكومة والتحديات 
التي تواجهه بهذا الخصوص.

وعـــــــــــــــرض دبــــــيــــــبــــــة عـــلـــى 
الـــــبـــــرلمـــــان هـــيـــكـــل حـــكـــومـــتـــه، 
فـــي إطـــــار المــحــطــة الأولــــــى من 
مــرحــلــة انــتــقــالــيــة تــنــص على 
إجــراء انتخابات في ديسمبر 
المــقــبــل لإنــهــاء  (كـــانـــون الأول) 
الــفــوضــى، علما بأنه  عقد مــن 
أمــام دبيبة مهلة حتى ١٩ من 
هذا الشهر للحصول على ثقة 
مــجــلــس الــــنــــواب، الـــــذي أعــلــن 
رئيسه عقيلة صالح عن جلسة 
برلمانية في الثامن من الشهر 

الحالي لمناقشة التصويت على 
مــنــح الــثــقــة لــلــحــكــومــة، بعدما 
انــتــهــت يـــوم الــجــمــعــة المــاضــي 
المــهــلــة الــتــي حــددتــهــا خريطة 
طريق للأمم المتحدة لدبيبة، 
وســــــــط صـــــعـــــوبـــــات تـــعـــتـــرض 
إعــــــلان المـــرشـــحـــين لــحــقــائــبــهــا 

الوزارية.
وتـــــم اخـــتـــيـــار دبـــيـــبـــة (٦١ 
عــامــاً) الــشــهــر المــاضــي رئيساً 
لــلــوزراء للفترة الانتقالية من 
جــانــب المــشــاركــين فــي الــحــوار 
الـــذي رعــتــه الأمـــم المــتــحــدة في 

سويسرا.
إلــــــــى ذلــــــــــك، طـــــالـــــب بـــيـــان 
لـــخـــمـــس عـــــضـــــوات مـــــن لــجــنــة 
الــحــوار السياسي الليبي في 
جــنــيــف، بــعــثــة الأمـــــم المــتــحــدة 
بــنــشــر تـــقـــريـــر الـــخـــبـــراء الــــذي 
قدم إلى مجلس الأمن، لوضع 
حـــــد لــــلإشــــاعــــات الــــتــــي تــمــس 
الــســيــاســيــة برمتها،  الــعــمــلــيــة 
اتــهــامــات بتلقي رشــاوى  بعد 
وبــــيــــع ذمـــــــم. وطــــالــــب الـــبـــيـــان 
الـــبـــعـــثـــة بـــاتـــخـــاذ الإجـــــــــراءات 
اللازمة والقانونية لوضع حد 
للانتهاكات التي تجري بحق 

كل من شارك في الملتقى.
وفي تطور لافت، اضطرت 
حــــكــــومــــة دبــــيــــبــــة إلـــــــى ســحــب 
الــذي أعلنت  الشعار الرسمي 
فــــــوزه فــــي مـــســـابـــقـــة نــظــمــتــهــا 
بـــالـــخـــصـــوص، بـــعـــدمـــا تــلــقــى 
مــكــتــبــهــا الإعـــلامـــي مـــا وصــفــه 
بــــبــــعــــض المــــــلاحــــــظــــــات الــــتــــي 
سجلها بعض المتابعين على 
وجـــــــود تـــشـــابـــه بـــــين الـــشـــعـــار 
الفائز وشعار آخر متداول على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقـــــــالـــــــت الـــــحـــــكـــــومـــــة فـــي 
بــيــان مــســاء أول مــن أمـــس إنــه 
لــجــنــة التحكيم  «بـــعـــد تــحــقــق 
مـــــن المــــــوضــــــوع وبـــحـــثـــهـــا فــي 
الــجــوانــب الفنية والتنظيمية 
اتـــضـــح  الــــعــــلاقــــة،  كــــافــــة ذات 
أن وجـــــود مــثــل هــــذا الــتــشــابــه 
يـــتـــعـــارض مــــع أحـــــد الـــشـــروط 

المعلن عنها للمسابقة، وقررت 
ســـحـــب الــــشــــعــــار الـــــــذي ســبــق 
وأن أعلن عــن فــوزه بالترتيب 
الفائز  الأول، واختيار الشعار 
بــالــتــرتــيــب الــثــانــي واعــتــمــاده 

شعاراً رسمياً للحكومة».
وانـــتـــقـــدت وســــائــــل إعــــلام 
مــحــلــيــة ونــشــطــاء ســيــاســيــون 
ســمــاح الــحــكــومــة بــاســتــخــدام 
شعار ينتهك الشروط اللازمة 
وحــقــوق المــلــكــيــة الــفــكــريــة، إثــر 
الكشف عن أنه كان متاحا على 

شبكة الإنترنت لصالح إحدى 
الشركات الخاصة.

ودخــلــت ألمــانــيــا عــلــى خط 
الضغوط الدولية على مجلس 
الــــنــــواب لمــنــح الــثــقــة لــحــكــومــة 
دبيبة، إذ التقى أمس سفيرها 
لــدى ليبيا أوليفر أوفتشا مع 
عقيلة صالح الذي أكد مجدداً 
ضـــــــرورة إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
الــــرئــــاســــيــــة والــــبــــرلمــــانــــيــــة فــي 
تـــأجـــيـــل  مــــــن دون  مـــــوعـــــدهـــــا 
وضــــرورة أن تشكل الحكومة 

المــرتــقــبــة تــأســيــســاً عــلــى مــبــدأ 
الــتــوزيــع الـــعـــادل بــين الأقــالــيــم 

الثلاثة.
وقــــــــــال بـــــيـــــان لـــلـــمـــتـــحـــدث 
المـــجـــلـــس إن أوفـــتـــشـــا  بــــاســــم 
«عبر عن بالغ تقديره لجهود 
الــتــي أثمرت  صــالــح المستمرة 
نــتــائــج إيــجــابــيــة، تــمــثــلــت في 
إنــــــجــــــاز خــــــطــــــوات مـــهـــمـــة فــي 
سبيل تشكيل مجلس رئاسي 

وحكومة وحدة وطنية».
مـــن جــهــة أخــــــرى، شــهــدت 

طــرابــلــس تــوتــراً أمــنــيــاً جــديــداً 
بشكل مــفــاجــئ مــســاء أول من 
أمــس بعد مقتل أحــد عناصر 
«قوات  ميليشيا ٤٤٤ التابعة لـ
الـــــــــــــردع» المـــــوالـــــيـــــة لـــحـــكـــومـــة 
الــــــوفــــــاق فـــــي مـــنـــطـــقـــة صــــلاح 
أيــــدي ميليشيات  الــديــن عــلــى 
«ثــوار طرابلس» بقيادة أيوب 
بوراس، ما استدعى تعزيزات 
مــــتــــبــــادلــــة بــــــين مـــيـــلـــيـــشـــيـــات 

العاصمة.
وتــــحــــدث ســـكـــان وشـــهـــود 

عـــيـــان عـــن انــــــدلاع اشــتــبــاكــات 
وسماع إطلاق نار قرب قاعدة 
ومـــطـــار مــعــيــتــيــقــة الــعــســكــري 
الــــخــــاضــــعــــة لــــــقــــــوات الــــــــــردع. 
الــوضــع الأمني  وتــصــدر ملف 
فـــــي المـــنـــطـــقـــة الـــغـــربـــيـــة عـــامـــة 
وطـــرابـــلـــس خـــاصـــة، اجــتــمــاع 
وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة فــــي حــكــومــة 
الـــــوفـــــاق فـــتـــحـــي بـــاشـــاغـــا مــع 
الأمــــين الـــعـــام المــســاعــد منسق 
بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــدعــم 
فـــي لــيــبــيــا ريــــــزدون زيــنــيــنــغــا، 

إذ عــبــر أغـــا عــن أمــلــه فــي منح 
الـــنـــواب لحكومة  ثــقــة مــجــلــس 
الــــوحــــدة الــوطــنــيــة فـــي الأيــــام 

المقبلة.
وطبقاً لبيان وزعــه أمس، 
أبــــدى أغـــا ارتــيــاحــه لانــتــخــاب 
حكومة وحدة وطنية ومجلس 
رئــاســي جــديــديــن، مــؤكــداً دعم 
لــلــمــخــرجــات  الــداخــلــيــة  وزارة 
الـــســـيـــاســـيـــة كـــــافـــــة لـــلـــخـــروج 

بالبلاد إلى بر الأمان.
ووقع أغا مع مدير الهيئة 
العامة لمكافحة الفساد نعمان 
الشيخ مذكرة تفاهم «لمكافحة 
أشـــكـــال الــفــســاد كــافــة وتــبــادل 
الــجــهــود والــتــجــارب الناجحة 
والــــــــخــــــــبــــــــرات والمــــــعــــــلــــــومــــــات 
والمستندات في مجال الوقاية 
من الفساد والتحري والكشف 
عـــن جـــرائـــم الـــفـــســـاد وحــمــايــة 
الــشــهــود والــخــبــراء والمبلغين 
والمــــــصــــــادر الــــســــريــــة ومــــــا فــي 
حــكــمــهــا ضـــمـــن إطـــــــار أحـــكـــام 
اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة 
الفساد والتشريعات النافذة».

مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، أصــــدر 
مكتب المدعي العام العسكري 
مذكرات اعتقال بحق أكثر من ٣ 
آلاف من عناصر اللواء التاسع 
«الــجــيــش الــوطــنــي»،  الــتــابــع لـــ
بتهمة «ارتـــكـــاب جــرائــم قتل» 
عدد من الأشخاص المدفونين 
في المقابر الجماعية بترهونة 
«وتــدمــيــر الممتلكات الخاصة 
والعامة والمشاركة في الهجوم 

على طرابلس».
وقــــالــــت قـــــــوات «الـــــوفـــــاق» 
المـــشـــاركـــة فــيــمــا يـــعـــرف بــاســم 
«عــــمــــلــــيــــة بــــــركــــــان الــــغــــضــــب» 
لــلــبــحــث  الـــعـــامـــة  إن «الـــهـــيـــئـــة 
والـــــتـــــعـــــرف عــــلــــى المـــفـــقـــوديـــن 
تعرفت مساء أول من أمس على 
٧ جــثــث مــجــهــولــة الــهــويــة من 
المقابر الجماعية في ترهونة 
بعد إجــراءات تحليل البصمة 
الوراثية ومطابقتها بعينات 

أهالي المفقودين».

مهاجرون سريون أنقذهم حرس السواحل الليبي لدى وصولهم إلى قاعدة طرابلس البحرية أمس (أ.ف.ب)

بعد زيارة المجلس الرئاسي المكلف إلى سبها

سكان الجنوب الليبي يطالبون بضبط الحدود وتوفير الخدمات
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــشــتــكــي ســــكــــان الـــجـــنـــوب 
الـــلـــيـــبـــي مـــنـــذ إســــقــــاط الــنــظــام 
الــســابــق قــبــل عــشــرة أعــــوام من 
الــتــهــمــيــش والإقـــــصـــــاء، فــضــلاً 
عن نقص الخدمات الحكومية، 
والارتـــفـــاع المــبــالــغ فــيــه لأســعــار 
الـــوقـــود، وشـــح الــســيــولــة. لكن 
مــع اختيار السلطة التنفيذية 
الــجــديــدة، تــجــددت الآمـــال لدى 
قــطــاع كبير مــن قاطني أقصى 
الليبية في أن تعمل  الصحراء 
على تحسين الوضع المعيشي.

جانب من هذه الآمال أحيته 
زيــارة رئيس المجلس الرئاسي 
المكلف محمد المنفي، ونائبيه 
مــــوســــى الــــكــــونــــي وعــــبــــد الـــلـــه 
اللافي، إلى مدينة سبها أول من 
أمـــس، بــالإضــافــة إلـــى تصريح 

رئــــيــــس الـــــــــــوزراء المـــكـــلـــف عــبــد 
الحميد دبيبة عندما تحدث عن 
أن «الــعــنــايــة بالجنوب الليبي 
فـــي مـــجـــالات الــصــحــة والــبــنــيــة 
التحتية ستكون بين أولويات 

الحكومة».
وبعيداً عن تشكك بعضهم 
في تصريحات دبيبة، وعدها 
«ليست أكــثــر مــن مــغــازلــة لأهل 
المــســؤولــون  الــجــنــوب» يطلقها 
في بداية عهدهم، وضع بعض 
ممثلي الجنوب من السياسيين 
والنشطاء قائمة بأهم مطالبهم 
مـــن الــســلــطــة الـــجـــديـــدة، أقــلــهــا 
الــــخــــدمــــات وضــــبــــط الــــحــــدود. 
وقـــــــال عـــضـــو مــلــتــقــى الــــحــــوار 
السياسي الليبي عن الجنوب، 
«الشرق  لـ الــقــادر حويلي،  عبد 
الأوســــــــط» إن «الأمـــــــن وضــبــط 
الــــحــــدود يـــأتـــي فـــي مــقــدمــة ما 

نــأمــل بــتــحــقــيــقــه مـــن الــحــكــومــة 
الـــجـــديـــدة، بــمــا فـــي ذلـــك تــأمــين 
الــطــريــق الـــرابـــط بـــين الــجــنــوب 
والــشــمــال، وكــذلــك الــعــمــل على 
توفير الخدمات الحياتية، مثل 

الوقود والكهرباء والسيولة».
ودعــا حويلي، وهــو عضو 
المـــجـــلـــس الأعــــلــــى لـــلـــدولـــة ابـــن 
مـــديـــنـــة ســـبـــهـــا، إلـــــى «تــشــكــيــل 
الــحــقــائــق حــول  لــجــنــة لتقصي 
كل ما مر بالجنوب من مشكلات 
وخــــــــــلافــــــــــات، والــــــعــــــمــــــل عـــلـــى 
جــبــر الـــضـــرر، ومــــن ثـــم تفعيل 

المصالحة الوطنية».
وفــــــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــه، أكـــد 
عضو مجلس النواب في طبرق 
إسماعيل الشريف أهمية العمل 
على فتح الطرق والمطارات، وقال 
«الــشــرق الأوســـط» إن «ضبط  لـــ
الحدود في الجنوب من شأنه 

منع الهجرة غير المشروعة من 
دول عــــدة إلــــى بــــلادنــــا... الــكــل 
يعلم حجم المشكلات والأزمات 

المترتبة على هذا الوضع».
وأضاف: «لا بد من الاهتمام 
بـــــعـــــلاج أزمـــــــــة نــــقــــص الـــــوقـــــود 
فـــي الــجــنــوب، وإجـــــراء صيانة 
ســــريــــعــــة وتـــــطـــــويـــــر لـــشـــبـــكـــات 
الـــــكـــــهـــــربـــــاء، خـــــاصـــــة المـــحـــطـــة 
الرئيسية فــي مــديــنــة أوبــــاري، 
لمــنــع اســتــمــرار انــقــطــاع الــتــيــار، 
والــعــمــل أيـــضـــاً عــلــى الاهــتــمــام 
بـــالـــوضـــع الـــصـــحـــي، وتـــوفـــيـــر 
المستلزمات الضرورية اللازمة 
كــافــة لــهــذا الــقــطــاع، مــن أجــهــزة 

طبية وأدوية».
المدنية  الناشطة  وسلطت 
الــضــوء على  سليمة بــن نــزهــة 
جـــانـــب آخـــــر مــــن مـــعـــانـــاة أهـــل 
الــــجــــنــــوب، تـــمـــثـــل فـــــي ارتــــفــــاع 

أســـــــعـــــــار كــــثــــيــــر مـــــــن الــــســــلــــع، 
خـــصـــوصـــاً الــــضــــروريــــة مــنــهــا، 
مــثــل الـــغـــذاء والــــوقــــود. وقــالــت 
«الــشــرق الأوســــط»:  بــن نــزهــة لـــ
«بفعل فساد بعض من العاملين 
بــالــدولــة وغــيــاب الــرقــابــة، يتم 
تـــهـــريـــب الـــســـلـــع والـــــوقـــــود مــن 
المــــنــــافــــذ الـــحـــكـــومـــيـــة وبــيــعــهــا 
فـــي الـــســـوق الــــســــوداء بــأســعــار 

عالية».
إلــــــــى أن «بـــعـــض  ولــــفــــتــــت 
الـــتـــجـــار يـــلـــجـــأ إلـــــى مــضــاعــفــة 
أسعار البضائع تحت مبررات 
عدة، منها ارتفاع سعر الوقود 
الـــــــــــلازم لـــنـــقـــل الــــبــــضــــائــــع مــن 
طـــرابـــلـــس إلـــــى مـــــدن الـــجـــنـــوب 
الــــــبــــــعــــــيــــــدة، وكـــــــذلـــــــك حـــمـــايـــة 
الــشــحــنــات المحملة بالبضائع 
نظراً لغياب الأمن على الطرق»، 
مـــنـــوهـــة بـــــأن «هــــــذه الـــــزيـــــادات 

المالية تضطر الأسر إلى دفعها 
زيادة على سعر السلعة».

وتــطــرقــت إلـــى عـــدم وجـــود 
فــــــرص لـــلـــعـــمـــل فـــــي الـــجـــنـــوب، 
وصــــعــــوبــــة الــــتــــحــــاق خــريــجــي 
الـــــجـــــامـــــعـــــات والمـــــعـــــاهـــــد بــــأي 
وظـــائـــف هـــنـــاك، مــمــا أدى إلــى 
ارتفاع معدلات البطالة، إضافة 
إلــــى أن «الانـــقـــســـام الــســيــاســي 
ووجــــــــــــود حــــكــــومــــتــــين تــســبــب 
فــــي تــعــطــيــل رواتـــــــب كــثــيــر مــن 

الموظفين بالدولة».
وأوضحت نزهة أن «ارتفاع 
الـــبـــطـــالـــة يــعــنــي ارتــــفــــاع نــســب 
الــعــنــوســة بــالــجــنــوب، وزيــــادة 
مــــــعــــــدلات الــــجــــريــــمــــة، خـــاصـــة 
الــخــطــف بـــهـــدف الـــفـــديـــة، الــتــي 
باتت ظاهرة بوضوح في مدن 
مــثــل ســبــهــا عــلــى يــد عــصــابــات 
أفرادها في الغالب من عناصر 

غــيــر لــيــبــيــة قـــدمـــوا إلــيــنــا عبر 
الحدود».

وفي حين طالبت الحكومة 
«إنهاء شكاوى أهل  الجديدة بـ
الجنوب فيما يستشعرونه من 
تهميش وإقصاء»، نوهت بأن 
«الـــجـــنـــوب لـــم يــحــظ بــاهــتــمــام 
ـــــــبـــــــارزيـــــــن فـــي  المـــــــســـــــؤولـــــــين ال
الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 

فبراير (شباط)».
وعـــــــد المــــحــــلــــل الـــســـيـــاســـي 
والأمــنــي الليبي جمال شلوف 
الـــــحـــــدود  تـــــأمـــــين  أن «مــــطــــلــــب 
إلــى تقليل  الجنوبية ســيــؤدي 
كـــثـــيـــر مـــــن المــــخــــاطــــر الــــتــــي قــد 
تـــــعـــــتـــــرض طـــــــريـــــــق الــــســــلــــطــــة 
الجديدة بالبلاد، من تهديدات 
إرهـــــابـــــيـــــة والـــــتـــــصـــــدي لمـــافـــيـــا 
المـــخـــدرات والـــســـلاح والــهــجــرة 

غير المشروعة».

وقــال شلوف، في تصريح 
«لــشــرق الأوســــــط»: «لا يجب  لـــ
الــــتــــغــــافــــل عــــــن خــــطــــر وجــــــود 
(داعـــــــش)، خـــاصـــة فــــرع جيش 
الصحراء الذي يتخذ من بعض 
المواقع بسلسلة جبال الهروج 
مــــقــــراً لــــــه، فــــضــــلاً عـــــن تــنــظــيــم 
القاعدة الذي يتخذ من الجنوب 
مــمــراً لنقل الــســلاح مــن الــغــرب 
الــلــيــبــي إلــــى مــنــطــقــة الــســاحــل 

الأفريقي».
وتحدث عن «وجــود نشط 
لـــبـــعـــض فـــصـــائـــل المــــعــــارضــــة، 
كـــالـــنـــيـــجـــر وتــــشــــاد،  مـــــن دول 
الــتــي شقت طريقها لــلأراضــي 
الــلــيــبــيــة عــبــر الــــحــــدود»، وقـــال 
إن «هــــذا خــطــر، ولــكــن الأخــطــر 
منه هو محاولات بعض قبائل 
الــتــي تنشط  الليبية  الأقــلــيــات 

على الحدود».

انقسام حاد في الحراك الجزائري بسبب شعارات «مسيئة» للمخابرات
الجزائر: بوعلام غمراسة

الــجــزائــري  الــحــراك الشعبي  يــواجــه 
انـــقـــســـامـــاً حــــــاداً بــــين نـــاشـــطـــيـــه، بــســبــب 
شــعــار رفــعــه مــتــظــاهــرون يــــوم الجمعة 
الماضي بمناسبة عودة الاحتجاجات إلى 
الشارع، يهاجم المخابرات بشدة ويتهمها 
«الاســتــعــمــار»،  «الإرهـــاب» والــشــرطــة بـــ بــــ
وذلك على خلفية تعذيب أحد المتظاهرين 
خلال فترة احتجازه بمقر الأمن الداخلي.

وبـــــرز الـــخـــلاف حـــيـــال هــــذا الــشــعــار 
جـــلـــيـــاً، فــــي حـــســـابـــات أبــــــرز الــنــاشــطــين 
بشبكات التواصل الاجتماعي. فمنهم من 
رأى فيه «ردة فعل طبيعية» بعد التفاعل 
الــذي أحدثته شهادة الطالب الجامعي 
ولـــيـــد نـــقـــيـــش، لــلــمــحــكــمــة، بــخــصــوص 
تعذيبه والاعــتــداء عليه في ثكنة تابعة 
للمخابرات. وآخرون استهجنوا الشعار 
بــاعــتــبــار أنـــه «يــبــعــد الــحــراك عــن طابعه 
إلــى استعمال  السلمي، ويــدفــع السلطة 
مــــزيــــد مــــن الـــعـــنـــف ضــــد المـــتـــظـــاهـــريـــن» 
يـــوم الــجــمــعــة المــقــبــل، مــوعــد المــظــاهــرات 

الأسبوعية.
ووجـــــهـــــت انـــــتـــــقـــــادات شـــــديـــــدة إلـــى 
«غــــوغــــاء الــــحــــراك»، وهــــم مــجــمــوعــة من 
الشباب في المظاهرات يتميزون بالحدة 
الــشــعــارات السياسية التي  فــي صياغة 
يتم ترديدها وسط الحشود. وفي نظر 
قـــطـــاع مــــن المـــتـــظـــاهـــريـــن، فـــــإن الــجــيــش 
وعموده الفقري «حال دون تحقيق مطلب 
التغيير» الذي قام من أجله الحراك قبل 
عـــامـــين، كــمــا يــتــهــمــونــه بـــالـــوقـــوف وراء 

اعتقال وسجن المئات من النشطاء بسبب 
تمسكهم بهذا المطلب.

وبــــــــــاتــــــــــت المــــــــنــــــــصــــــــات الـــــرقـــــمـــــيـــــة 
الاجتماعية، خصوصاً «فيسبوك»، الملاذ 
الوحيد للمتظاهرين للتعبير عن آرائهم 
ومواقفهم، في ظل إغلاق وسائل الإعلام 
أبوابها في وجوههم مخافة إثارة غضب 

السلطات.
ومــــن أكـــثـــر الـــذيـــن أبــــــدوا مــعــارضــة 
«الشعارات المتطرفة» المحامي وأستاذ  لـ
الجامعة رضــا دغــبــار الــذي نشر فيديو 
على حسابه في «فيسبوك» تابعه آلاف، 
أكــــد فــيــه أنــــه «مـــرعـــوب مـــن حــــدة بعض 
الــشــعــارات المقرفة، المرفوعة فــي الحراك 
خـــلال الجمعة والاثــنــين المــاضــيــين. فقد 
انتقلنا من المطالبة بتغيير النظام إلى 

الــنــظــام، وانتقلنا من  المطالبة بإسقاط 
المطالبة ببناء دولة المؤسسات إلى وصف 
المــخــابــرات بأنه منظمة إرهابية،  جهاز 
بإيعاز من أطراف خبيثة. كما انتقلنا من 
المطالبة بدولة القانون إلى وصف أجهزة 
الشرطة بأنها قوى استعمارية، وهذا أمر 

غير مقبول».
وأبـــــــــــــرز دغــــــــبــــــــار، وهـــــــــو مـــــــن أشـــــد 
المعارضين للسلطة، أن «هذه الشعارات 
الــدخــيــلــة مــصــدرهــا مـــعـــروف، وهـــم من 
كانوا يطالبون بالاشتباك السلمي مع 
الشرطة»، في إشــارة ضمناً إلى تنظيم 
«رشـــــــاد» الإســــلامــــي، وزعـــيـــمـــه الــعــربــي 
زيطوط اللاجئ في بريطانيا. وأضاف: 
«خــرجــنــا مــن أجـــل أن نبني الــجــزائــر لا 
من أجــل أن نهدمها، لــذا علينا أن ننقذ 

الحراك ورفــع مطالب مشروعة من أجل 
بناء دولة المؤسسات».

ولقي هذا الموقف معارضة شديدة 
«النواة الصلبة» داخل  ممن يوصفون بـ
الـــحـــراك، مــمــن يــرفــضــون أي هــدنــة وأي 
تـــقـــارب مــهــمــا كـــان مـــع الــســلــطــة. وكــتــب 
الكاتب نصر الدين قاسم في حسابه أن 
«السلطة بسياستها القمعية وتضييقها 
وغلقها للمجالين السياسي والإعلامي، 
ومــــصــــادرتــــهــــا لـــلـــحـــريـــات وانـــتـــهـــاكـــهـــا 
لـــلـــحـــقـــوق، هــــي الـــتـــي تــتــحــمــل فــــي آخـــر 
المــطــاف مــســؤولــيــة مــا يــشــاع ومـــا يقال 

ضدها، لأن الجزاء من جنس العمل».
وأضــــــــاف: «تـــحـــت تـــأثـــيـــر حــالــتــهــم 
الـــنـــفـــســـيـــة وحـــــرصـــــاً عـــلـــى وضــعــيــتــهــم 
النفعية وعلاقتهم بالسلطة، يحاسب 
المـــســـتـــنـــكـــرون الـــــحـــــراك الـــشـــعـــبـــي عــلــى 
شـــــعـــــاراتـــــه، وهـــــــم الـــــذيـــــن لـــــم يــنــبــســوا 
بــبــنــت شــفــة ضــد تـــجـــاوزات الــســلــطــة أو 
ممارساتها وانتهاكاتها، ومصادرتها 
لــلــحــريــات ولـــم يــغــضــبــوا لمـــا تــعــرض له 
نــاشــطــو الــحــراك مــن اعــتــقــالات وتنكيل 
وأحـــــكـــــام قــــاســــيــــة... إن الـــــحـــــراك ثــــورة 
شعبية سلمية عفوية، تجسد مختلف 
المــســتــويــات، غير  الــتــوجــهــات ومختلف 
مــؤطــرة ولا منظمة ولا تنفذ تعليمات 
مــحــددة ولا تــقــودهــا زعــامــة معلنة ولا 
تخضع إلا لسلطانها. ومن غير المعقول 
أن ينتظر منها الالتزام بواجب التحفظ، 
ولا بعقلانية المؤسسة ولا منطق الدولة 
ولا مطالبتها بذلك. هي سلوكيات أفراد 

يعبرون عن ذواتهم».

ترقب تونسي حذر للقاء سعيد والمشيشي اليوم
تونس: المنجي السعيداني

تـــنـــتـــظـــر الـــــســـــاحـــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
التونسية بحذر نتائج اللقاء السياسي 
الذي سيجمع اليوم الرئيس التونسي 
قيس سعيد برئيس الحكومة هشام 
المشيشي بهدف نــزع فتيل الخلافات 
العميقة بين رأسي السلطة التنفيذية 
التي أدت إلى تعطيل عمل المؤسسات 

الدستورية.
وتــتــأتــى أســـبـــاب هـــذا الـــحـــذر من 
موفقيهما من «مسيرة السبت» المثيرة 
للجدل التي نظمتها «حركة النهضة» 
تحت شعار «مسيرة الثبات والدفاع 
عــن المــؤســســات»، فقد انتقد الرئيس 
تلك المسيرة بالقول إنه لن يقبل «بأي 
مقايضة في حق التونسيين أو مزايدة 
حــــول ســـيـــادة تـــونـــس». وأضــــــاف أنــه 
سيواصل الطريق التي بدأها «بنفس 
الــعــزم والــقــوة والإرادة بعيدا عــن أي 
حــســابــات ســيــاســيــة... أمــــوال الشعب 
ســتــصــرف لــلــشــعــب، لا لمـــن لــيــس لهم 

ضمير أو إحساس».
وبــــشــــأن نـــــــزول «الـــنـــهـــضـــة» إلـــى 
الــــــشــــــارع، قــــــال ســـعـــيـــد: «تــــشــــاهــــدون 
للأسف كيف تظهر الأموال وتهدر في 
العاصمة بينما يتحدثون كل مساء 
عن الإفلاس وأن تونس لم يعد لديها 
أموال». واعتبر أن «السقوط الأخلاقي 
لن يزيدني إلا عزيمة وقوة وازدراء لما 
يقولون وما يفعلون». وتابع انتقاداته 
بالقول: «هم لا يستحقون حتى مجرد 

الانتباه إليهم، وحساباتهم لا تدخل 
أبــــداً فــي تــقــديــر الأوضــــــاع. ســأواصــل 
تــحــمــل الأمــــانــــة والـــبـــقـــاء عــلــى الــعــهــد 
والعمل بنفس العزم والقوة والإرادة 
انطلاقاً من نفس الثوابت التي تقوم 

على الصدق».
تـــوجـــيـــه  مــــــراقــــــبــــــون أن  ويـــــــــــرى 
انـــتـــقـــادات حــــادة لــحــركــة «الــنــهــضــة»، 
الــداعــم الأســاســي لحكومة المشيشي، 
نــفــســه، وأن  المــشــيــشــي  ينسحب عــلــى 
تــلــك الانـــتـــقـــادات ســيــكــون لــهــا تــأثــيــر 
قوي ومباشر على نتائج اللقاء الذي 
سيجمع بين سعيد ورئيس الحكومة.
وفــــي تــقــيــيــم مــخــالــف لانــتــقــادات 
الــرئــيــس، أكـــد المــشــيــشــي فــي تصريح 
إعلامي أن خروج الأحزاب السياسية 
بــمــســيــرات فـــي الــــشــــارع «يــــنــــدرج في 
إطــار حرية التعبير والتنظيم، وهي 
حرية يكفلها الدستور التونسي ولا 
تراجع عنها، شريطة احترام المسائل 

الأمنية».
وعــــبّــــر عــــن أمــــلــــه فــــي الـــتـــوصـــل 
قــريــبــاً إلــــى حـــل لـــلأزمـــة الــســيــاســيــة 
القائمة التي دخلت شهرها الثاني، 
«بـــــــهـــــــدف مــــــواصــــــلــــــة الاســــتــــجــــابــــة 
لمــطــالــب الــتــونــســيــين واســتــحــقــاقــاتــه 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة»، مؤكداً 
أن «الحكومة تواصل العمل بثبات 

رغم الوضع السياسي المتأزم».
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
رفــض التعديل الـــوزاري الــذي أجــراه 
المشيشي (شمل ١١ وزارة) وتمسك 

بعدم قبول الوزراء الجدد الذين نالوا 
ثقة البرلمان لأداء اليمين الدستورية 
أمامه، وهــو ما سبب جــدلاً قانونياً 

وخلف أزمة بين سعيد والمشيشي.
يــذكــر أن حمة الهمامي، رئيس 
الــذي يعد  «حــزب العمال» اليساري 
أحـــد أهـــم المنتقدين للحكومة التي 
تتزعمها «النهضة»، دعا التونسيين 
إلــــى أن يـــزيـــحـــوا «مــنــظــومــة الــحــكــم 
الـــفـــاســـدة». وأضـــــاف: «مــثــلــمــا أطــاح 
الــتــونــســيــون الــرئــيــس الــســابــق زيــن 
العابدين بن علي، يمكن أن يطيحوا 
هــذه المنظومة، ويمكنهم الاستماع 
لصوت آخر غير صوت النهضة التي 
دمرت البلاد هي وحلفاؤها طيلة ١٠ 
سنوات ومــا زالــت». وكــان «العمال» 
قـــــد قـــــــاد الــــســــبــــت المـــــاضـــــي مـــســـيـــرة 
احــتــجــاجــيــة لــلــتــنــديــد بــمــا اعــتــبــره 
«عـــبـــث مــنــظــومــة الـــحـــكـــم بــمــصــالــح 

تونس وشعبها».
إلــــى ذلـــــك، أعـــلـــن الاتـــحـــاد الــعــام 
التونسي للشغل (نقابة العمال) عن 
تــعــرض مــقــره بمدينة مــاطــر (ولايـــة 
بنزرت) إلى اعتداء من قبل مجهولين 
قــال إنهم «قاموا بإتلاف محتويات 
المـــقـــر وســـرقـــة بــعــض الأغـــــــراض بلا 
قــيــمــة». وقـــــال رئـــيـــس الاتـــحـــاد نــور 
الدين الطبوبي إن «هذه الممارسات 
تــــأتــــي فـــــي ســــيــــاق مـــــا تـــتـــعـــرض لــه 
النقابة من محاولات تهجم من بعض 
الأطراف المعلومة، وهي رسالة أرادها 

الجبناء لتهديد أبناء الاتحاد».

جانب من المسيرات التي أحيت ذكرى الحراك الأسبوع الماضي (أ.ف.ب)
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الاتحاد الأوروبي أعرب عن «قلقه البالغ» من تقييد التعددية السياسية

هونغ كونغ: اتهام العشرات بالتخريب لمشاركتهم في انتخابات تمهيدية
هونغ كونغ: «الشرق الأوسط»

وجّــــــــــهــــــــــت شــــــــرطــــــــة هـــــونـــــغ 
كـــونـــغ، أمــــس، الاتـــهـــام إلــــى نحو 
خــــمــــســــين نـــــاشـــــطـــــاً فـــــــي الــــتــــيــــار 
بــالــديــمــقــراطــيــة، بتهمة  المــطــالــب 
«الــتــخــريــب»، فــي خطوة مرتبطة 
بــالانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة الــتــي 

جرت الصيف الماضي.
ويُــعــدّ أفـــراد هــذه المجموعة، 
وهـــــي الأكــــبــــر الـــتـــي وجّــــــه إلــيــهــا 
اتـــــهـــــام بــــمــــوجــــب قـــــانـــــون الأمـــــن 
القومي الصارم حتى اليوم، جزءاً 
اعــتُــقــلــوا مطلع  مـــن ٥٥ شــخــصــاً 
الــثــانــي)، وبينهم  يناير (كــانــون 
شــخــصــيــات مـــعـــارضـــة مــعــروفــة 
فــي هونغ كــونــغ، كما ذكــر تقرير 

«وكالة الصحافة الفرنسية». لـ
الـــــشـــــرطـــــة أن ٤٧  وأعـــــلـــــنـــــت 
شـــخـــصـــاً ســــيُــــحــــاكــــمــــون بــتــهــمــة 
«التآمر لارتكاب عمل تخريبي»، 
الــتــي وردت في  الـــجـــرائـــم  إحــــدى 
قانون الأمن القومي الذي فرضته 
بــكــين عــلــى هــونــغ كــونــغ رداً على 
أشهر من احتجاجات هزت المدينة 

في ٢٠١٩.
وتشكل هذه الاتهامات صفعة 
للديمقراطية.  المــؤيــد  للمعسكر 
وكتبت الناشطة صوفي ماك في 
تغريدة أن «كل الأصــوات البارزة 
لــلــحــركــة المــــؤيــــدة لــلــديــمــقــراطــيــة 
فـــي هـــونـــغ كـــونـــغ تــقــبــع الآن في 
الــســجــن أو فــي المــنــفــى أو متهمة 

بالتخريب».
وقد أعرب الاتحاد الأوروبي 
أمــــس عـــن «قــلــقــه الـــبـــالـــغ». وقـــال 
مكتب الاتحاد الأوروبي في هونغ 
كونغ إن «طبيعة هذه الاتهامات 
تـــبـــينّ أنــــه لـــن يــتــم الــتــســامــح مع 
الــتــعــدديــة الــســيــاســيــة المــشــروعــة 
بعد الآن في هونغ كونغ». وكانت 
السابقة  البريطانية  المستعمرة 
تــمــرّ بـــأســـوأ أزمــــة ســيــاســيــة منذ 

إعادتها في ١٩٩٧ إلى الصين.
وبــدأت الصين العام الماضي 
لــتــعــزيــز قبضتها على  تــحــركــات 
مــنــطــقــتــهــا الــــتــــي تـــتـــمـــتـــع بــشــبــه 
حــكــم ذاتـــي نــظــريــاً. وتــجــســد ذلــك 
بشكل واضح في القانون الجديد 
الــذي تم فرضه في نهاية يونيو 
(حزيران) ٢٠٢٠ من دون مناقشته 
فـــي المــجــلــس الــتــشــريــعــي لــهــونــغ 

كونغ.
ويــــتــــنــــاول الــــقــــانــــون أربـــعـــة 
أنــواع من الجرائم، هي التخريب 
والانــفــصــال والإرهــــاب والتواطؤ 
مــع قــوى أجنبية، يعاقب عليها 
ــل 

ّ
بــالــســجــن مــــدى الـــحـــيـــاة. ويُــمــث

المــتــهــمــون طــيــفــاً واســـعـــاً جـــداً من 
المــــعــــارضــــة المـــحـــلـــيـــة، مـــــن نـــــواب 
سابقين مثل جيمس تو، وكلوديا 

مــــــــو، وأكـــــاديـــــمـــــيـــــين ومــــحــــامــــين 
ومـــــتـــــخـــــصـــــصـــــين اجــــتــــمــــاعــــيــــين 
والــعــديــد مــن الــنــاشــطــين الشباب 

مثل جوشوا وونغ.
وقالت الشرطة إن الاتهامات 
وجـــهـــت إلــــى ٣٩ رجــــــلاً، وثــمــانــي 
نساء تتراوح أعمارهم بين ٢٣ و٦٤ 
عــامــاً. وأحــــد أشــهــر هــــؤلاء، وهــو 
جــوشــوا وونــــغ، مــســجــون حالياً 
بعد إدانــتــه بتنظيم احتجاجات 
في ٢٠١٩. ولم يوجه الاتهام إلى 
المحامي الأميركي المقيم في هونغ 
كونغ، الذي كان من بين الذين تم 

توقيفهم.
ويلاحق الناشطون الـ٤٧ على 
خلفية انتخابات تمهيدية أجرتها 
المعارضة، وشارك فيها ٦٠٠ ألف 
شخص في يوليو (تموز) معولة 

الــهــائــلــة لتعبئة  الــشــعــبــيــة  عــلــى 
٢٠١٩ قبل الانتخابات التشريعية 
الــتــي كــان يفترض أن تــجــري في 
رجــئــت لمدة 

ُ
(أيـــلـــول)، وأ سبتمبر 

عـــام بــســبــب فـــيـــروس «كـــورونـــا». 
وكــــــانــــــت المـــــعـــــارضـــــة فــــــــــازت فــي 
الانــتــخــابــات المــحــلــيــة الــتــي جــرت 

في ٢٠١٩.
وأثـــــــــارت هــــــذه الانـــتـــخـــابـــات 
الــتــمــهــيــديــة غــضــب الـــصـــين الــتــي 
اعــتــبــرتــهــا «اســــتــــفــــزازاً خــطــيــراً» 
ومــحــاولــة لــشــل حــكــومــة المــديــنــة، 
وحذرت من أن الحملة قد تندرج 
تحت صفة «التخريب» بموجب 
قانون الأمن القومي. واستبعدت 
السلطات بعد ذلــك معظم هــؤلاء 
المــرشــحــين لانــتــخــابــات سبتمبر 
المـــــؤجـــــلـــــة. لــــكــــن مـــنـــتـــقـــدي بــكــين 

يــعــتــقــدون أن مــوقــفــهــا مــن رفــض 
الانتخابات التمهيدية يعني في 
الــنــهــايــة أن أي شــكــل مـــن أشــكــال 
المعارضة أصبح الآن غير قانوني 

في هونغ كونغ.
وكــــتــــب كـــلـــيـــفـــورد ســـتـــوت، 
الباحث البريطاني الذي عينته 
حــــكــــومــــة هـــــونـــــغ كـــــونـــــغ لـــفـــتـــرة 
وجيزة لمراجعة إجراءات الشرطة 
خلال الاحتجاجات، في تغريدة 
على «تويتر» أن «الأحد هو اليوم 
الــذي أصبحت فيه المشاركة في 

العملية الديمقراطية جريمة».
واتهمت عواصم غربية بكين 
بأنها تلغي الحريات التي وعدت 
بها بموجب مبدأ «بلد واحــد... 
نــــظــــامــــان» قـــبـــل عـــــــودة المــنــطــقــة 

إليها.

ناشط حقوقي يتحدث للإعلام خارج مركز شرطة في هونغ كونغ أمس (أ.ف.ب)

ترمب يلقي كلمة في «مؤتمر المحافظين» 

بومبيو: استرضاء إيران كارثة لأميركا والشرق الأوسط
واشنطن: معاذ العمري

بــــــعــــــد غـــــــيـــــــاب شــــــهــــــر عـــن 
الأضـــــــواء، عــــاد مـــايـــك بــومــبــيــو 
وزيــــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي 
السابق في مؤتمر المحافظين، 
أمــــــس، مــــحــــذراً إدارة  أول مــــن 
الـــــــرئـــــــيـــــــس جـــــــــو بـــــــــايـــــــــدن مـــن 
اســتــرضــاء إيــــران، ومــعــتــبــراً أن 
عـــواقـــب ذلــــك ســتــكــون وخــيــمــة 
على الولايات المتحدة ومنطقة 

الشرق الأوسط.
تــــنــــصــــبّ أنـــــظـــــار الـــــشـــــارع 
المــحــافــظ والـــحـــزب الــجــمــهــوري 
هذه الأيام على مؤتمر «العمل 
الــــــســــــيــــــاســــــي لــــلــــمــــحــــافــــظــــين» 
الــذي يقام هــذا العام  السنوي، 
فــــي مـــديـــنـــة أورلانــــــــــدو بـــولايـــة 
فــــلــــوريــــدا، والــــــــذي شـــــــارك فــيــه 
الرئيس دونالد ترمب أمس في 
أول ظهور بارز له منذ مغادرة 
البيت الأبيض، إلى جانب رموز 
جمهورية في الكونغرس، مثل 
زعــيــم الأقــلــيــة كــيــفــين مــكــارثــي، 

وحكام الولايات.
وتـــحـــدث وزيــــر الــخــارجــيــة 
الــــســــابــــق مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو فــي 
إنــــــجــــــازات إدارة  المـــؤتـــمـــر عــــن 
الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونــــالــــد 
تـــرمـــب، تــحــت شـــعـــار «أمــيــركــا 
أولاً» الذي رفعته حول العالم، 
والذي عزز الحريات في البلاد، 
وأفـــاد العالم بــأســره، على حد 

قوله.
وقال بومبيو: «قيل لنا إنه 
فــي هــذه السياسة الخارجية، 
لا يــمــكــنــك مــعــاقــبــة (آيــــــة الـــلـــه) 
إيــــران، ولا يمكنك التوقف  فــي 
عــــــن إرســـــــــــال مــــــصــــــادر أمــــــــوال 
إلـــى الــقــيــادة الإيـــرانـــيـــة، (إذ إن 
ذلـــك ســـيـــؤدي) إلـــى حــــرب. كما 
قـــيـــل لـــنـــا إنــــــه لا يــمــكــنــنــا نــقــل 
ســـفـــارة الــــولايــــات المــتــحــدة في 
إســرائــيــل إلــى الــقــدس، ستكون 

هــنــاك حـــرب، وكــذلــك الــحــال مع 
الـــتـــصـــريـــحـــات المـــمـــاثـــلـــة حـــول 
الــجــولان. حسناً لقد  مرتفعات 
فعلنا كــل ذلـــك، ولــم تكن هناك 

حرب».
وعـــلّـــق بــومــبــيــو بــعــد ذلــك 
على نجاح «اتفاقات إبراهيم»، 
وقــــــــال إنــــهــــا ضـــمـــنـــت «ســـلامـــاً 
الــشــرق الأوســـط،  حقيقياً» فــي 
وإن الإدارة الأميركية السابقة 
كــانــت عــلــى اســتــعــداد لمــواجــهــة 
نـــــخـــــب مـــــؤســـــســـــة الــــســــيــــاســــة 
الخارجية، من اليسار واليمين، 
لـــتـــأمـــين الــــحــــريــــات الأمـــيـــركـــيـــة 

والدفاع عن قيمها.
ر وزيـــــــر 

ّ
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، حــــــــــــذ

الـــــســـــابـــــق إدارة  الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الـــرئـــيـــس بــــايــــدن مــــن الاتــــجــــاه 
إيــران،  بسرعة نحو استرضاء 
قائلاً: «يبدو أن الفريق الجديد 
(في إدارة بايدن) يتجه للعودة 
إلــــى اســـتـــرضـــاء إيـــــــران. وهـــذه 
ستكون كارثة للولايات المتحدة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وكــــارثــــة للمنطقة 

أيضاً».
وســخــر بومبيو مــن مقتل 
قاسم سليماني، عندما قال إن 
«الخبر السار بالنسبة لي اليوم 

هــو أنــنــي لــم أعـــد دبــلــومــاســيــاً، 
ولــــــــــديّ الــــحــــريــــة فـــــي قـــــــول مــا 
أريــــــد. كـــم مــنــكــم يــتــذكــر قــاســم 
سليماني... لم يسبب المتاعب 

للأميركيين مرة أخرى».
بـــــومـــــبـــــيـــــو  روّج  كــــــــمــــــــا 
للسياسات التي طبّقها حيال 
إيــران والصين في عهد ترمب، 
ــــــــذي أثــــــــــاره لــــدى  والــــغــــضــــب ال
الــبــلــديــن. وقـــال وســـط تصفيق 
حــــــــــــاد: «فــــــــــــرض الــــصــــيــــنــــيــــون 
والإيـــــرانـــــيـــــون عـــقـــوبـــات عـــلـــيّ. 
لــكــنــنــي فـــخـــور بــقــتــالــنــا... لقد 
قلبنا الوضع الراهن رأساً على 

عقب».
انــتــقــد مــايــك بومبيو  كــمــا 
اتــفــاق بــاريــس للمناخ، واصفاً 
إيـــــــــــــاه بـــــــأنـــــــه «مــــــــزحــــــــة تــــدمــــر 
الــــوظــــائــــف»، وأوضـــــــح: «نــريــد 
جميعاً مياه شرب آمنة ونقية، 
لكن اتفاقية باريس كانت خيالاً 
لــنــخــبــة مــــن الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين»، 
متوقعاً أن اتفاقية المناخ تفيد 
فقط الــصــين. وقـــال إنــه يتخيل 
الــصــين شـــي جينبينغ  رئــيــس 
مــبــتــســمــاً وفـــرحـــاً عــنــدمــا سمع 
فــريــق بــايــدن يعلن عــن الــعــودة 

إلى اتفاق باريس.

 واشنطن تعبر عن «قلقها» 
من التقارير عن «فظائع» تيغراي

واشنطن: علي بردى

عــــــبّــــــر وزيـــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
الأمــيــركــي أنتوني بلينكن عن 
«الــقــلــق الـــبـــالـــغ» مـــن الــتــقــاريــر 
عــن ارتــكــاب فظائع فــي منطقة 
تــــيــــغــــراي الإثــــيــــوبــــيــــة، كــاشــفــاً 
مـــــنـــــاقـــــشـــــات أجـــــــريـــــــت مـــع  أن 
السلطات في أديــس أبــابــا، من 
أجــل السماح بــإجــراء «تحقيق 
دولي كامل ومستقل» في شأن 
الـــتـــجـــاوزات والـــفـــظـــائـــع، الــتــي 
«يـــجـــب مـــحـــاســـبـــة المـــســـؤولـــين 

عنها».
وهـــذا أقـــوى مــوقــف تتخذه 
الولايات المتحدة حتى الآن من 
النزاع المستمر في إثيوبيا، حيث 
تـــتـــوالـــى الـــتـــقـــاريـــر، خــصــوصــاً 
الــدولــيــة، عن  مــن منظمة العفو 
ارتكاب القوات الإثيوبية فظائع 
ضـــــد ســــكــــان مـــنـــطـــقـــة تـــيـــغـــراي 
الــتــي يصل  الــغــربــيــة،  الشمالية 
عــــــدد ســـكـــانـــهـــا إلــــــى ٦ مـــلايـــين 
نــســمــة. ويـــتـــزايـــد الــقــلــق بــشــأن 
مصيرهم في ظل القتال الضاري 
بين القوات الإثيوبية الحكومية 
والقوات الإقليمية المعادية لها. 
وأفادت «منظمة العفو الدولية» 
بأن جنوداً إريتريين يقاتلون في 
تيغراي قتلوا مئات الأشخاص، 
معتبرة أن ذلك «يمكن أن يشكل 

جريمة ضد الإنسانية».
وكــــــــتــــــــب بـــــلـــــيـــــنـــــكـــــن عـــلـــى 
الــولايــات المتحدة  «تــويــتــر» أن 
«تــــشــــعــــر بــــقــــلــــق بـــــالـــــغ حـــيـــال 
الــتــقــاريــر عـــن ارتــــكــــاب فــظــائــع 
في منطقة تيغراي الإثيوبية»، 
مضيفاً: «نــنــدد بشدة بأعمال 
الـــــقـــــتـــــل والإبـــــــــعـــــــــاد الــــقــــســــري 
والعنف الجنسي وغيرها من 
الانتهاكات لحقوق الإنسان». 
إنــه «يجب على المجتمع  وقــال 
الــدولــي العمل معاً لمنع وقــوع 

المزيد من الفظائع».
وأشار في بيان متزامن إلى 
«الــوضــع المــتــردي» الناجم عن 
«ارتــكــاب انتهاكات من أطــراف 
عـــــدة» أبــلــغــت عــنــهــا مــنــظــمــات 
متعددة في تيغراي، معبّراً عن 
«قلق عميق حيال تفاقم الأزمة 
الإنــســانــيــة» هــنــاك. وكــشــف أن 
المسؤولين في الولايات المتحدة 
«تـــواصـــلـــوا مـــــراراً وتـــكـــراراً مع 
الــحــكــومــة الإثــيــوبــيــة فـــي شــأن 
الــعــنــف، وضمان  إنــهــاء  أهمية 
وصـــول المــســاعــدات الإنسانية 
مــن دون عــوائــق إلـــى تــيــغــراي، 
والـــــســـــمـــــاح بــــــإجــــــراء تــحــقــيــق 
دولي كامل ومستقل في جميع 
الــتــقــاريــر المتعلقة بانتهاكات 
حــقــوق الإنـــســـان والـــتـــجـــاوزات 
والـــفـــظـــائـــع». وأكــــد أنــــه «يــجــب 

محاسبة المسؤولين عنها».

الـــبـــيـــانـــات  إلــــــى  لـــفـــت  وإذ 
فــــبــــرايــــر  فـــــــي ٢٦  الـــــــــصـــــــــادرة 
(شـــــبـــــاط) المــــاضــــي عــــن مــكــتــب 
رئــيــس الــــــوزراء الإثــيــوبــي آبــي 
أحمد ووزارة الخارجية والتي 
وعـــــــدت بـــــوصـــــول المــــســــاعــــدات 
الإنسانية من دون عوائق، نوه 
الإثيوبية  السلطات  بترحيب 
الـــدولـــي للتحقيقات  «الــدعــم  بـــ
فــــــي انــــتــــهــــاكــــات وتـــــــجـــــــاوزات 
حـــقـــوق الإنـــــســـــان، والـــتـــزامـــهـــا 
لــــة الــــكــــامــــلــــة». وحـــض  المــــســــاء
الــدولــي عــلــى «العمل  المجتمع 
بشكل جماعي لضمان تحقيق 
هـــذه الالـــتـــزامـــات»، مــعــتــبــراً أن 
«الانـــســـحـــاب الــــفــــوري لــلــقــوات 
الإريـــــــتـــــــريـــــــة وقــــــــــــــوات أمـــــهـــــرة 
الإقليمية من تيغراي خطوات 
أولى أساسية». ولكنه أكد أنها 
«يــنــبــغــي أن تـــكـــون مــصــحــوبــة 
بــــإعــــلانــــات مـــــن جــــانــــب واحـــــد 
بوقف الأعمال العدائية من كل 
أطــراف النزاع والــتــزام السماح 
بإيصال المساعدة دون عوائق 

لمن هم في تيغراي».
الـــولايـــات المتحدة  وقـــال إن 
«مـــلـــتـــزمـــة الـــعـــمـــل مــــع المــجــتــمــع 
الدولي لتحقيق هذه الأهداف»، 
مضيفاً أنه لتحقيق هذه الغاية، 
ســــتــــوفــــد الـــــوكـــــالـــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
للتنمية الدولية فريق استجابة 
لـــلـــمـــســـاعـــدة فــــي الـــــكـــــوارث إلـــى 
إثـــــيـــــوبـــــيـــــا لمــــــواصــــــلــــــة تــــقــــديــــم 
المساعدة المنقذة للحياة. وطلب 
من الشركاء الدوليين، خصوصاً 
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي والـــشـــركـــاء 
الإقـــلـــيـــمـــيـــين، الـــعـــمـــل لمــعــالــجــة 
الأزمــة في تيغراي، بما في ذلك 
من خلال العمل في الأمم المتحدة 

والهيئات الأخرى ذات الصلة.
فــي مــعــرض تأكيدها على 
قــلــق الــــولايــــات المــتــحــدة حــيــال 
الأزمـــــة الإنــســانــيــة فـــي منطقة 
تــــــيــــــغــــــراي، أثــــــــــــارت المــــنــــدوبــــة 
الأمــيــركــيــة لـــدى الأمـــم المتحدة 
لـــيـــنـــدا تـــــومـــــاس - غــريــنــفــيــلــد 
الـــــقـــــضـــــيـــــة فــــــــي ســــلــــســــلــــة مـــن 
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــات الـــثـــنـــائـــيـــة مــع 

أعضاء مجلس الأمن.
ولا أحـــد يــعــرف عـــدد آلاف 
المــــدنــــيــــين الـــــذيـــــن قــــتــــلــــوا مــنــذ 
نـــوفـــمـــبـــر (تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي) 
المـــاضـــي، عــنــدمــا أطــلــق رئــيــس 
الـــــــوزراء الإثـــيـــوبـــي آبــــي أحــمــد 
عمليات عسكرية ضد «جبهة 
تحرير شعب تيغراي» الحزب 
الـــحـــاكـــم الـــســـابـــق فـــي المــنــطــقــة 
الــــشــــمــــالــــيــــة، بــــعــــدمــــا اتـــهـــمـــه 
بمهاجمة مــعــســكــرات الجيش 
ر المــســؤولــون 

ّ
الاتـــحـــادي. وحــــذ

فــــي المــــجــــال الإنـــســـانـــي مــــن أن 
عــدداً متزايداً من الناس يمكن 

أن يموتوا جوعاً في تيغراي.

الأمم المتحدة تدين عنف السلطات... وتؤكد على حق التجمع السلمي

سقوط قتلى في حملة أمنية ضد المتظاهرين في ميانمار
جنيف - واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــــــــد مــــكــــتــــب حـــــقـــــوق الإنـــــســـــان 
المــتــحــدة، مستنداً على  التابع للأمم 
«مــعــلــومــات ذات مــصــداقــيــة»، أن ١٨ 
شخصاً عــلــى الأقـــل قــتــلــوا فــي حملة 
أمنية، أمــس، استهدفت متظاهرين 
بـــشـــدة  بـــيـــنـــمـــا أدان  مــــيــــانــــمــــار،  فـــــي 

استخدام العنف.
كـــمـــا أكّـــــــــدت تــــقــــاريــــر إخـــبـــاريـــة 
أخرى، بينها تقرير لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أن قــــــوات الأمــــــن قــتــلــت 
ثمانية متظاهرين على الأقــل أمس 
الــنــار، في يــوم اعتبر الأكثر  بإطلاق 
دموية منذ الانقلاب العسكري الذي 
شهدته ميانمار قبل أربعة أسابيع.

وقال الناطق باسم الأمم المتحدة 
الــعــام  ستيفان دوجـــاريـــك إن الأمـــين 
أنطونيو غوتيريش «منزعج للغاية» 
من ارتفاع عدد الوفيات والإصابات 
الخطيرة، مضيفاً أن «استخدام القوة 
المــتــظــاهــريــن السلميين  المميتة ضــد 
والاعــــتــــقــــالات الــتــعــســفــيــة أمـــــر غــيــر 
 المجتمع الدولي على 

ّ
مقبول». وحض

«التكاتف وإرسال إشارة واضحة إلى 
الجيش بأنه يجب عليه احترام إرادة 
شعب ميانمار كما تم التعبير عنها 
من خلال الانتخابات ووقف القمع».

مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت المــتــحــدثــة 
بـــاســـم مــكــتــب المـــفـــوضـــيـــة الــســامــيــة 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
رافــــيــــنــــا شــــامــــداســــانــــي، فــــي بـــيـــان: 
«نــديــن بــشــدة التصعيد فــي العنف 
ضد المحتجين في ميانمار، وندعو 
الجيش للتوقف فــوراً عن استخدام 
القوة بحق المتظاهرين السلميين». 
وأضــــافــــت: «خــــلال الـــيـــوم وفــــي عــدة 
مـــواقـــع فـــي أنـــحـــاء الــــبــــلاد، واجــهــت 
قوات الشرطة والجيش المتظاهرين 
الــقــوة القاتلة  السلميين باستخدام 
وتـــلـــك الأقـــــل مـــن قــاتــلــة والـــتـــي أدت 
إلى - وفق معلومات ذات مصداقية 
حصل عليها مكتب حقوق الإنسان 
الـــتـــابـــع لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة - مــقــتــل ١٨ 
شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 

٣٠ بجروح».
وتابعت: «سقط القتلى بحسب 
تــقــاريــر نــتــيــجــة اســتــخــدام الــذخــيــرة 
الــــحــــيــــة ضـــــد حــــشــــود فـــــي رانــــغــــون 
وداويـــــي ومـــانـــدالاي ومــيــيــك وبــاغــو 
وبــوكــوكــو. واســتــخــدم الــغــاز المسيل 
أيضاً وفق تقارير في مواقع عديدة، 

كما استخدمت قنابل صوتية».
وتـــحـــاول المــجــمــوعــة العسكرية 
الحاكمة في ميانمار احتواء الحراك 
الشعبي الواسع الذي يطالب المؤسسة 

النافذة بالتخلي عن السلطة وإطلاق 
سراح الزعيمة المدنية أونغ سان سو 
تشي، التي أطاح بها واعتقلها مع عدد 
من كبار حلفائها السياسيين مطلع 
الــشــهــر، كما ذكـــرت وكــالــة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وأفـــــــــادت شـــامـــداســـانـــي 

بــــأن «لـــــدى الــشــعــب الـــبـــورمـــي الــحــق 
فـــــي الــــتــــجــــمّــــع الـــســـلـــمـــي والمـــطـــالـــبـــة 
بــإعــادة الديمقراطية». وأشـــارت إلى 
أنــه «ينبغي على الجيش والشرطة 
احـــتـــرام هـــذه الــحــقــوق الأســاســيــة، لا 
الرد عليها بالعنف والقمع الدامي». 

وأضافت أنه «لا يمكن تبرير استخدام 
الــقــوة الــقــاتــلــة ضــد المــتــظــاهــريــن غير 
الــعــنــيــفــين انــطــلاقــاً بــمــوجــب معايير 

حقوق الإنسان الدولية».
وكـــــــــرر مـــكـــتـــب مــــفــــوضــــة الأمــــــم 
المــتــحــدة الــســامــيــة لــحــقــوق الإنــســان، 

ميشيل باشليه، الدعوة لإطلاق سراح 
جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم 
تــعــســفــيــاً بــشــكــل فـــــــوري، بـــمـــن فــيــهــم 

أعضاء الحكومة المنتخبة.
وقــالــت شــامــداســانــي إن «قـــوات 
الــــشــــرطــــة والأمــــــــن اســـتـــهـــدفـــت عــــدداً 
مــــتــــزايــــداً مـــــن الأصــــــــــوات المـــعـــارضـــة 
والمتظاهرين عبر توقيف مسؤولين 
ســــيــــاســــيــــين ونـــــاشـــــطـــــين وأعـــــضـــــاء 
فـــــي المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي وصـــحـــافـــيـــين 

ومتخصصين في المجال الطبي».
وتـــــابـــــعـــــت: «الـــــــيـــــــوم وحــــــــده، 
اعـــتـــقـــلـــت الـــشـــرطـــة ٨٥ عــــامــــلاً فــي 
المــجــال الطبي وطــالــبــاً على الأقــل، 
إضافة إلى سبعة صحافيين كانوا 
حــــاضــــريــــن خــــــلال الــــتــــظــــاهــــرات». 
وأردفــــــــــت: «تـــــم تـــوقـــيـــف واعـــتـــقـــال 
أكــثــر مــن ألـــف فـــرد بشكل تعسفي 
المـــاضـــي - بعضهم  الــشــهــر  خــــلال 
لا يــزال مكانه غير مــعــروف - وفي 
أغــلــب الأحـــيـــان مـــن دون أي شكل 
مـــن أشـــكـــال الإجـــــــراءات الــقــانــونــيــة 
الواجبة، لمجرّد ممارستهم حقهم 
في حرية الرأي والتعبير والتجمّع 
سلمياً». وأكــدت أن «على المجتمع 
الدولي أن يتضامن مع المتظاهرين 
وجميع الأشخاص الساعين لعودة 

الديمقراطية في ميانمار».

جانب من مظاهرات ضد الانقلاب العسكري في رانغون أمس (د.ب.أ)

رئيس إدارة السجون أكد «عدم وجود خطر على حياته أو صحته»

نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو لتمضية عقوبة السجن
موسكو: «الشرق الأوسط»

وصـــــــــل المــــــــعــــــــارض الــــــروســــــي 
إلــى منطقة تبعد  أليكسي نافالني 
٢٠٠ كيلومتر شرق موسكو؛ حيث 
سينقل لاحقاً إلى مؤسسة عقابية 
بــالــســجــن سنتين  لتمضية عــقــوبــة 
ونــــصــــف الــــســــنــــة، تــــعــــدّ دوافــــعــــهــــا 
سياسية، كما ذكرت وكالة الصحافة 

الفرنسية.
ويـــــواجـــــه نـــافـــالـــنـــي المــــعــــارض 
الرئيسي للكرملين إجراءات قضائية 
عــــدة مــنــذ عـــودتـــه إلــــى روســـيـــا في 
يناير (كانون الثاني) بعد ٥ أشهر 
ــى خــلالــهــا الــعــلاج 

ّ
فـــي ألمـــانـــيـــا، تــلــق

من تسميم، يتهم الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه إلى 

جانب أجهزة الاستخبارات.
وكــان مصير أليكسي نافالني 
مـــجـــهـــولاً مــنــذ نــقــلــه الــخــمــيــس من 
سجن في موسكو؛ حيث زج به منذ 
توقيفه. ولم تعطِ إدارة السجون أي 
معلومات رسمية دقيقة حول مكان 
وجوده. وقالت لجنة المراقبة العامة 
في موسكو المسؤولة عن السجون: 
«وصـــــــــل ألــــيــــكــــســــي نــــافــــالــــنــــي إلــــى 
مؤسسة تابعة للسجون الروسية 

فـــــي مـــنـــطـــقـــة فـــلاديـــمـــيـــر لــتــمــضــيــة 
عقوبته».

وأوضــــح الأمـــين الــعــام للجنة، 
ألــــيــــســــكــــي مــــيــــلــــنــــيــــكــــوف، لــــوكــــالــــة 
لــلأنــبــاء، أن نافالني  «إنــتــرفــاكــس» 
الــصــحــي  لــلــحــجــر  ســيــخــضــع أولاً 
قــبــل نــقــلــه إلــــى إحـــــدى المــؤســســات 
العقابية في المنطقة. ونقلت وكالتا 
«تــاس» و«ريــا نوفوستي» للأنباء 
عــــن مــــصــــادر قـــولـــهـــا إن المــؤســســة 
المعنية هي الرقم ٢. وتقع في مدينة 
بــوكــروف فــي منطقة فلاديمير في 

الجزء الأوروبي من روسيا.
كما ذكرت وسائل إعلام أن هذه 
المؤسسة العقابية من نوع «النظام 
العادي»، أي أن ظروف الاحتجاز أقل 
قــســوة، وتتسع لنحو ٨٠٠ سجين. 
وكشف ليونيد فولكوف، أحد كبار 
مــعــاونــي نــافــالــنــي، فــي تــغــريــدة أنه 
«مــــا مـــن تــأكــيــد رســـمـــي» مـــن إدارة 
السجون حول مصير المعارض، وأن 
عائلته ومحاميه لم يبلغوا بشيء، 
كما يحصل عادة في روسيا خلال 

نقل سجين.
وقـــــــــــــال فـــــــولـــــــكـــــــوف، الـــــلاجـــــئ 
فـــي الــــخــــارج، إن «نـــظـــام الــســجــون 
الــروســيــة (...) لا يــمــكــن إصــلاحــه، 

لأن هذا النظام لا يحسن العمل أبداً 
الــقــانــون، لكنه يفقه فقط  بــمــوجــب 
كــيــفــيــة ضــــرب الـــنـــاس والاســـتـــهـــزاء 
بهم». وأضاف: «نطالب بالحصول 
على معلومات رسمية حــول مكان 
وجود نافالني والسماح للمحامين 

بزيارته».
والمــــــــــؤســــــــــســــــــــات الـــــعـــــقـــــابـــــيـــــة 
مــوروثــة عــن «الــغــولاغ» فــي الحقبة 

ذ معظم العقوبات 
ّ
السوفياتية، وتُنف

بــــالــــســــجــــن فــــــي روســــــيــــــا فــــــي هــــذه 
الــتــي يــقــع بعضها في  المــؤســســات 
أماكن نائية، وحيث يجبر السجناء 
على العمل عادة في مشاغل خياطة 

أو صناعة الأثاث.
الــســجــون  وأكـــــد رئـــيـــس إدارة 
الــروســيــة، ألكسندر كلاشنيكوف، 
قل إلى حيث 

ُ
الجمعة، أن نافالني «ن

يــنــبــغــي أن يـــكـــون بـــنـــاء عــلــى قـــرار 
المــحــكــمــة»، وأن هـــذه المــؤســســة «لا 
تشكل خطراً على حياته أو صحته». 
وقال إن المعارض «سيمضي عقوبته 
فـــي ظـــل ظـــــروف طــبــيــعــيــة تــمــامــاً»، 
مــؤكــداً أن «نــافــالــنــي، ســيــشــارك إذا 

أراد في نشاطات إنتاجية».
وقـــــال مـــصـــدر لــوكــالــة «تــــاس» 
أمــس إن نافالني «يمكنه أن يعمل 

في صنع ديكورات مسرح أو خياطة 
الــتــدريــب، أو أن  أقــنــعــة بــعــد تلقيه 

يصبح أمين مكتبة حتى طباخاً».
وأكد القضاء الروسي الأسبوع 
الماضي إدانة المعارض البارز، البالغ 
٤٤ عــامــاً، فــي قضية احتيال تعود 
للعام ٢٠١٤ التي يعتبرها نافالني، 
وعــــواصــــم غــربــيــة عــــدة ومــنــظــمــات 
غــيــر حــكــومــيــة «ســيــاســيــة». وأثــــار 
تــوقــيــفــه فـــي ١٧ يــنــايــر مــظــاهــرات 
واســعــة فــي روســـيـــا، ألــقــت خلالها 
السلطات القبض على أكثر من ١١ 
ألـــــف شـــخـــص، مــــع فـــــرض غـــرامـــات 

وعقوبات قصيرة بالسجن.
وحــــكــــم عـــلـــى نـــافـــالـــنـــي أيــضــاً 
بــــــغــــــرامــــــة، بـــــعـــــد إدانــــــــتــــــــه بـــتـــهـــمـــة 
«الـــتـــشـــهـــيـــر» بـــمـــقـــاتـــل ســــابــــق فــي 
الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة، فــيــمــا 
تنتظر قضايا أخــرى أمــام المحاكم، 
ولا سيما تحقيق بتهمة الاحتيال، 
يـــواجـــه فـــي إطـــــاره احــتــمــال الــحــكــم 
عليه بالسجن ١٠ ســنــوات. وأمــرت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 
روســـيـــا الأســـبـــوع المـــاضـــي بــإطــلاق 
سراح نافالني، مشيرة إلى أن حياته 
الــســجــن، لكن  مــعــرّضــة للخطر فــي 

موسكو رفضت الدعوة.

السجن الذي نقل إليه نافالني في بوكروف (رويترز)

بومبيو لدى إلقائه كلمة في مؤتمر المحافظين في فلوريدا (د.ب.أ)



مــــــــــع تــــــــــــــــردد شــــــــعــــــــار «حـــــــقـــــــوق 
المسيحيين» وسط خضمّ التجاذبات 
والأزمــــــــــــات الــــتــــي يـــمـــر بـــهـــا لـــبـــنـــان، 
الــدبــلــومــاســيــين الغربيين  ســـأل أحـــد 
المخضرمين: هل يُعرف حقاً ماذا تريد 
كــل طائفة أو كــل مــكــوّن مــن المكوّنات 
اللبنانية؟ جاء هذا السؤال في وقت 
يحار فيه المراقب في معرفة أي اتجاه 
يحظى بإجماع داخل كل طائفة، هذا 
إذا افترضنا أن الإجــمــاع مطلب في 

حد ذاته.
الــطــوائــف في   إذا راجعنا تــاريــخ 
لبنان، لعلنا نــرى أن كــلاً منها مرت 
أقــلــه فــي مــرحــلــة تــأســيــس مشروعها 
السياسي بفترة بَدَت فيها أنها تُجمع 
على رؤية واحدة. لكن سرعان ما تبدد 
انطباع الوحدة الظاهرة وأنها على 
قلب سياسي واحد، ليتبين أن الطائفة 
ليست كتلة متراصة صــمــاء، أو كما 
قال القيادي اليساري الراحل محسن 
إبــــراهــــيــــم، لا يــمــكــن وصـــفـــهـــا بــأنــهــا 

الطائفة - الطبقة.
ليس من إجابة جاهزة صحيحة 
عــن ســؤال الدبلوماسي الحائر لدى 
أيٍّ من الأفرقاء، أولاً لأنه من الغرابة 
افتراض إجماع طائفة على رأي واحد 
الــقــضــايــا المصيرية  إزاء مــروحــة مــن 
المـــعـــقـــدة، وثـــانـــيـــاً لأن كــــل الـــطـــوائـــف 
باتت مرتهَنة لزعماء وقادة ممسكين 
ومــتــمــســكــين بــمــفــاصــلــهــا إلــــى حـــدود 
بات يصعب معها الفصل بين الزعيم 
وحـــزبـــه والـــطـــائـــفـــة، أو بـــين الــطــائــفــة 

والمظلة السياسية التي تحتضنها.
فهل مواقف كل الطائفة موحدة 

إزاء معضلات البلاد وأبرزها: حقوق 
الطائفة والمشاركة في السلطة والنظام 
الـــســـيـــاســـي بــشــكــل عــــــام، والـــســـيـــادة 
وحــــيــــازة الــــســــلاح خــــــارج الــشــرعــيــة، 
والــــعــــلاقــــات الـــخـــارجـــيـــة والــســيــاســة 
الدفاعية، إلى كل المشكلات البنيوية 
بــجــديــدهــا وقــديــمــهــا مــثــل الاقــتــصــاد 
المــنــهــار والأزمــــــة المــالــيــة والمــصــرفــيــة 
والفساد واستقلالية القضاء، وغيرها 

الكثير الذي لا يتسع المجال لذكره.
 إلـــى أن 

ً
لا بــد مــن الإشـــــارة بـــدايـــة

الكثير من اللبنانيين، ومنهم كاتب 
هذه السطور، غير معنيين بالانتماء 
إلى مكون طائفي باعتبار أن الإيمان 
والأديــــــان لــيــســا هــويــة بــقــدر مـــا هما 
علاقة شخصية بين الفرد وما يؤمن 
بـــه. فــالــطــائــفــة أو الــديــن لــيــســا حزباً 
أو تنظيماً أو ميليشيا أو نــاديــاً أو 
جمعية يُنتمى إليها. ولتشعب هذا 
الموضوع، سنقتصر في هذه المساحة 
عـــلـــى المــســيــحــيــين مــــثــــالاً عـــلـــى بــقــيــة 

الطوائف في لبنان.
هــــل تـــعـــرف الـــطـــائـــفـــة المــســيــحــيــة 
فعلاً مــا تــريــده؟ وهــل هــي بمذاهبها 
وأطــيــافــهــا كــافــة مــتــفــقــة عــلــى طريقة 
الــوصــول إلــى مــا تــريــده؟ إن مراجعة 
سريعة لمــواقــف هــذه الأطــيــاف تُظهر 
تــبــايــنــاً فــيــمــا بــيــنــهــم، ويــصــعــب على 
جهة مهما ادّعت التمثيل القول إنها 

تنطق باسمهم جميعاً.
فـــــهـــــنـــــاك بـــــــين المــــســــيــــحــــيــــين مَـــــن 
انــقــلــب جــذريــاً عــلــى تــاريــخــه الــقــريــب 
وبــات يرضى بما تتعرض له الدولة 
وســـيـــادتـــهـــا مــــن انـــتـــهـــاكـــات، ويــقــبــل 

بــمــمــارســات «حــــزب الـــلـــه» وســطــوتــه 
فــي الـــداخـــل وتــدخــلاتــه فــي الــخــارج. 
هـــــذا الـــفـــريـــق عـــــاد إلـــــى قـــمـــقـــم حــلــف 
الأقليات، فنسي ممارسات الاحتلال 
الــســوري وفــظــاعــاتــه عــلــى مـــدى أكثر 
من ٤٠ سنة ويستعيد بعضه مآثره 
بــزهــو، والــبــعــض الآخـــر بـــات معجباً 
ج  بالنموذج الإيــرانــي وقــابــلاً لمــا يــروِّ
له وكيلُه اللبناني من عادات مستجدة 
ومــــمــــارســــات وشـــعـــائـــر اجــتــمــاعــيــة، 
مــتــشــدقــاً بــــأن لــبــنــان بــــات جـــــزءاً من 

محور الممانعة والمقاومة.
وهـــــــــؤلاء راضـــــــــون بــــازدواجــــيــــة 
السلاح واحتكار ميليشيا له خارج 
الـــقـــوات الــشــرعــيــة ولا يــــرون فــي ذلــك 
انتهاكاً للسيادة أو احــتــلالاً أجنبياً 
لـــلـــبـــلاد، عــلــمــاً بـــــأن هـــــذه المــيــلــيــشــيــا 
«تـــأكـــل وتـــشـــرب وتـــتـــمـــول» مـــن دولـــة 

إيــــران. وهـــم يتحفظون  أجنبية هــي 
تالياً على حياد لبنان وعلى تدويل 
أزمـــتـــه بــوصــفــه خـــرقـــاً لــلــســيــادة ولا 
مـــوجـــب لـــه لأن الـــبـــلاد غــيــر مــحــتــلــة، 
وباتوا كالأنظمة المعجبين بها، صوتاً 
واحداً تعزف آلاته على الوتر نفسه في 

لــبــلــورة مــســيــحــيــة سياسية  مــســعــى 
تماثل الإســلام السياسي على الرغم 
مــن استحالة أمــر كهذا أقله استناداً 

ة.
ّ
إلى مفهوم المسيحية الحق

مَـــن يقف  وهــنــاك مــن المسيحيين 

عــلــى المــقــلــب الآخــــر مــعــتــبــراً أن الــبــلــد 
محتل وســيــادتــه منتهَكة، ويـــرى في 
سلاح «حزب الله» سلاحاً غير شرعي 
ـــــى الـــــداخـــــل ومــســتــخــدمــاً  بـــاً إل مـــصـــوَّ
فــي الــخــارج لــلــدفــع بــطــمــوحــات إيـــران 
التوسعية، وأن البلاد رهينة تُستغل 

كــــورقــــة مـــقـــايـــضـــة فــــي لــعــبــة الــنــفــوذ 
الدولية. يدين هؤلاء إبعاد لبنان عن 
الــعــربــي وعــزلــه عــن المجتمع  محيطه 
الــدولــي، ويطالبون بحياده وعودته 
إلـــى المــظــلــة الــعــربــيــة وتـــدويـــل أزمــتــه. 
لكن خلافاً للفئة الأولى، لا تشكّل هذه 
الــفــئــة بــوتــقــة واحــــدة، وهـــذا مــن جهة 
أمر صحي على مقياس الديمقراطية 
ا 

ّ
والتعددية، وغير صحي إذا ما تمعن

في أسباب بعض التمايز التي تعود 
 .

ً
لحرب خاضها جميع اللبنانيين خطأ

ــذكّــر بأن 
ُ
ويستدعي ذكــر الــحــرب أن ن

إيلام الطائفة على نفسها كان أشد من 
إيلام الطوائف الأخرى عليها. فقضى 
الــحــرب الأهلية مــن المسيحيين  خــلال 
عـــلـــى أيــــــدي المــســيــحــيــين فــــي مـــعـــارك 
بينهم، أكثر مما قضى منهم على يد 
الأطــراف الأخــرى. وهو ما حصل بين 

المسلمين إبان الحرب نفسها.
إلــى هــذا، ظهّرت المتغيرات التي 
خبرتها البلاد مؤخراً شرائح جديدة 
أبــرزهــا اثــنــتــان: الأولــــى هــي شريحة 
المثقفين مــن أبــنــاء كــل الــطــوائــف غير 
المعنيين بالهوية الطائفية، وبينهم 

مــســيــحــيــون، يــتــحــلــقــون حــــول هــويــة 
لبنانية وطنية وقيم الحرية الفردية 
والحداثة وحقوق الإنسان. والأخرى 
شــريــحــة عــمــريــة مـــن الـــشـــبـــاب تضم 
أيــضــاً كــل الــطــوائــف، لــهــا رؤى وقيم 
ومعايير تختلف عن الشرائح العمرية 
الأخرى، وما يعد مقبولاً وعادياً عند 
كـــبـــار الـــســـن بـــــات عـــنـــدهـــا مــرفــوضــاً 
ومستهجناً وفي أحيان كثيرة فاسداً.

قــد يجيب هــذا الــســرد عــن ســؤال 
الـــدبـــلـــومـــاســـي الأجـــنـــبـــي المـــخـــضـــرم: 
المسيحيون فــي لبنان ليسوا بوتقة 
واحــــــدة لــتــكــون لــهــم مــطــالــب واحــــدة 
ورؤيـــــــــــة ســـيـــاســـيـــة واحـــــــــــدة وحـــتـــى 
مفهوم واحـــد لمــا يُحكى عــن «حقوق 
المــــســــيــــحــــيــــين»، وكـــــــل ذلـــــــك مـــــن دون 
الدخول في الجدل حول ما إذا كانت 
المسيحية «ديناً ودنيا» تفرز لاهوتاً 
ســيــاســيــاً أم لا. ويــنــســحــب ذلـــك على 
ــنــة  الـــطـــوائـــف الأخــــــرى لا ســيــمــا الــسُّ
والدروز، وبدرجة أقل الشيعة لأسباب 
عـــدة أبـــرزهـــا تــجــذر «حــــزب الــلــه» في 
الــبــيــئــة الــشــيــعــيــة عــلــى مــــدى أربــعــين 
سنة وأكثر، بحيث نشأت أجيال على 
فــكــر ومــمــارســات وشــعــائــر وخــدمــات 
يــصــعــب تــجــاهــلــهــا أو الــقــفــز فــوقــهــا، 
تضاف إليها أساليب الإلغاء والنفي 
والترهيب والاغتيال التي استخدمها 

الحزب ضد الأصوات النافرة.
واســـــــــتـــــــــطـــــــــراداً، لـــــعـــــل الـــــخـــــلاف 
والاخـــــتـــــلاف فــــي صـــفـــوف الـــطـــوائـــف 
اللبنانية، لأنــه قد  رحمة فــي الحالة 
يــســمــح بــتــبــلــور هـــويـــة جـــامـــعـــة بــين 
المــتــفــقــين مـــن كـــل المـــكـــونـــات كــانــت قد 

 في انتفاضة ١٤ مارس 
ً
تظهّرت بداية

لــحــظــة  (آذار) ٢٠٠٥ والــــتــــي شـــكّـــلـــت 
 خلال 

ً
تاريخية قد لا تُعوّض، وثانية

انتفاضة ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
رَك الطوائف 

َ
٢٠١٩ قبل أن تسقط في ش

جهضتا 
ُ
أ وتجاذباتها. الانتفاضتان 

بـــفـــعـــل الارتــــــهــــــان لـــطـــبـــقـــة ســيــاســيــة 
فـــاســـدة، وعــامــل  طــائــفــيــة مكيافيلية 
اســتــقــواء ميليشياوي غــيــر مسبوق 

لوكيل شرعي لقوى خارجية.
ويـــكـــمـــن الالــــتــــبــــاس الأكـــــبـــــر فــي 
استعصاء الإجابة عن هذه الأسئلة: 
هـــــــل يــــمــــكــــن اخــــــتــــــصــــــار الـــــطـــــوائـــــف 
بـــزعـــامـــاتـــهـــا الـــســـيـــاســـيـــة؟ وهـــــل مــن 
مسافة بــين هــؤلاء وأبــنــاء الطوائف؟ 
وإلـــــــى أي مـــــدى يــــعــــبّــــرون فــــعــــلاً عــن 
رغـــبـــاتـــهـــم وطـــمـــوحـــاتـــهـــم؟ لـــعـــل بــين 
فائض كــلام الزعماء وفائض صمت 
الشعب بطوائفه كافة جــوابــاً شافياً 
لوقوف الطرفين عند نقيضين. الدالّة 
المــهــمــة والمـــأســـاويـــة تــكــمــن فــي ســؤال 
أكــثــر مــن الإجــابــة عنه،  الدبلوماسي 
الــخــارج يتطلع إلينا  يُــظــهــر أن  لأنـــه 
ــرة مـــن الــطــوائــف 

َ
كــمــجــمــوعــات مــبــعــث

لا كــشــعــب فـــي دولــــة وطــنــيــة واحــــدة، 
ويـــنـــظـــر إلــــــى جـــــل «الـــــزعـــــمـــــاء» عــلــى 
الــتــي تُبكي أكثر  أنــهــم كالبهلوانات 
تُــضــحــك، تنقلب عــلــى مواقفها  مــمــا 
وتتشقلب بــين الارتــهــانــات لا لسبب 
إلا كيدها وتضخم أناتها وغبائها. 
والمــصــيــبــة الأكــبــر أن بعضهم يلهث 
لــتــحــصــيــل «حـــقـــوق المــســيــحــيــين» من 
لة من  خلال مسيحية سياسية متخيَّ

دون أن يعي أنه يبدد الكثير منها.

الــــرأي Issue العدد ١٥٤٣٤ - Monday ١٢الاثنين ٢٠٢١/٣/١ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

سام منسى

لة «حقوق المسيحيين»... مسيحية سياسية متخيَّ

صــفــر مــعــلــومــات و١٠٠ في 
المـــائـــة تــحــلــيــلات، كــمــا قـــال أحــد 
المعلقين الغربيين. هذا ما يمكن 
«سي آي  أن يوصف به تقرير الـ
إيـــه» عــن مقتل خاشقجي، فقد 
احتوى على مزيج من التحليلات 
والتصورات غير المستندة على 
أي حقائق واضــحــة. التقرير لا 
يمكن أن يصمد أمام أي اختبار 
حــقــيــقــي، حــتــى الـــذيـــن احــتــفــلــوا 
بالتقرير من الصعب أن يزعموا 
بــــأنــــهــــم حــــصــــلــــوا عــــلــــى وثـــيـــقـــة 
تــقــديــرات  إنــهــا مــجــرد  حقيقية. 

صحافية طوقت لوقت طويل بالسرية.
كل هــذا يقودنا لنتيجة منطقية وهــي أن 
كل التسريبات والمعلومات السرية عن قضية 
خــاشــقــجــي الــتــي مــــررت لــوســائــل إعــــلام على 
مـــدار ثــلاثــة أعــــوام، كــانــت قــائــمــة مــن الأســـاس 
على مجرد تكهنات. ومــن هنا نفهم كيف تم 
تسييس القضية على نــطــاق واســـع لتحقيق 

أهداف حزبية وآيديولوجية في المقام الأول.
قضية خاشقجي ليست القضية الوحيدة 
الـــتـــي تـــم تــســريــب كــمــيــة مـــن المـــعـــلـــومـــات غير 
الصحيحة عنها، ولــكــن لنتذكر مثلا قضية 
العلاقة بين إدارة ترمب وعملاء روس، حيث 
قامت صحف معادية للرئيس الأميركي السابق 
بــنــشــر مــعــلــومــات مــســربــة مـــن الاســتــخــبــارات 
الأميركية عــن تــواطــؤ ســري بــين حملة ترمب 
والحكومة الروسية، ما جعل الرئيس السابق 
للاستخبارات جون بيرنان يتهم ترمب علنياً 
بالخيانة والعمالة. القصة بعد ذلك معروفة 
حيث فتح تحقيق موسع قام به المحقق الخاص 
روبرت مولر كلف ما يقارب ٥٠ مليون دولار، 
وســــاق عــــددا كــبــيــرا لــلــتــحــقــيــقــات وكــشــف في 
الــنــهــايــة بــــراءة تــرمــب مــن كــل هـــذه الاتــهــامــات 
التي انطلقت من الاستخبارات لدوافع سياسية 

محضة.
قبل حتى أن يبدأ جــاريــد كوشنر بتسلم 
مــــهــــامــــه حــــتــــى تــــــم تــــســــريــــب مــــعــــلــــومــــات مــن 
الاستخبارات تم الكشف عنها بعد ذلــك أنها 
مــجــرد تــحــلــيــلات لا تستند عــلــى أي حــقــائــق. 
فــقــد قــالــت المــعــلــومــات إنـــه شــكّــل قــنــاة اتــصــال 
سرية مع الروس في المرحلة الانتقالية لتبادل 
المعلومات. القصة كلها كانت تحليلية مختلقة 
ومرة أخرى لتحقيق أهداف سياسية محضة 
بــأدوات استخباراتية. لقد تم توظيفها ليس 
مــن أجـــل قـــوى خــارجــيــة، ولــكــن حــتــى ضــد من 
يسكن البيت الأبيض نفسه في بعض الأحيان.

ولــــــهــــــذا أثـــــــــــارت مــــثــــل تــــلــــك الـــتـــحـــلـــيـــلات 
والــتــخــمــيــنــات انــــتــــقــــادات رؤســـــــاء أمــيــركــيــين 
جـــمـــهـــوريـــين وديـــمـــقـــراطـــيـــين مـــثـــل نــيــكــســون 
الــذي أطلق على هــؤلاء المحللين مجموعة من 

المـــهـــرجـــين، والـــرئـــيـــس لــيــنــدون 
جونسون الذي تساءل مرارا عن 
مـــاذا يفعل هـــؤلاء المحللون في 
«سي آي إيه». ولنتذكر  مبنى الـ
الــــــذي  تـــــــرومـــــــان  الـــــرئـــــيـــــس  أن 
تأسست الاستخبارات الأميركية 
فـــي عـــهـــده انــتــقــدهــا لاحـــقـــاً في 
مــــقــــال شـــهـــيـــر فـــــي الـــواشـــنـــطـــن 
بــوســت نــشــره عــام ١٩٦٣، حيث 
كــتــب عــن أهـــم الــتــصــرفــات التي 
أبــرزهــا  يجب تصحيحها ومــن 
اســتــخــدام الاســتــخــبــارات لــدفــع 
الرئيس أو التأثير عليه لاتخاذ 
قرارات غير حكيمة. كان يرى أن الاستخبارات 
تحولت لشيء آخر، ويجب أن تعود كما كانت 
مؤسسة استخباراتية موضوعية وهادئة ولا 
تخدم أي أجندات. لقد دعا أيضا إلى أن يحصل 
الرئيس مباشرة على معلومات خالصة بدون 
أن تمر على مؤسسات حكومية أخرى قد تعدل 

عليها.
الــجــهــاز عـــن الأجـــنـــدات  أي إنــــه أراد عــــزل 
السياسية والحزبية حتى لا ترضخ للضغوط، 
وتـــنـــســـاق لــلــرغــبــات والـــتـــحـــيـــزات الــشــخــصــيــة 
حـــيـــث يـــســـهـــل بـــعـــد ذلــــــك تـــمـــريـــر المـــعـــلـــومـــات 
المــطــلــوبــة. وفي  الــروايــة النهائية  المتسقة مــع 
تقرير خاشقجي رأينا كل ذلك بوضوح حيث 
يــبــدو الــتــقــريــر وكــأنــه إعــــادة صــيــاغــة مسيسة 
لــلــتــســريــبــات المــكــشــوفــة، الــتــي نــشــرت ســابــقــا 
فــي صــحــف دعــائــيــة مــثــل الــتــركــيــة يــنــي شفق. 
ولـــهـــذا يــنــتــقــد مــراقــبــين هـــذه المــؤســســة وعــلــى 
عكس مؤسسات أخــرى محصنة باتت مركزا 
لــلــتــســريــبــات غــيــر الــدقــيــقــة ومــكــانــا لأصــحــاب 
الأهـــواء الآيديولوجية. ولهذا تصبح فريسة 
سهلة حــتــى لأجــهــزة اســتــخــبــاراتــيــة خارجية 
تعرف ماذا تريد، فتقوم بتزويدها بالمعلومات 
التي تبحث عنها وتخدم مصالحها في نهاية 

المطاف.
إنـــهـــا قــصــة لــهــا تـــاريـــخ ولــيــســت جــديــدة 
وتقرير خاشقجي واحد منها. ثلاث صفحات 
تحتوي على حفنة من التقديرات التي تفوح 
منها رائــحــة الــســيــاســات الــحــزبــيــة الــداخــلــيــة. 
ومع هذا لم يحقق التقرير أي خدمة للراغبين 
الــريــاض  الــعــلاقــة التاريخية بــين  فــي تخريب 
وواشـــنـــطـــن الــتــي لــعــبــت عــمــلــيــاً الـــــدور الأكــبــر 
الــنــظــام الإقــلــيــمــي في  طيلة ٨ عــقــود لصياغة 
المــنــطــقــة الـــــذي نــعــرفــه الـــيـــوم (لــنــتــخــيــل أنــهــا 
ليست موجودة... سنعيش في عالم مختلف 
جدا). وهذا كشفت عنه تصريحات المسؤولين 
الأميركيين بعد التقرير عن المصالح الكبرى 
التي تجمعهم بالسعودية، وبيان الخارجية 
الــســعــوديــة الــــذي رفــــض الــتــقــريــر، وأكــــد على 

العلاقة الراسخة القديمة بين البلدين.

كلمة «استيعاب» في عنوان المقال 
قصدت بها معنيين اثنين: الأول بمعنى 
ل  الفهم، والآخر بمعنى الاحتواء وتحمُّ
الــصــدمــات. فــي الــكــتــابــات الــعــربــيــة عن 
الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة قــلــيــل مــمــا يثير 
الاهــــتــــمــــام نــتــيــجــة لــــعــــدم الاســـتـــيـــعـــاب 
والــــفــــهــــم لــطــبــيــعــة الــــنــــظــــام الأمـــيـــركـــي 
مجملاً ولطبيعة تفاعلات الأطــراف في 
الــلــغــة التي  واشــنــطــن، أو حــتــى طبيعة 
تكتب بها واشنطن أو تتحدثها. ولنبدأ 
بمثال يوضح ما قلته للتوّ، فمثلاً في 
حــديــث وزيــــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مع 
نــظــرائــه فــي الــعــالــم، مــن بــريــطــانــيــا إلــى 
فــرنــســا إلــــى إســـرائـــيـــل أو مـــصـــر، نجد 
 strategic) «عبارة «حليف استراتيجي
ally) عــنــدمــا يــتــحــدث عـــن بــريــطــانــيــا، 
ونجد أيضاً تعبير «شريك استراتيجي» 
(strategic partner) عندما يتحدث عن 
مصر. وفي الترجمات العربية نتحدث 
كـــــأن المــصــطــلــحــين لــهــمــا المـــعـــنـــى ذاتـــــه، 
ولــكــنّ الحقيقة أنهما مختلفان تماماً، 
فالحليف هو مصطلح قانوني في المقام 
الأول مبنيّ على اتفاقيات ومعاهدات 
دولية ذات صبغة قانونية، أما الشريك 
فهو مجرد تعاون بحكم المصالح ومن 
دون أي التزام قانوني. فكل كلمة تصدر 
عن واشنطن محسوبة بدقة. المثال الآخر 
والأســــاســــي هـــو مــســألــة الــديــمــقــراطــيــة 
وحــــقــــوق الإنـــــســـــان. يـــخـــطـــئ مَـــــن يــظــن 
فـــي مــنــطــقــتــنــا أنـــنـــا نــحــن المـــقـــصـــودون 
بالديمقراطية وحقوق الإنسان، فهناك 
ـــا وأهـــــم بــالــنــســبــة إلــى 

ّ
جـــائـــزة أكـــبـــر مـــن

الــصــين ومعها  الإدارة الأميركية وهــي 
روســيــا بــالــتــبــعــيــة، فــلــهــزيــمــة الــنــمــوذج 
الصيني ليس لدى إدارة بايدن مفهوم 
اســتــراتــيــجــي آخــــر غــيــر الــديــمــقــراطــيــة 
وحــقــوق الإنــســان، آيديولوجيا جديدة 
أقـــــرب إلــــى تــلــك الـــتـــي أدت إلــــى هــزيــمــة 
الاتـــــحـــــاد الـــســـوفـــيـــاتـــي خــــــلال الـــحـــرب 
الــبــاردة. نحن لسنا مقصودين، ولكنْ 
أمــامــنــا اخــتــيــار: فــهــل نــحــن مــع تحالف 
الديمقراطيات الجديد أم سننحاز إلى 
الــكــتــلــة الــديــكــتــاتــوريــة كــمــا انــحــاز عبد 
الــنــاصــر مــن قــبــل؟ هـــذان مــجــرد مثالين 
عــلــى أنــنــا نخطئ أحــيــانــاً فــي فــهــم لغة 
واشنطن، ويجب علينا تعلمها وتعلّم 
سبل تأويلها كــي لا نتوه فــي مواقفنا 

وأفعالنا مع الإدارات الأميركية.
الــــقــــول إن أي إدارة  ثـــانـــيـــاً، يــمــكــن 
أميركية هي عبارة عن ثلاث مجموعات 
أســـاســـيـــة: الــبــيــت الأبـــيـــض ومــــا يــصــدر 
عـــنـــه، والـــكـــونـــغـــرس ومـــــا يُــــشــــرع فــيــه، 

وجـــــــمـــــــاعـــــــات المــــجــــتــــمــــع 
الــســيــاســي المــخــتــلــفــة من 
وســـــائـــــل إعـــــــلام مــتــنــفــذة 
أبـــــــحـــــــاث ذات  ومــــــــراكــــــــز 
ســطــوه عــلــمــيــة ونــشــطــاء 
ســــيــــاســــيــــين وجــــمــــاعــــات 
 .(lobbies) ضغط مــؤثــرة
تــفــاعُــل كــل هـــذه الأطـــراف 
هـــو الـــــذي يـــرســـم مــلامــح 
أي قضية ســتُــطــرح على 
الطاولة المركزية للنقاش 
في الولايات المتحدة الذي 
قــــرار  اتــــخــــاذ أي  يـــســـبـــق 

بشأن دولة ما في العالم أو في ملف ما، 
سواء أكان الملف النووي الإيراني أو ملف 

تغير المناخ.
في هذا المقال سأحاول أن أقدم قراءة 
لإدارة بايدن من ذلك الطرف الأخير من 
قطعة القماش التي تبدو كأنها خيوط 
عـــلـــى الــــهــــامــــش، وســــــأحــــــاول تــوضــيــح 
أهمية هؤلاء اللاعبين ودورهم الذي ما 
يلبث في لحظة أن يشكّل مركزية القرار 

وجوهر القصة.
فــــي إدارة  الــــلاعــــبــــون الأســــاســــيــــون 
الرئيس الأميركي جو بايدن معروفون 
لــلــجــمــيــع تـــقـــريـــبـــاً، ســــــــواء أكــــــــان وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، أو وزيـــر 
الدفاع لويد أوستن، أو رئيس المخابرات 
المركزية ويليام بيرنز، مع أن استيعابنا 
لــقــدرات بيرنز ما زال ناقصاً باستثناء 
مَن عملوا معه بشكل مباشر عندما كان 
سفيراً لأميركا لدى الأردن، أو عندما كان 
نائباً لوزير الخارجية في عهد أوباما، 
وبيرنز يتحدث ويقرأ ثلاث لغات بطلاقة 
إحــــداهــــا الـــعـــربـــيـــة. ومـــــن الـــصـــعـــب جـــداً 
تضليله، فهو يعرف المنطقة مثلما يعرف 

 يده.
ّ

كف
بــــايــــدن مــــن أطـــرافـــهـــا  قـــــــراءة إدارة 
تكشف لنا الكثير عن عملية نسج القصة 
الأمــيــركــيــة عـــن الـــشـــرق الأوســــــط. وأبـــدأ 
بشخصية تبدو هامشية وهي سمانثا 
بــور، المسؤولة عن المعونة الأميركية... 
ســمــانــثــا بــــور لــيــســت كــكــل مـــن سبقها 
في إدارة المعونة الأميركية التي كانت 
مجرد إدارة تابعة للخارجية الأميركية؛ 
إذ تم في عهد بايدن رفــع مستوى هذه 
الإدارة إلى وزارة، وتجلس سمانثا بور 
عــلــى طـــاولـــة الـــحـــوار الــســيــاســي بــرتــبــة 
وزير وناشطة حقوق الإنسان، وسفيرة 
واشــنــطــن لـــدى الأمـــم المــتــحــدة فــي إدارة 
باراك أوباما. وبهذا يصبح ربط بايدن 
المـــعـــونـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــحـــقـــوق الإنـــســـان 

وقــــــــوة المـــجـــتـــمـــع المـــدنـــي 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، أمــــــراً لا 
يقبل الجدل أو المماطلة أو 
التنصل، فهو جزء أصيل 
مـــن أعـــمـــدة خــيــمــة بــايــدن 

السياسية.
أمــا الشخص الثاني 
ه مسؤول 

َّ
الــذي يبدو كأن

هـــــامـــــشـــــي فـــــــي الــــســــيــــاق 
ســـــيـــــاق  أو  الــــــــــــــــــــــــوزاري 
صـــنـــاعـــة الــــــقــــــرارات فــهــو 
روبـــــــرت مــــالــــي، مـــســـؤول 
المـــلـــف الإيــــرانــــي ورئــيــس 
مــجــمــوعــة الأزمـــــات الــســابــق. قـــــراءة من 
الهامش قد تكشف لنا الكثير عن طبيعة 
ومادة نسيج القصة الشرق أوسطية في 

إدارة بايدن.
من نافلة القول إنَّ القراءة السياسية 
لأي مــشــهــد تــكــون نــاقــصــة إذا مــا انــصــبَّ 
الــــتــــركــــيــــز كــــلــــه عــــلــــى الـــــلاعـــــبـــــين، فـــهـــنـــاك 
مؤسسات النظام وكذلك السياق المحيط. 
وكـــــمـــــا أســــلــــفــــت، فــــفــــي واشــــنــــطــــن ثــــلاث 
مـــجـــمـــوعـــات تـــشـــكّـــل الـــقـــصـــة الأســـاســـيـــة: 
الإدارة، والـــكـــونـــغـــرس، ومــجــتــمــع مــراكــز 
الأبحاث المختلفة، ومع ذلك يبقى التفسير 
السياسي ناقصاً، إذا لم تكن لدينا قراءة 
كافية للاعبين المحرّكين لــلأحــداث أو مَن 
لديهم الــقــدرة على فــرض ســرديــات قصة 

جديدة.
سمانثا بــور وروبــــرت مــالــي قــادمــان 
الثالثة، وهــو مجتمع الأبحاث  مــن الفئة 
والصحافة، وكلاهما له توجه آيديولوجي 
تــــجــــاه قـــضـــايـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة وحـــقـــوق 
الــتــي أصبحت ركــيــزة أساسية  الإنــســان، 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة لإدارة بــايــدن. 
ــضــح اهتمام  يــتَّ بـــور  وفـــي حــالــة سمانثا 
المــرأة بقضايا حقوق الإنسان من قضايا 
الإبادة الجماعية من البلقان إلى أفريقيا، 
ــضــح مــن كتابها الأخــيــر عــن «تعليم  ويــتَّ
المــثــالــي» وتجربتها الشخصية  الإنــســان 
كمهاجرة آيرلندية يتضح نهج المثالية 
فــي العلاقات الدولية كنقيض للمدرسة 

الواقعية.
الجزئية الخاصة بأصولها الآيرلندية 
مهمة لتقاطعها مــع خلفية الرئيس جو 
الـــذي يعتز أيــضــاً بأصوله  بــايــدن نفسه 
الآيرلندية والكاثوليكية. ومن هنا يكون 
بــور صــدى مسموع في  لــصــوت سمانثا 

أذن الرئيس.
روبــــــرت مـــالـــي الـــيـــهـــودي مـــن أصـــول 
مصرية له حساسية خاصة تجاه حقوق 
الأقليات والديمقراطية في الشرق الأوسط، 

تــفــرضــهــا عــلــيــه تــجــربــة والـــــده الــــذي كــان 
مــراســلاً لــجــريــدة «الــجــمــهــوريــة» المصرية 
ــزعــت عنه الجنسية 

ُ
ن فــي نيويورك حتى 

المــصــريــة، رغـــم أنـــه كـــان يــســاريــاً مــســانــداً 
الــثــالــث خــصــوصــاً حملة  الــعــالــم  لقضايا 
عبد الناصر ضد الاستعمار في أفريقيا.

تــعــرفــت عــلــى روبــــرت فــي واشــنــطــن 
عندما كان يعمل في مجموعة الأزمــات 
الـــــدولـــــيـــــة، ورغــــــــم أنـــــــه عــــلــــى المـــســـتـــوى 
الـــشـــخـــصـــي لــــم يَــــــــرُق لـــــي، فـــــإن هـــــذا لــم 
يــمــنــعــنــي مــــن تـــقـــديـــر ذكــــائــــه وقــــدراتــــه 
كباحث جاد ودبلوماسي متميز صُنع 
في جامعات مرموقة، «أكسفورد» كانت 
إحداها. روبرت جزء من مجتمع أوسع 
يهتم بالديمقراطية وحــقــوق الإنــســان، 
مجتمع كان له دور في وصول بايدن إلى 
البيت الأبيض. ومن هنا سيكون لصوته 
تأثير مهم في نسج قصة الإدارة الجديدة 

وآيديولوجية علاقاتها الدولية.
شـــخـــصـــيـــتـــان مـــــن هــــامــــش الإدارة 
ستشكّلان الحكاية التي تحتلّ منتصف 
الــطــاولــة فـــي الــفــتــرة الــقــادمــة مـــن إدارة 
الرئيس جو بايدن فيما يخص الشرق 

الأوسط.
رؤية كل من سمانثا بور، وروبرت 
مـــالـــي ســتــنــعــكــس عــلــى قـــــــرارات بــايــدن 
، ما 

ً
الــشــرق الأوســـط جملة فيما يخص 

قد يقلّص الدعم الأميركي للمنطقة على 
المـــســـتـــويـــات الــعــســكــريــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
وربــــطــــهــــا بـــمـــجـــال الــــحــــريــــات وحـــقـــوق 
المــنــطــقــة أو  الإنـــــســـــان. اســـتـــجـــابـــة دول 
استيعابها بالمعنى الثاني (أي استيعاب 
الصدمات) قد تكون سبباً أكبر إما في 

توسيع الفجوة وإما في رأب الصدع.
الــــشــــرق الأوســـــــط مــنــذ  مــعــظــم دول 
ســـتـــيـــنـــات الـــــقـــــرن المـــــاضـــــي تـــتـــنـــازعـــهـــا 
رؤيـــتـــان؛ واحــــدة تــقــول إنَّ أمــيــركــا غير 
مهمة ونحن أدرى بشؤوننا، والأخــرى 
تــرى أنَّ الانــحــنــاء للعاصفة أمــر عملي. 
وفي معظم الأحيان تتسيد الرؤية غير 
العقلانية ورؤية المواجهة والعنتريات، 
وللأسف تكون النتائج كارثية كما رأينا 

في هزيمة ١٩٦٧.
بـــــــايـــــــدن ســــيــــحــــكــــم مـــــــن الــــهــــامــــش 
نتيجة تحكم الجناح التقدمي للحزب 
الديمقراطي في مقدرات الحزب (جمهور 
السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز)، 
وفــيــمــا يــخــص الـــشـــرق الأوســــــط يــكــون 
الــشــخــصــيــات الهامشية  الــتــركــيــز عــلــى 
فــي الإدارة، مــثــل بـــور ومـــالـــي، ضـــرورة 
لأي محاولة لكسب المعركة الأولـــى مع 

الإدارة الجديدة.

استيعاب إدارة بايدنتقرير خاشقجي

 منها مرت 
ً
إذا راجعنا تاريخ الطوائف في لبنان لعلنا نرى أن كلا

مع على رؤية واحدة ـ أقله في مرحلة تأسيس 
ُ

ت فيها أنها تج
َ

بفترة بَد
مشروعها السياسي ـ لكن سرعان ما تبدد هذا

د. مأمون فنديممدوح المهيني
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احذروا الخرائط المريضة
مــؤلمــة قــصــة الــخــرائــط المريضة 
الــطــبــيــب مــن  انـــتـــظـــار  إذا اخــــتــــارت 
وراء البحار والعلاج من المختبرات 
الــبــعــيــدة. رغــبــة المــريــض فــي الشفاء 
فــــــي أي عـــــــــلاج. وتــــقــــول  أســــاســــيــــة 
الـــــــدول لا تــســقــط مــن  الـــتـــجـــارب إنَّ 
الــــداخــــل هــشــاً  كـــــان  الــــخــــارج إلا إذا 
الــوطــنــيــة  تــبــلــور الإرادة  ومـــريـــضـــاً. 
الجامعة جــوهــري فــي هــذا السياق. 
وربـــــمـــــا لــــهــــذا الـــســـبـــب تــــحــــرص أي 
وصاية خارجية على تفتيت وحدة 
المواطنين واستحداث خطوط تماس 
مــلــتــهــبــة بــيــنــهــم. هـــكـــذا يـــتـــمُّ إيــقــاظ 
عصبيات قديمة تلتقي مع مخاوف 
مستجدة لتمزيق الناس وتوزيعهم 
عــلــى مــتــاريــس مــتــقــابــلــة. رأيـــنـــا في 
منطقتنا المنكوبة تــجــارب صارخة 
ومفاجآت لم نتوقعها. رأينا الجيش 
العراقي يخترق الحدود الإيرانية في 
عهد صــدام حسين. ثــم رأيــنــا بغداد 
تــعــجــز عــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مــــا لــم 
تــحــصــل هـــذه عــلــى مــبــاركــة طــهــران. 
رأينا سوريا اللاعب الأول في لبنان 
تــحــرك الــخــيــوط والـــدمـــى، ثـــم رأيــنــا 
ميليشيات لبنانية تجتاز الحدود 
لــتــدافــع عــن الــنــظــام الـــســـوري. رأيــنــا 
خـــرائـــط تــفــقــد حــصــانــتــهــا وتــتــســلــل 
إلــــى  الــــتــــفــــكــــك أو الإرهـــــــــــــاب  ريــــــــــاح 
داخلها. ورأينا دولاً تفقد استقرارها 
وتختبئ مذعورة تحت معطف قوي 

صادر صوتها وإرادتها.
يـــكـــثـــر الــــحــــديــــث عـــــن الـــتـــريـــاق 
المــنــتــظــر، لــيــس مـــن الــــعــــراق، بـــل من 

صفقة أميركية - إيرانية. أغلب الظن 
أكــثــر تعقيداً مــمــا يعتقد  أنَّ الأمــــور 
كــــثــــيــــرون. عـــلـــى مـــــدى عـــقـــود بــذلــت 
إيران جهوداً هائلة وشنت هجمات 
مــتــنــوعــة لــقــطــع الـــخـــيـــط الأمـــيـــركـــي 
ـــه يــحــرس استقرار  الـــذي اعــتــقــدت أنَّ
واســـتـــمـــرار عــــدد مـــن دول المــنــطــقــة. 
ت 

َّ
وفي السنوات القليلة الماضية شن

الإدارة الأمـــيـــركـــيـــة حــــرب عــقــوبــات 
الـــذي التف  لتقطع الخيط الإيــرانــي 
على القرار في خرائط عدة لاجتذابها 
فوقعت في خانة الخرائط المريضة. 
رحلة إدارة بايدن مع ملفات الشرق 
الأوسط الرهيب لا تزال في بداياتها. 

مــــن المـــهـــم جـــــداً أنْ تــجــيــدَ 
الإدارة الأميركية قراءة ما 
ر وما تكشف وألا تكون  تغيَّ
مجرد صدى لأفكار قديمة 
قـــــــــادرة لا عـــلـــى مــعــالــجــة 
الخرائط المريضة، بل على 

إنجاب المزيد منها.
لــــلاســــتــــقــــرار ركـــــائـــــز مـــعـــروفـــة 
فــي الــشــرق الأوســــط وتــأتــي المملكة 
العربية السعودية فــي طليعة هذه 
الـــركـــائـــز. ويـــجـــدر بــــــإدارة بـــايـــدن أن 
ـــفَ عــنــد حــجــم الــتــغــيــيــر الـــذي 

َّ
تـــتـــوق

ى إلى  الــســعــوديــة والـــذي أدَّ شهدته 
تجفيف منابع التطرف وفتح أبواب 
الأمـــل أمـــام أجــيــال شــابــة كـــان الفكر 
المتطرف يحاول سابقاً استدراجها 
إلــــى مــلــعــب الإرهـــــــاب. إنَّ الاســتــنــاد 
إلـــــى تـــقـــاريـــر وتـــقـــويـــمـــات تــعــوزهــا 
الأدلـــــــــة لإطـــــــلاق أحـــــكـــــام أو إشـــاعـــة 

الثقة مــع الحلفاء  مناخات مــن عــدم 
يؤثر سلباً بالتأكيد على استقرار 
المنطقة، وقدرة الإدارة الحالية على 

الاضطلاع بدور بناء فيها.
المــريــضــة ليست مفيدة  ســوريــا 
لأحــــد. لا لأهــلــهــا ولا لــجــيــرانــهــا. لا 
للمنطقة ولا للعالم. وليست مفيدة 
بالتأكيد لوضع هذا الجزء الشائك 
مــــن الــــعــــالــــم الـــــــذي نــســمــيــه الـــشـــرق 
الأوســـــــــط عـــلـــى طــــريــــق الاســــتــــقــــرار 
والبحث عن الازدهار. أقصد بسوريا 
المريضة ســوريــا التي لا تــزال تقطر 
دمـــاً بــفــعــل الـــحـــروب الــطــاحــنــة الــتــي 
دارت عــلــى أراضـــيـــهـــا. وأقـــصـــد تلك 

البلاد التي يرابط ملايين من أبنائها 
في مخيمات على مقربة من حدودها 
ولا يجرأون على العودة أو لا يُسمح 
لــهــم بـــذلـــك. الـــبـــلاد الــتــي لا تسيطر 
مــؤســســاتــهــا الــرســمــيــة عــلــى كــامــل 
أراضيها وتعيش اليوم موزعة تحت 
أعــــلام كــثــيــرة. الـــبـــلاد الــتــي يــشــتــرك 
حلفاء وأعداء في صنع قرارها بعدما 
كانت شهرتها تقوم على أن قرارها 
صــنــاعــة ســوريــة خــالــصــة. ولـــم يكن 
الأمــــر مــجــرد ادعـــــاء، فــحــافــظ الأســـد 
لــم يسمح لا لواشنطن ولا لموسكو 

بإملاء سياسات عليه. وتابع بشار 
الأسد السير على هذا الطريق قبل أن 
ينحسر دور سوريا بفعل انسحابها 
من لبنان وبــدء تصدع مؤسساتها 
مــع انــــدلاع «ربــيــعــهــا» بــكــل مــبــرراتــه 

وملابساته وأهواله.
المــريــضــة ليست مفيدة  ســوريــا 
لأحـــــــــد. لـــيـــســـت مــــفــــيــــدة بـــالـــتـــأكـــيـــد 
لــــلــــبــــنــــان الــــــــــذي تــــربــــطــــه بــــســــوريــــا 
شــــرايــــين يــســتــحــيــل قـــطـــعـــهـــا، وهـــي 
شــــــرايــــــين تـــخـــتـــلـــف بــــالــــتــــأكــــيــــد عــن 
مــــعــــابــــر الــــتــــهــــريــــب غــــيــــر الـــشـــرعـــيـــة 
الــتــي فشل «العهد الــقــوي» فــي كبح 
شــبــكــاتــهــا وقــبــضــايــاتــهــا مـــا كــرســه 

أضعف العهود في دفتر الضعفاء. 
المـــريـــضـــة  والـــحـــقـــيـــقـــة أنَّ ســـــوريـــــا 
الــعــاجــزة عــن اســتــرجــاع استقرارها 
واســـتـــعـــادة أبــنــائــهــا مـــشـــروع دائـــم 
اللبناني، وصبّ  لزعزعة الاستقرار 
الــنــار المشتعلة لأسباب  الــزيــت على 
أخرى. ولا يحتاج الأمر إلى التذكير 
بـــالـــشـــرايـــين المــفــتــوحــة بـــين ســوريــا 
والــعــراق بفعل الجغرافيا والتاريخ 
معاً وهو ما أعاد التذكير به انتشار 
«دولة داعش» على أجزاء واسعة من 

أراضي البلدين.

المــريــضــة  كـــانـــت ســــوريــــا  وإذا 
فـــــي داخــــلــــهــــا خـــطـــر ولادة  تـــحـــمـــل 
الإرهـــــــــاب عـــلـــى أرضــــهــــا أو تــســلــلــه 
ها تحمل أيضاً خطر أن  إليها، فإنَّ
تــكــون مــســرحــاً لـــحـــروب طــاحــنــة أو 
شـــــــرارة لـــحـــرب تـــتـــعـــدى حــــدودهــــا. 
والــــواقــــع هـــو أنَّ حـــربـــاً إســرائــيــلــيــة 
تـــــدور ضـــد الأهـــــــداف الإيـــرانـــيـــة في 
ســوريــا، وقــد اخــتــارت طــهــران حتى 
الـــرد بــمــا يمكن أن يــؤدي  الآن عـــدم 
إلـــــــى مــــواجــــهــــة واســـــعـــــة لا تــســمــح 
روسيا بحصولها، وإن لم تعارض 
الــضــربــات الإســرائــيــلــيــة الموضعية 

ضد «التموضع الإيراني».
الــعــراق المــريــض ليس 
مفيداً لا لأهله ولا لاستقرار 
المنطقة التي تتزايد فيها 
مــــعــــدلات الـــتـــفـــكـــك والـــفـــقـــر 
والــيــأس. مــا نشاهده منذ 
وقــــت غــيــر قــصــيــر غــريــب، 
إلــى قواعد  ويــكــاد يتحول 
مــســلــم بــهــا. يــشــنُّ الــطــيــران الــتــركــي 
غــــــارات عــلــى أهــــــداف كـــرديـــة داخـــل 
العراق. يقيم الجيش التركي مراكز 
ثابتة داخــل الأراضــي العراقية. في 
المــقــابــل تــــزداد إيــــران تشبثاً بـــإدارة 
بــغــداد مــن طــهــران أو عبر الفصائل 
الــتــي «تــعــالــج» الــعــاصــمــة الــعــراقــيــة 
بالوصفات المــســتــوردة مــن طهران. 
لا مـــبـــالـــغـــة فــــي الأمـــــــر فـــمـــن يــتــابــع 
المجريات يــدرك بسهولة أنَّ العراق 
يـــــخـــــوض حــــالــــيــــاً مــــعــــركــــة قـــاســـيـــة 
لاستكمال بــنــاء مؤسساته المعبرة 

عن قدرته على اتخاذ قراره السيادي 
دفـــاعـــاً عـــن اســـتـــقـــراره ومــصــالــحــه. 
ويــــذكــــر وضـــــع بــــغــــداد الـــحـــالـــي مــع 
طهران بوضع بيروت مع دمشق في 
السنوات الخوالي، وتتشابه كثيراً 
لعبة الأدوات المحلية والــواجــهــات 
المـــصـــطـــنـــعـــة والمــــغــــطــــاة بـــشـــعـــارات 
كبيرة يمارس أصحابها أصنافاً من 
الاســتــعــلاء على مواطنيهم، فضلاً 
الــشــيء  قـــول  عــن ترهيبهم. ويــمــكــن 
نفسه عن لبنان. لبنان المريض ليس 
مــفــيــداً لا لأهــلــه ولا لــجــيــرانــه. الأمــر 

نفسه بالنسبة إلى اليمن.
أخطر ما يمكن أن يحصل هو 
أن تتكرر تجارب الماضي. أن يحسم 
فــــي غــــيــــاب مــمــثــلــيــهــا  مـــصـــيـــر دول 
بــتــطــلــعــات شــعــوبــهــا  وهـــــم الأدرى 
ومــصــالــحــهــا الــحــقــيــقــيــة. ســيــكــون 
بالغ الخطورة أن يسلم لعواصم في 
الشرق الأوســط بحق إدارة عواصم 
أخـــــرى مــهــمــا كـــانـــت الأعـــــــذار. قـــدرة 
الشعوب والمجموعات على مقاومة 
تــوجــه مــن هـــذا الــنــوع ســتــؤدي إلــى 
تــوالــد أشــكــال مــن المــقــاومــة والعنف 
ــــــيــــــأس والـــــتـــــطـــــرف والإرهــــــــــــاب.  وال
التسليم لموازين القوى الطارئة بحق 
الديمومة وتغيير توازنات تاريخية 
أمر بالغ الخطورة. على إدارة بايدن 
ل في قراءة المنطقة وركائز  أن تتمهَّ
الاستقرار والاعتدال فيها. ومن حق 
أي مــراقــب عاقل أن يــقــول: «احـــذروا 
الخرائط المريضة». العلاج الخاطئ 

يضاعف التهاباتها.

الضربات الأميركية الأخيرة بعثت بالرسالة الصحيحة إلى طهران
ــت المــقــاتــلات الأمــيــركــيــة يــوم 

َّ
شــن

الخميس المــاضــي، هجوماً بالقنابل 
المـــوجـــهـــة فـــائـــقـــة الــــدقــــة ضــــد مــجــمــع 
لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة يـــقـــع عـــنـــد مــفــتــرق 
الــطــرق فــي شـــرق ســـوريـــا، ذلـــك الــذي 
تستخدمه الميليشيات المدعومة من 
إيــران. وبحسب التقارير التي وردت 
أنَّ الــغــارة قــد أســفــرت عــن مقتل مــا لا 
يقل عن فرد واحــد، ولا يزيد على ٢٠ 
فرداً من الميليشيات مع سقوط جرحى 
آخرين، واشتملت على استخدام ٧ من 
قنابل الهجوم المباشر المشترك فائقة 

الدقة.
تعد الغارة الأميركية، من حيث 
مستوى القوة العسكرية المستخدمة، 
مـــن قــبــيــل الاخـــتـــيـــارات المــعــتــدلــة من 
جـــانـــب الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــوزيــف 
بــايــدن، وكـــان الــغــرض منها واضحاً 
للغاية، ويتمثل في البعث برسالة إلى 
الحكومة الإيرانية، بدلاً من التسبب 
في إلحاق الأضرار الفادحة والخسائر 
الجسيمة. عكست الهجمة الأميركية 
الأخيرة الردَّ العسكريَّ المناسب والمبرر 
عـــلـــى الـــهـــجـــمـــات الـــصـــاروخـــيـــة الــتــي 
شُنت أخــيــراً على القواعد الأميركية 
في العراق، والتي تعمل فيها القوات 
الأميركية وقوات التحالف جنباً إلى 
جــنــب مـــع المــتــعــاقــديــن المــدنــيــين على 
الــقــوات العسكرية العراقية.  تــدريــب 
وتسببت تلك الهجمات الصاروخية 
فـــي مــقــتــل وإصــــابــــة جـــنـــدي أمــيــركــي 

واحد على الأقل.

وبصفة عامة، يمكن اعتبار الأمر 
برمته جزءاً من جولة التصعيد التي 
بدأت باغتيال الجنرال الإيراني قاسم 
سليماني في يناير (كانون الثاني) 
ه  من العام الماضي، الــذي كان قد وجَّ
كثيراً من الضربات والهجمات التي 
الــقــوات الأميركية  أسقطت كثيراً مــن 
فــي المنطقة. وأظـــن أنَّ رســالــة الإدارة 
الأميركية تفيد: «إنكم تحصدون ما 

زرعتم في النهاية».
وقــــــــال جــــــون كـــيـــربـــي المـــتـــحـــدث 

بــــــاســــــم وزارة  الـــــرســـــمـــــي 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة إنــــه قد 
ــــت المــــوافــــقــــة عـــلـــى شــن  تــــمَّ
الــغــارة رداً على الهجمات 
الأخيرة التي تعرضت لها 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقـــوات 
الــــتــــحــــالــــف فــــــي الــــــعــــــراق، 

فضلاً عن التهديدات المستمرة على 
أرواح هؤلاء الجنود. ثم أضاف قائلاً: 
الــعــمــل العسكري  «جـــرى تنفيذ هـــذا 
المتناسب بالتنسيق مــع الإجــــراءات 
الدبلوماسية المعهودة، بما في ذلك 
التشاور مع شركاء التحالف. وتبعث 
الـــــغـــــارة الأخـــــيـــــرة بـــرســـالـــة واضـــحـــة 
لـــلـــغـــايـــة: الـــرئـــيـــس جــــوزيــــف بـــايـــدن 
معنيٌّ تماماً بالتحرك لحماية جنود 
المــتــحــدة وقــــوات التحالف.  الـــولايـــات 
وفـــي الــوقــت نــفــســه، تــصــرفــت الإدراة 
الأميركية بصورة متعمدة وحازمة، 
تـــهـــدف إلـــــى تـــهـــدئـــة الــتــصــعــيــد عــلــى 
الموقف بأكمله في شرق سوريا وفي 

الــــعــــراق». مـــا الــتــفــكــيــر وراء الــهــجــوم 
الأميركي الأخــيــر، وهــل ســوف يؤدي 
إلـــى خــفــض التصعيد وتهدئة  فــعــلاً 

حدة المواجهة مع إيران في المنطقة؟
ـــهـــت الأوامـــــــر بشن  كــنــت قـــد وجَّ
كــثــيــر مــن الــضــربــات، بصفتي قــائــداً 
عسكرياً على مـــدار ســنــوات خدمتي 
الــقــوات البحرية الأميركية، غير  فــي 
أنَّ حالة واحدة منها هي الأكثر أهمية 
بــالــنــســبــة لــــي. وكــــان ذلــــك فـــي أواخــــر 
صيف عام ١٩٩٨، ضد أحد معسكرات 

التدريب التابعة لتنظيم القاعدة في 
بــاكــســتــان، وذلــــك عــنــدمــا كــنــت قــائــداً 
قتالياً بحرياً في المجموعة القتالية 
الــطــائــرات  المــرافــقــة لحاملة  الــضــاربــة 
لــيــنــكــولــن. وجــــــاء الـــهـــجـــوم انــتــقــامــاً 
لتفجير السفارات الأميركية في شرق 
أفريقيا آنذاك. وفي حين أنَّ صواريخ 
ـــرت الهدف  توماهوك الموجهة قــد دمَّ
المقصود فإنها أخطات في اغتيال عدد 
قـــادة تنظيم «الــقــاعــدة» المهمين.  مــن 
ولــقــد سمعنا عــن تنظيم «الــقــاعــدة» 
مرة أخرى في هجمات الحادي عشر 
مــــن ســبــتــمــبــر (أيـــــلـــــول) لـــعـــام ٢٠٠١، 
وكنت على وشك أن أكون بين القتلى 

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  فـــي مــبــنــى وزارة 
ذلك اليوم، إذ وقع الهجوم في مكان 
بالقرب من مكتبي على جانب المبنى 

الذي اصطدمت به الطائرة.
كــــانــــت الــــضــــربــــة الــــتــــي شــنــتــهــا 
القوات تحت إمرتي في عام ١٩٩٨، مثل 
الــقــوات الأميركية  الــتــي شنتها  تــلــك 
يوم الخميس الماضي في سوريا، من 
حيث اتصافها بالملائمة، والمعقولة، 
والتنفيذ الجيد والــضــروري لإثبات 
أنَّ الإدارة الأميركية لن تتسامح أبداً 

مـــع الــهــجــمــات ضـــد جــنــودهــا الــذيــن 
يـــخـــدمـــون فــــي الـــــخـــــارج. ومـــــع ذلــــك، 
فــإنَّ ضربتي الأولـــى لــم تــردع تنظيم 
ــــهــــا حــفــزت  «الـــــقـــــاعـــــدة»، بــــل ربـــمـــا أنَّ
التنظيم الإرهابي على شن مزيد من 
الهجمات، تلك التي بلغت ذروتها في 
عام ٢٠٠١. ومما يؤسف له، وكقاعدة 
عامة معروفة في العلاقات الدولية، أنَّ 
الهجوم الأول غالباً ما يسفر عن هجوم 
آخــر. كــان الإيــرانــيــون يتسلقون سلم 
التصعيد بخفة ومرونة واضحتين. 
فلقد شنوا، أو هم أشرفوا، على شن 
الــهــجــمــات بــالــطــائــرات المــســيــرة ضد 
حقول النفط السعودية، ودعموا، ولا 

يزالون، المتمردين الحوثيين في اليمن 
الــذيــن شــنــوا الهجمات الصاروخية 
هم  بعيدة المـــدى ضــد الــريــاض، ثــم إنَّ
اســتــولــوا عــلــى كثير مــن ســفــن النقل 
الــتــجــاريــة، بما فــي ذلــك ناقلة تابعة 
تـــزال محتجزة  لــكــوريــا الجنوبية لا 
عــنــدهــم حــتــى الــــيــــوم، وقــــد شــجــعــوا 
ميليشياتهم في سوريا والعراق على 
مهاجمة القواعد والمنشآت العسكرية 

الأميركية هناك.
ـــــــهـــــــم مــــســــتــــمــــرون فــــــي شــن  وإنَّ
الهجمات هنا وهناك، نظراً 
هم يرزحون تحت وطأة  لأنَّ
الــــعــــقــــوبــــات الاقــــتــــصــــاديــــة 
الــشــديــدة ويــرغــبــون بــشــدة 
فــــي الــــخــــروج مــــن فــوهــتــهــا 
الــضــيــقــة لــلــغــايــة. وتــشــهــد 
تــفــاقــمــاً مستمراً  الأوضــــــاع 
بسبب الضغوط السياسية الداخلية 
فــي إيـــران والناجمة عــن قــرب موسم 
الانتخابات الرئاسية المقرر انعقادها 

في يونيو (حزيران) المقبل.
ولا يــعــد فــريــق الــرئــيــس بــايــدن 
غريباً عن استخدام القوة العسكرية 
في منطقة الشرق الأوسط. فلقد كان 
وزيــر الدفاع الأميركي الحالي، وهو 
الجنرال المتقاعد لويد أوســتن، قائد 
القيادة المركزية الأميركية خلال الفترة 
ت فيها وزارة الدفاع عدداً لا 

َّ
التي شن

حصر له من الضربات العسكرية في 
المــنــطــقــة. كــمــا شــهــد وزيـــر الخارجية 
أنتوني بلينكين كــلا طــرفــي المعادلة 

الــعــســكــريــة الــدبــلــومــاســيــة فـــي إدارة 
الرئيس الأسبق أوباما، أولاً بصفته 
مـــســـتـــشـــاراً لــــلأمــــن الــــقــــومــــي لــنــائــب 
الـــرئـــيـــس بـــايـــدن آنـــــــذاك، ثـــم بصفته 
نــائــبــاً لـــوزيـــر الــخــارجــيــة فــيــمــا بــعــد. 
وكان بايدن، باعتباره نائباً للرئيس 
أوباما، في مكان يطلع منه على كثير 
من المناقشات بشأن استخدام القوة 
الــعــســكــريــة مــــن لــيــبــيــا إلـــــى ســـوريـــا، 
وحــتــى الـــغـــارة الــتــي أســقــطــت أســامــة 
بن لادن زعيم تنظيم «القاعدة». وهم 
لــيــســوا غــافــلــين عــن تــبــعــات مــثــل هــذه 
الضربات العسكرية، وليسوا مفرطين 
ض عنها 

َّ
في التفاؤل بشأن ما يتمخ

من نتائج على المدى البعيد.
ينبغي أن يكون واضحاً، سواء 
مـــن واقـــــع الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة على 
القواعد الأميركية وهذا الرد العسكري 
المتواضع، أن المسار أمام إيران سوف 
يكون معقداً ومشحوناً للغاية. ولقد 
قـــال كــيــربــي، وهـــو أدمـــيـــرال متقاعد 
وأحد أكثر المتحدثين الرسميين خبرة 
وكفاءة على الإطلاق في الصعود إلى 
الـــدفـــاع الإعــلامــيــة، كل  مــنــصــة وزارة 
ما يمكن قوله من الكلمات الواصفة 
الصحيحة: «الرد الملائم»، و«التشاور 
مـــع شـــركـــاء الـــتـــحـــالـــف»، و«الـــرســـالـــة 
الــواضــحــة لــلــغــايــة». والــرســالــة التي 
جرى إرسالها بسيطة للغاية: أوقفوا 
الـــتـــصـــرفـــات الـــرعـــنـــاء ودعــــونــــا نــبــدأ 

الحديث معاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

قون سلم التصعيد... فلقد شنوا أو هم أشرفوا على الهجمات
َّ
كان الإيرانيون يتسل

 بالطائرات المسيرة ضد السعودية بدعمهم المتمردين الحوثيين في اليمن

الاستناد إلى تقارير وتقويمات تعوزها الأدلة لإطلاق أحكام أو إشاعة مناخات من عدم الثقة مع 
الحلفاء يؤثر سلباً بالتأكيد على استقرار المنطقة وقدرة إدارة بايدن على الاضطلاع بدور بناء فيها

غسان شربل

جيمس ستافريديس*

أندرياس كلوث *

إن كنتم تعتقدون أن مشاحنات الاتحاد الأوروبي السابقة 
بشأن السياسة المالية كانت بالغة السوء خلال العقود الأخيرة، 
فانتظروا حتى مشاهدة المشاجرات الملحمية المتوقعة بعد زوال 

وباء «كورونا» المستجد من أفق حياتنا.
الراهنة،  علّق الاتحاد الأوروبــي، بسبب جائحة الفيروس 
الــدول الأعضاء  العمل بقواعد الديون والعجز، وتجاوز أغلب 
في الاتحاد حدودها الطبيعية في ذلك إلى درجة كبيرة. ولكن 
عند وقت ما من العام القادم، سوف يتعينَّ علينا الحديث حول 
مدى سرعة تطبيق هذه القواعد مرة أخرى. وبالنظر إلى حالة 
الاقتصاد الكلي غير الاعتيادية، سوف يكون من المغري تماماً 
تعديل تلك القواعد، وإنما للمرة المليون! وهناك طريقة أفضل إلى 
ذلك: عدم تغيير القواعد، بل التخلص منها تماماً. دعونا نحاول 
استبدال شيء يتيح لنا ممارسة الحكم الاقتصادي القويم بها. 

وبدلاً من إرساء المزيد من القواعد، دعونا نؤسس المعايير.
تــلــك هـــي تــيــمــة أطــــروحــــة عــمــل جـــديـــدة مـــن إعــــــداد معهد 
«بيترسون للاقتصاد الدولي» في العاصمة واشنطن. وبمجرد 
إدراك المنطق الأنيق للدراسة، ربما تؤيدني تماماً في التوصية 
بالتخلص نهائياً من القواعد والاستعاضة عنها بالمعايير في 

مجالات ونواحٍ أخرى مهمة من الحياة.
ننتقل الآن إلـــى الــســيــاســة المــالــيــة الأوروبـــيـــة، والــتــي تظل 
بالكامل، وتقريباً، من اختصاصات الحكومات الوطنية للدول 
الأعــضــاء. اعتمد الاتــحــاد الأوروبـــي، قبل فترة طويلة، معياراً 
الــدول الأعضاء تجنب  جيداً في إبــرام المعاهدات: «يتعين على 
الوقوع في العجز الحكومي المفرط». لكن خلال عقد التسعينات 
من القرن الماضي، وفي الفترة السابقة على قيام الاتحاد النقدي 
الأوروبــــي، رغــب بعض الـــدول الأعــضــاء فــي مــزيــد مــن توضيح 
الــصــدارة في ذلــك، وهي  الــذكــر. وتزعمت ألمانيا  المعيار سالف 
المــعــروف عنها الاهتمام البالغ وللغاية بالقواعد مع الغضب 
الشديد من الإسراف في الميزانية. ومن ثم، وتحديداً في عام ١٩٩٧ 

ظهر «ميثاق الاستقرار والنمو» الأوروبي.
كانت القواعد المطروحة للعمل بسيطة بدرجة كافية في 
بادئ الأمر. حيث لا يجوز للدول الأعضاء مجاوزة حد العجز 
الناتج  في الميزانية الوطنية بما يزيد على ٣ نقاط مئوية من 
المحلي الإجمالي لكل دولة، كذلك لا يتجاوز الدين العام نسبة 
٦٠٪ على أي حال من الأحوال. ولكن، من أين نشأت هذه النسب 
المحددة بالأرقام، لا يمكن لأحد أن يجيب أو أن يفسر بصورة 
أمـــام الجميع تماماً مثل الحد  مقنعة. ولكنها كــانــت واضــحــة 

الأقصى لسرعة القيادة سواء بسواء.
وكما هو الحال مع كثير من القواعد، ورغم كل شيء، جرى 
انتهاك الميثاق المذكور على الفور تقريباً، لا سيما إثر اصطدامه 
الــشــديــد بــالــواقــع الاقــتــصــادي الحقيقي. وفــي بعض الأحــيــان، 
كانت القواعد بالغة الصرامة، وفي أحيان أخرى، لم تكن شديدة 
بالدرجة الكافية المطلوبة. والأسوأ من كل ذلك، بدا من الواضح 
للجميع أن الدول الأعضاء «التائهة» في الاتحاد الأوروبي لا تقع 
في المشكلات الكبيرة، إلا إذا كانت دولاً صغيرة وغير قوية من 
الناحية السياسية. عندما تجاهلت فرنسا وألمانيا تلك القواعد 
بالكلية اعتباراً من عــام ٢٠٠٣ تمكنتا من الإفــلات من مواجهة 
المشكلات الاقتصادية الكبيرة. ومنح هذا الأمر الحكومة الألمانية 
سمعة «النفاق» التي لم تهدأ على الإطلاق. كما أسفر الأمر عن 

تقويض مصداقية الميثاق سواء بسواء.
وجاء رد فعل الاتحاد الأوروبي لا يختلف كثيراً عن ردود 
أفعال أغلب واضعي القواعد. إذ استمر في تعقيد أحكام وبنود 
المــيــثــاق، فــي مــحــاولــة عــابــثــة لــزيــادة المــرونــة بــالــدرجــة الكافية 
لمواجهة المزيد ثم المزيد من حالات الطوارئ الاقتصادية. وتبدو 
التسميات الاصطلاحية للتعديلات المستحدثة على الميثاق أشبه 
ما تكون بالمحاكاة التكنوقراطية الساخرة في بروكسل: تعديل 
«الميثاق السادس» الذي أعقبه تعديل «الاتفاق المالي» ثم تعديل 

«الميثاق الثنائي».
ومن هنا تتأتى فكرة العودة إلى المعايير بدلاً من القواعد. 
الــبــلــدان الأخـــرى ذلــك المنهج وحققت مــن خلاله  ولقد انتهجت 
نجاحات معتبرة. إذ تتمحور السياسة المالية في نيوزيلندا حول 
«الحفاظ على مستويات تقديرية حكيمة من الدين العام تلك التي 
تتوازن مع التأثير اللازم على الأجيال الحالية والمقبلة». وتعد 
نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في نيوزيلندا أقل 
منها في ألمانيا، تلك التي تعتمد القوانين والقواعد الصارمة 
والمعقدة في كبح جماح الدين العام، بالإضافة إلى ما تعتمده 

من قواعد ولوائح الاتحاد الأوروبي ذات الصلة.
وســـواء كــان الأمـــر يتعلق بــتــجــاوز الــســرعــات المــقــررة على 
لــدى البلدان، فــإن الصعوبة لا  الطرق السريعة أو الدين العام 
تزال كامنة في الوقوف تحديداً على ما هو «مُفرط» أو «حكيم». 
ا معنيين بصياغة القواعد 

ّ
ولكن الأمر يصح تماماً أيضاً إن كن

الدقيقة لمستقبل افتراضي لا يمكن التنبؤ بأحواله مسبقاً.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

الاتحاد الأوروبي
 وسياسته المالية



ASHARQ AL - AWSAT : تهيئة بيئة تنافسية تفتح شهية الاستثمارات الأجنبية في الصناعات التحويلية مختصون لـ 

السعودية تتصدر الدول العربية في الصادرات الكيميائية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

بــيــنــمــا كــشــف تــقــريــر عــربــي 
المــنــتــجــات  حـــديـــث أن صــــــــادرات 
الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة الــــســــعــــوديــــة هــي 
الأعـــلـــى عـــربـــيـــاً، أكــــد مــخــتــصــون 
أن المــمــلــكــة تُــعــتــبــر رائـــــدة عــالمــيــاً 
التحويلي،  التصنيع  فــي مجال 
وأن خــلــق بــيــئــة تــنــافــســيــة يــعــزز 
الخاص لجذب  القطاع  استدامة 
الــتــي تفتح شهية  الاســتــثــمــارات 
الــتــوجــه الــعــالمــي لــلاســتــثــمــار في 
فــي ظــل مــســاعٍ سعودية  المملكة، 
حـــثـــيـــثـــة لــــتــــعــــزيــــز الــــصــــنــــاعــــات 
الـــــتـــــحـــــويـــــلـــــيـــــة، فـــــــي مـــقـــدمـــتـــهـــا 
الكيميائية والصناعة العسكرية.

وأكــــــــــــــد الــــــتــــــقــــــريــــــر أهــــمــــيــــة 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات الــــتــــحــــويــــلــــيــــة فـــي 
تــــحــــقــــيــــق الـــــنـــــمـــــو الاقـــــتـــــصـــــادي 
المــســتــدام وســط الــســعــي لامــتــلاك 
رفــع  الــحــديــثــة وزيــــادة  التقنيات 
ة الإنــــتــــاجــــيــــة والـــــقـــــدرة  الـــــكـــــفـــــاء
الـــتـــنـــافـــســـيـــة لـــلـــقـــطـــاع مـــــن أجـــل 
تغطية الطلب المحلي من السلع، 
المنتجات  الفائض من  وتصدير 
إلــى الأســـواق الــعــالمــيــة، وتحريك 

عجلة التنمية الاقتصادية.
وأوضــــــح الــتــقــريــر أنــــه عــلــى 
الــعــربــيــة بلغت  الـــــدول  مــســتــوى 
مــــســــاهــــمــــة قـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
المــــائــــة مــن  فــــي  الــتــحــويــلــيــة ٥٫١ 
الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي عـــام 
المائة على  ٤٫١ في  ٢٠١٩، مقابل 
الـــعـــالمـــي، بــيــنــمــا يبلغ  المــســتــوى 
المعدل ١٨ في المائة على مستوى 

الدول متوسطة الدخل.

العلاقة الطردية
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى وجـــود 
عـــلاقـــة طـــرديـــة مـــا بـــين إنــتــاجــيــة 
الـــــعـــــامـــــل بـــــقـــــطـــــاع الــــصــــنــــاعــــات 
الــتــحــويــلــيــة وحـــصـــة المــنــتــجــات 
الــصــادرات السلعية  مــن إجمالي 
ومــعــدلات النمو الاقــتــصــادي في 

الدول العربية، مؤكداً على أهمية 
تـــبـــنـــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات وطــنــيــة 
داعمة على المدى الطويل، وجذب 
الاستثمارات الأجنبية، وضمان 
الــبــيــئــة الــقــانــونــيــة والــتــنــظــيــمــيــة 
المواتية لنشاط قطاع الصناعات 
الـــتـــحـــويـــلـــيـــة وتـــوفـــيـــر الائـــتـــمـــان 
لـــــــزيـــــــادة مــــســــتــــويــــات إنـــتـــاجـــيـــة 

وتنافسية.

صادرات السعودية
ووفـــــــــق الــــتــــقــــريــــر، ارتـــفـــعـــت 
حــصــة صــــــادرات الـــــدول الــعــربــيــة 
من المنتجات الكيميائية من نحو 
٨٫٩ فــي المــائــة عــام ٢٠١٠ إلــى ٩٫٨ 
في المائة عام ٢٠١٨، واستحوذت 
صـــــادرات الــســعــوديــة عــلــى أعــلــى 
نسبة من الإجمالي لتسجل ٥٠٫٦ 
فــــي المـــــائـــــة، بــيــنــمــا بـــلـــغـــت قــيــمــة 
صادراتها ٥٦٫٢ مليار دولار في 
عام ٢٠١٨ مقابل ٣٣٫٨ مليار دولار 

في عام ٢٠١٠.
وقـــال الاقــتــصــادي عــبــد الله 
المليحي رئيس شركة «التميز» 
«الــشــرق الأوســـط»،  الــســعــوديــة لـــ
إن المملكة تُعتبر رائدة عالمياً في 
الخبرات التصنيعية التحويلية، 
خــــاصــــة الـــكـــيـــمـــاويـــة، ومــــؤخــــرا 
دخــلــت بــقــوة مــجــال الــصــنــاعــات 
العسكرية، لدعم الاقتصاد بشكل 
أن وزارة الصناعة  كبير، مبيناً 
والــــــــــثــــــــــروة المـــــعـــــدنـــــيـــــة تــــعــــتــــزم 

الوطنية  تحديث الاستراتيجية 
الصناعية بنهاية النصف الأول 
من العام الحالي، فضلاً عن طرح 
١٠٠ فــرصــة اســتــثــمــاريــة خــلال 
هـــذا الـــعـــام، كــمــا أن الــســعــوديــة 
رفعت نسبة التوطين العسكري 

إلى ٨ في المائة.
مؤشر للنمو

وأفاد المليحي بأن الصناعات 
التحويلية تعتبر مؤشر مهم في 
النمو الاقتصادي السعودي كون 

المملكة منتجاً أساسياً في المواد 
الخام التي هي أساس الصناعات، 
وبالتالي فإن دعمها يعتبر هدفاً 
رئيسياً في خطة التطوير ومحفزاً 
أساسياً فــي جلب الاستثمارات، 
عــــــــلاوة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الـــوظـــائـــف 

لــــلــــشــــبــــاب الـــــســـــعـــــودي وخـــفـــض 
البطالة مــع توجه عالمي لدخول 
ســوق السعودية في هــذا المجال، 
لما توفره من مواد خاصة وبنية 

تحتية محفزة لهذا المجال.
ولـــــــفـــــــت المـــــلـــــيـــــحـــــي إلــــــــــى أن 

الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة الـــواعـــدة 
المتمثلة في «التصنيع والإنتاج 
المــــتــــقــــدم، والــــــثــــــورة الـــصـــنـــاعـــيـــة 
الرابعة، وطباعة ثلاثية الأبعاد»، 
تُـــــعـــــتـــــبـــــر جــــمــــيــــعــــهــــا أســـــالـــــيـــــب 
تصنيعية ستدخل فــي المجالات 
المستقبلية ســـواء عــلــى مستوى 
الــتــصــنــيــع الــعــســكــري أو المــدنــي، 
في ظل حجم استثمارات عسكرية 
فــي الــقــطــاع الــخــاص تُــقــدر بنحو 
٢٤ مليار ريال (٦٫٤ مليار دولار).
وأوضـــح أن المملكة أصــدرت 
ـــــيـــــة  لـــــــــــ٧٠ شـــــركـــــة مـــحـــلـــيـــة ودول
قـــوامـــهـــا ١١٤ رخــصــة  تـــراخـــيـــص 
حــــتــــى نــــهــــايــــة الــــــعــــــام المـــــاضـــــي، 
لتمكينها من مزاولة عدة أنشطة 
مــخــتــلــفــة فــــي قـــطـــاع الــصــنــاعــات 
نــســبــة  بــــلــــغــــت  الــــعــــســــكــــريــــة، إذ 
المــعــنــيــة بالتصنيع ٥٧  الــرخــص 
المــائــة والــخــدمــات العسكرية  فــي 
٢٥ فـــي المـــائـــة و١٨ فـــي المـــائـــة من 
نصيب التوريد، في حين وصلت 
نسبة الشركات الوطنية المرخصة 
في هذا القطاع إلى ٨١ في المائة، 
والأجنبية والمختلطة إلى ١٩ في 

المائة.

تنمية الصناعة
من جهته، قــال الدكتور عبد 
الــرحــمــن الـــزامـــل، رئــيــس مجلس 
الــــــغــــــرف الـــــســـــعـــــوديـــــة الأســـــبـــــق، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن المملكة  لــــ

تتمتع بعدة أوراق في الصناعات 
والـــــتـــــجـــــارة؛ كـــونـــهـــا عــــضــــواً فــي 
«مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــجـــــارة الــــعــــالمــــيــــة» 
إلــى اتفاقيات إقليمية  ومنضمّة 
ودولية متعددة الأطراف، وتلتزم 
بقواعد التجارة الدولية، وتسعى 
لـــتـــحـــقـــيـــق تـــنـــمـــيـــة اقــــتــــصــــاديــــة 
مستدامة يقودها القطاع الخاص 
المــمــلــكــة ٢٠٣٠»،  فـــي ظـــل «رؤيــــــة 
مـــؤكـــداً أن هــنــاك أهـــدافـــاً مــحــددة 
وطموحة لجوانب هذه التنمية، 
ومـــــن بــيــنــهــا الـــصـــنـــاعـــيـــة، وتــتــم 
متابعة التقدّم المحرَز في تحقيق 

هذه الأهداف.
وشــــــدد الــــزامــــل عـــلـــى أهــمــيــة 
خلق بيئة تنافسية عادلة لتعزيز 
استدامة القطاع الخاص، وجذب 
الاستثمارات لتفتح شهية التوجه 
العالمي للاستثمار بالمملكة، داعياً 
إلى أهمية محاربة أي ممارسات 
ضـــــارة لــلــمــنــافــســة غــيــر الــعــادلــة 
فــي الأســــواق المــحــلــيــة، مــن بينها 
الإغراق بسلع منخفضة الأسعار 
عــــن بـــلـــد المـــنـــشـــأ، والـــتـــلاعـــب فــي 

المواصفات والمعايير.

الخطوات الحازمة
وتابع الزامل: «من الطبيعي 
الــدولــة خــطــوات حازمة  أن تتخذ 
ضــــــــد هـــــــــــذه المــــــــمــــــــارســــــــات غـــيـــر 
القانونية بعد إجــراء تحقيق في 
الأســـواق التي تشير الــدلائــل إلى 
تــدهــور مــؤشــراتــهــا الاقــتــصــاديــة 
جـــــراء تــلــك المـــمـــارســـات الـــضـــارة، 
ومن ثم تطبيق الأدوات المناسبة 
لــحــمــايــة الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة من 
المــــــمــــــارســــــات الـــــــضـــــــارة بــجــمــيــع 
أشكالها، بالتنسيق مع الجهات 
الــحــكــومــيــة ذات الـــعـــلاقـــة، فــضــلاً 
عن منع شراء أي منتج أو خدمة 
لمشاريع الدولة والمدفوع لها من 
الميزانية دون استثناء أو مسببات 
أخرى، وهذا هو المطبق في أميركا 

وراعية التجارة العالمية».

الموانئ السعودية تواصل تطوير إجراءاتها لتقليص وقت الجمركة (الشرق الأوسط)

٣ ساعات لإنهاء الإجراءات الجمركية السعودية للحاويات
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت الــســعــوديــة، أمـــس، عــن إطــلاق 
«الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلــــمــــوانــــئ» (مـــــوانـــــئ) 
بــالــتــعــاون مــع الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك، 
مــبــادرة جــديــدة لتسهيل وإعـــادة هندسة 
إجـــراءات استيراد الحاويات الفارغة في 
الموانئ السعودية، مفصحة عن أن المبادرة 

ستقلّص وقت إنهاء الإجراءات الجمركية 
لــلــحــاويــات الــفــارغــة مــنــذ نــزولــهــا المــيــنــاء 
وحــتــى خــروجــهــا مــن ٣ أيـــام إلـــى ســاعــات 

محدودة.
وبـــهـــدف دعــــم وتــشــجــيــع الـــصـــادرات 
الـــســـعـــوديـــة وحـــركـــة الـــتـــجـــارة الــبــحــريــة، 
ســتــســهــم مـــبـــادرة الـــوقـــت بـــإزالـــة الــحــاجــة 
لــــــوجــــــود مــــخــــلّــــص جــــمــــركــــي لــتــخــلــيــص 

الــــحــــاويــــات، بــحــيــث ســتــكــون الإجـــــــراءات 
مــــبــــاشــــرة عــــن طــــريــــق مـــكـــاتـــب الـــخـــطـــوط 
المــوانــئ السعودية،  المــلاحــيــة العاملة فــي 

دون الحاجة لمراجعة المنفذ الجمركي.
وتــرمــي المـــبـــادرة إلـــى دعـــم وتشجيع 
الــــصــــادرات الــســعــوديــة وحـــركـــة الــتــجــارة 
البحرية عبر تسهيل استيراد الحاويات 
الـــفـــارغـــة وتــــوفــــرهــــا، وتــقــلــيــل الــتــكــالــيــف 

الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة عــــلــــى الــــخــــطــــوط المـــلاحـــيـــة 
لاستيراد الحاويات، بالإضافة إلى تسهيل 
الإجـــــــراءات لإخـــــراج الـــحـــاويـــات، وســرعــة 
الفارغة للمصدرين من  خروج الحاويات 

الميناء.
يُــــذكــــر أن الــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــمــوانــئ 
عــــقــــدت، مـــــؤخـــــراً، ورشـــــــة عـــمـــل مــشــتــركــة 
بـــين الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك والـــوكـــلاء 

المـــلاحـــيـــين لإطــــــلاق هـــــذه الـــخـــدمـــة، وذلــــك 
ضمن مبادراتها الهادفة إلى تنمية قطاع 
النقل البحري، وتحفيز صناعة الخدمات 
اللوجيستية، وتهيئة البيئة التشريعية 
والاستثمارية، وتسهيل وإعــادة هندسة 
الإجـــــــــراءات وتـــذلـــيـــل جــمــيــع الــصــعــوبــات 
التي تواجه المستثمرين والمستفيدين من 

الخدمات والأنشطة البحرية في المملكة.

نشاط المصانع في الصين 
يسجل أبطأ نمو في ٩ أشهر

بكين: «الشرق الأوسط»

نما نشاط المصانع في الصين بأبطأ 
وتــــيــــرة فــــي تـــســـعـــة أشــــهــــر، إذ تـــراجـــعـــت 
العمليات التجارية خلال عطلة رأس السنة 
القمرية في البلاد، وفقاً للبيانات الرسمية 

الصادرة الأحد.
وانخفض مؤشر مديري المشتريات، 
وهو مقياس رئيسي للنشاط الصناعي، 
المــاضــي، وفق  إلــى ٥٠٫٦ الشهر  مــن ٥١٫٣ 
المكتب الوطني للإحصاء مــع تباطؤ في 
الإنـــتـــاج والــطــلــبــات الـــجـــديـــدة والــتــجــارة 

الخارجية.
ورغم أن هذه كانت أدنى أرقام عموماً 
مــنــذ مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي، عــنــدمــا سجل 
مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ٥٠٫٦، 
يبقى الرقم فوق عتبة ٥٠ نقطة التي تفصل 

النمو عن الانكماش.
وقـــــال المـــســـؤول فـــي المــكــتــب الــوطــنــي 
لــــلإحــــصــــاء تـــــشـــــاو تـــشـــيـــنـــغـــي، «جـــــــاءت 
الــســنــة الــقــمــريــة الـــجـــديـــدة فـــي منتصف 
فبراير (شــبــاط) هــذا الــعــام، وأظــهــر عامل 
العطلة تأثيراً أكبر على إنتاج الشركات 

وعملياتها التجارية هذا الشهر».
وأضــــــاف أن كــــلاً مـــن مـــؤشـــر طــلــبــات 
الـــتـــصـــديـــر ومــــؤشــــر طـــلـــبـــات الاســـتـــيـــراد 
كانا في حالة انكماش متأثرين بتباطؤ 
نـــشـــاطـــات الإنــــتــــاج والــــشــــراء خــــلال فــتــرة 

الأعياد.
لكن توقعات السوق بقيت صعودية 
وبــقــي مــؤشــر أســعــار شــــراء المــــواد الــخــام 

الرئيسية مرتفعاً نسبياً.
وأظــهــرت الأرقـــام الرسمية أيــضــاً أنه 
حتى مع تأثر الشركات الصغيرة بشكل 
أكبر بالعوامل الموسمية، تبقى التوقعات 
لــــقــــطــــاعــــات مــــثــــل المــــــعــــــدات المــتــخــصــصــة 
والــســيــارات وبعض الإلكترونيات أعلى، 
فيما أشارت بعض الشركات التي شملها 
الاســتــطــلاع إلـــى أن شــهــر مـــارس سيكون 

«موسم الذروة» بالنسبة إليها.
وبلغ مؤشر مديري المشتريات لقطاع 
الخدمات الصيني خلال فبراير ٥١٫٤ هذا 
الشهر، وهو انخفاض من ٥٢٫٤ في الشهر 

السابق وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.
ورغم أنه أبطأ من القطاع الصناعي، 

فــــإن طــلــبــاً قــويــاً يــنــعــش قــطــاع الــخــدمــات 
الصيني الذي يشمل العديد من الشركات 

الصغيرة والخاصة.
ونــــــــزل مــــؤشــــر مـــــديـــــري المـــشـــتـــريـــات 
الرسمي المجمع، ويشمل قطاعي الخدمات 
والصناعات التحويلية، إلى ٥١٫٦ من ٥٢٫٨ 

في يناير (كانون الثاني).
في غضون ذلك، أعلنت الصين، أمس، 
أنــهــا قــلــصــت اســتــهــلاكــهــا مــن الــفــحــم إلــى 
٥٦٫٨ في المائة من مزيج استهلاك الطاقة 
في نهاية ٢٠٢٠، محققة هدفها لنسبة أقل 
مــن ٥٨ فــي المــائــة، لكن إجــمــالــي استهلاك 
الفحم واصل الارتفاع وسط إنتاج صناعي 
قــيــاســي وإنـــجـــاز الـــعـــشـــرات مـــن مــحــطــات 

الكهرباء العاملة به.
ســـــاعـــــد تــــــســــــارع مـــــشـــــاريـــــع الـــطـــاقـــة 
المتجددة وتنامي استهلاك الغاز الطبيعي 
على الحد من حصة استهلاك الفحم بعد 
أن كــانــت حــوالــي ٦٨ فــي المــائــة على مدى 
العشر سنوات الأخيرة و٥٧٫٧ في المائة قبل 
عام، لكن حجم استهلاك الفحم لم ينحسر.

وقـــال المــكــتــب الــوطــنــي لــلإحــصــاءات، 
أمـــــــــس، إن اســــتــــهــــلاك الــــفــــحــــم فـــــي أكـــبـــر 
مستخدم له وأكبر مصدر للغازات المسببة 
للاحتباس الحراري نما ٠٫٦ في المائة العام 
المــاضــي، مــواصــلاً الارتــفــاع للعام الــرابــع 

على التوالي.
وارتفعت حصة الطاقة «النظيفة» - 
شاملة الغاز الطبيعي والكهرباء المائية 
والــطــاقــة الــنــوويــة وطــاقــة الــريــاح - نقطة 
مــئــويــة واحــــــدة إلــــى ٤٢٫٣ فـــي المـــائـــة من 

الاستهلاك، حسبما ذكر المكتب.
الــطــاقــة ٢٫٢ فــي المائة  وزاد اســتــهــلاك 
إلى ٤٫٩٨ مليار طن من مكافئ الفحم العام 
المــاضــي، ونــمــا الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الــخــام 
٣٫٣ فــي المــائــة وعــلــى الــغــاز الطبيعي ٣٫٣ 

في المائة.
وتــعــهــدت الــصــين بــوقــف الـــزيـــادة في 
انبعاثات الكربون قبل ٢٠٣٠، وتستهدف 
مستويات للسيطرة على استهلاك الطاقة، 

لا سيما حرق الفحم، وتحسين الكفاءة.
وتراجع حجم انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون لوحدة النمو الاقتصادي الواحدة 
بنسبة ١ في المائة العام الماضي، وفقاً لما 

قاله مكتب الإحصاءات في بيان.

بافيت متفائل ويعيد شراء أسهم

الاقتصاد الأميركي يشهد انتعاشاً أسرع من التوقعات
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يـــشـــهـــد الاقـــــتـــــصـــــاد الأمــــيــــركــــي 
انــتــعــاشــاً أســــرع مـــن الــتــوقــعــات بعد 
الانــكــمــاش الــنــاجــم عـــن تــفــشــي وبـــاء 
كــوفــيــد - ١٩ الـــعـــام المـــاضـــي، رغـــم أن 

بعض القطاعات لا تزال منكوبة.
فبعد انكماش أكبر اقتصاد في 
العالم خلال عام ٢٠٢٠، بنحو ٣٫٥ في 
المــائــة جـــراء تــداعــيــات أزمـــة كــورونــا، 
من المتوقع أن يرتفع إجمالي الناتج 
المحلي الأميركي بنسبة ٥٫١ في المائة 
خـــلال الــعــام الـــجـــاري، وفـــق توقعات 

لصندوق النقد الدولي.
وكـــــــان لــــحــــزم الـــتـــحـــفـــيـــز المـــالـــيـــة 
تـــريـــلـــيـــونـــات دولار  قــــاربــــت ٣  الـــتـــي 
التي أقرتها الحكومة العام الماضي، 
بما فيها خطة مساعدات تبلغ ٩٠٠ 
مــلــيــار دولار تــمــت المــصــادقــة عليها 
فـــي أواخـــــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الماضي، مساهمة كبرى في النهوض 

بالاقتصاد الأميركي.
وقــــد يـــصـــادق الــكــونــغــرس على 
خطة إنقاذ بقيمة ١٫٩ تريليون دولار 
جــديــدة أعــلــنــهــا الــرئــيــس جــو بــايــدن 
في منتصف يناير (كانون الثاني)، 
ووافق عليها مجلس النواب الأميركي 
أول من أمس، ستقدم المزيد من الدعم 
للشركات والأســر والهيئات المحلية 

والفيدرالية.
وهــــــذا مــــا يــحــمــل بـــعـــض خـــبـــراء 
الاقــتــصــاد مــثــل غــريــغــوري داكــــو من 
معهد أوكسفورد إيكونوميكس على 
تـــوقـــع نــمــو يــصــل إلــــى ٧ فـــي المـــائـــة. 
أمــــا رئـــيـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأميركي جيروم باول، فيتوقع نمواً 

بنسبة ٦ في المائة.
مــــع إعـــــــادة فـــتـــح الـــشـــركـــات بــمــا 
يتكيف مع القيود المفروضة لاحتواء 
البلد حوالي نصف  الــوبــاء، استعاد 
الـــوظـــائـــف الـــعـــشـــريـــن مــلــيــونــاً الــتــي 
خـــســـرهـــا فــــي الأســـابـــيـــع الأولـــــــى مــن 

تفشي الوباء.
ويـــتـــركـــز الـــعـــديـــد مـــن الــوظــائــف 
الــعــشــرة مـــلايـــين المــتــبــقــيــة فـــي قــطــاع 

الخدمات مثل المطاعم والفنادق، وهو 
الأكثر تضرراً جراء الأزمة الصحية.

وكان العمال السود والمتحدرون 
من أميركا اللاتينية أكبر المتضررين. 
أما ملايين الموظفين الآخرين، فعانوا 
من خفض عدد ساعات عملهم، فيما 
خرج آخرون من سوق العمل، بينهم 
عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــســاء جــــراء إغـــلاق 

المدارس.
وارتفعت نسبة البطالة الرسمية 
فــي يناير إلــى ٦٫٣ فــي المــائــة، بفارق 
كبير عن نسبة ٣٫٥ في المائة المسجلة 
في الشهر ذاته من العام الماضي. أما 
إلــى العمال السود، فبلغت  بالنسبة 

النسبة ٩٫٢ في المائة.
لكن إذا أضيف إلى العاطلين عن 
الــذيــن توقفوا عن  العمل الأشــخــاص 
البحث عن وظيفة أو الذين يعملون 
بدوامات جزئية ويسعون للحصول 
على عمل بــدوام كامل، عندها تصل 

النسبة إلى ١١٫١ في المائة.

واعــتــبــرت الخبيرة الاقتصادية 
ديــــــــان ســـــوونـــــك مـــــن شــــركــــة غـــرانـــت 
ثــورنــتــون أن «المـــســـاعـــدة والإنـــعـــاش 
أســــــــاســــــــيــــــــان... لاحــــــــتــــــــواء خـــــســـــارة 
الوظائف والشروع في تشغيل المحرك 
لتحقيق انتعاش اقتصادي أقوى عند 

رفع تدابير التباعد الاجتماعي».
وبحسب تقديرات مكتب موديز 
أناليتيكس، فإن خطة بايدن لإنعاش 
الاقتصاد ستولد ٧٫٥ مليون وظيفة 

خلال العام الجاري وحده.
المــســتــهــلــكــون أرغـــمـــوا  كــــان  وإن 
عــــلــــى الـــــحـــــد مــــــن نــــشــــاطــــاتــــهــــم فــي 
قــطــاع الــعــقــارات مــثــلاً، فقد ضاعفوا 
عمليات شــراء السيارات والمنتجات 
إلــى ما هنالك.  الإلكترونية والأثـــاث 
وكــان بائعو التجزئة على الإنترنت 
أكبر المستفيدين مع تحقيق مبيعات 
بزيادة تقارب ٣٠ في المائة عام ٢٠٢٠.

وتــــــظــــــهــــــر وطــــــــــــــأة الانــــــكــــــمــــــاش 
الاقتصادي بشكل جلي في مجالات 

الــســفــر والـــفـــنـــادق والـــتـــرفـــيـــه، وهــي 
لــن تنتعش قبل أن يعاود  قــطــاعــات 
الناس ارتياد المسارح ودور السينما 

والعروض الموسيقية أو أخذ عطلة.
فــــي غــــضــــون ذلـــــــك، لــــم تُــضــعــف 
جـــائـــحـــة فــــيــــروس كــــورونــــا حــمــاســة 
واريــن بافيت حيال مستقبل أميركا 
وشــركــتــه بــركــشــايــر هــــاثــــاواي. فقد 
انتهز بافيت فرصة الخطاب السنوي 
الـــــــذي يـــبـــعـــث بــــه إلــــــى المــســتــثــمــريــن 
لـــطـــمـــأنـــتـــهـــم بــــأنــــه ومــــــن يــخــلــفــونــه 
سيعتنون بــأمــوالــهــم فــي بركشاير، 
الــوقــت» وما  مستفيدين مــن «مـــرور 

قال إنه «هدوء داخلي».
ورغـــم فــقــد ٣١ ألـــف وظــيــفــة لــدى 
بـــركـــشـــايـــر الــــعــــام المــــاضــــي، لــــم يــحــد 
بافيت عن تفاؤله المعروف به، وأعاد 
شراء أسهم بقيمة ٢٤٫٧ مليار دولار 
أنــه يعتقد  في ٢٠٢٠ في مؤشر على 

أن السعر أقل من قيمتها الحقيقية.
وأشــــــاد بـــقـــدرة الاقـــتـــصـــاد على 

تحمل «تعطيلات شديدة» وتحقيق 
تقدم «مذهل». وكتب يقول: «النتيجة 
الــحــاســمــة الـــتـــي خــلــصــنــا إلـــيـــهـــا: لا 

تراهنوا ضد أميركا أبداً».
وقــــــــــال تــــــــوم روســــــــــــو، الــــشــــريــــك 
لــــــدى جـــــاردنـــــر وروســـــــــو وجـــــاردنـــــر 
فــــي لانـــكـــســـتـــر بــــولايــــة بــنــســلــفــانــيــا 
والمستثمر القديم في بركشاير: «لديه 
ثقة عميقة في شركته وفي أميركا».

كسر الخطاب صمتاً غير معتاد 
من بافيت (٩٠ عاماً)، إذ لم يظهر علناً 
منذ اجتماع بركشاير السنوي في 

مايو (أيار) الماضي.
تــــــنــــــاول الـــــخـــــطـــــاب المــــواضــــيــــع 
المــعــتــادة، مثل جشع المصرفيين في 
فرض رسوم على الصفقات تفيدهم 
أكــثــر مــن الــشــركــات الــتــي يمثلونها، 
لــكــنــه لــــم يـــتـــطـــرق لـــلـــجـــائـــحـــة، وهـــي 
عامل رئيسي وراء فقد الوظائف في 

بركشاير.
وأشـــار بافيت إلــى الــتــزام طويل 
الأمــــــــــد تـــــجـــــاه أبــــــــــل، حــــيــــث خــتــمــت 
بركشاير ٢٠٢٠ وفــي حوزتها أسهم 
بقيمة ١٢٠٫٤ مليار دولار، رغــم بيع 
أسهم بمليارات الدولارات في الآونة 

الأخيرة.
وأعــلــنــت بــركــشــايــر يـــوم السبت 
بــلــغ ٣٥٫٨٤  عــن تحقيق ربـــح صــــافٍ 
مليار دولار في الربع الرابع، و٤٢٫٥٢ 
مليار للعام بأكمله، بفضل مكاسب 
إيــرادات  كبيرة من الأسهم. وهبطت 
الــتــشــغــيــل، الـــتـــي يــعــتــبــرهــا بــافــيــت 
مقياساً أدق لــلأداء، ٩ في المائة على 

مدار العام إلى ٢١٫٩٢ مليار دولار.
واستمرت عمليات إعــادة شراء 
الأسهم في ٢٠٢١، إذ أعــادت الشركة 
شــراء أكثر من أربعة مليارات دولار 
من أسهمها. وختمت ٢٠٢٠ بسيولة 

١٣٨٫٨ قدرها مليار دولار.
لـــــدى بـــركـــشـــايـــر، الـــتـــي مــقــرهــا 
أومــاهــا بــولايــة نــبــراســكــا، أكــثــر من 
٩٠ مــــن وحــــــدة عـــامـــلـــة، وتـــراجـــعـــت 
قـــوة الــعــمــل لــديــهــا الــعــام المــاضــي ٨ 
في المائة ليصل عــدد العاملين إلى 

حوالي ٣٦٠ ألفاً.

شهدت بعض الأسهم في بورصة نيويورك ارتفاعات كبيرة حتى مع تفشي «كورونا» (أ.ب)
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د. عبد الله الردادي

أصــدرت السعودية الأســبــوع الماضي سندات بقيمة ١٫٥ 
مليار يورو، في ثاني طرح للسندات هذا العام بعد إصدارها 
الــثــانــي).  ســنــدات بقيمة ٥ مــلــيــارات دولار فــي يناير (كــانــون 
وتــســتــخــدم الــســعــوديــة أدوات الــديــن الــعــام لــســد الــعــجــز الــذي 
سببته الجائحة بانخفاض الطلب على النفط دون استنزاف 
احتياطياتها. وهذه هي المرة الثانية التي تصدر فيها المملكة 
سندات باليورو، بعد أن أصــدرت سندات أوروبية عام ٢٠١٩ 
مــوســعــة نــطــاق أدوات الــديــن فــيــهــا خــــارج مــنــظــومــة الــــدولار. 
والمختلف هذه المرة أن المملكة أصدرت سندات ذات عائد سلبي، 
أي أن المملكة سوف تسدد أقل من المبالغ التي تحصلت عليها 
من المشترين لسنداتها. وقــد يبدو الأمــر هنا مستغربا، فما 
الـــذي يــدعــو المستثمرين إلــى شـــراء ســنــدات بعائد سلبي في 
وقت تقوم فيه القروض والسندات على العائد الإيجابي الذي 

يحقق ربحا للمقرضين؟
زادت في السنوات الأخيرة السندات ذات العائد السلبي، 
 فــي الــيــابــان وأوروبــــا الــتــي بـــدأت فيها هــذه السندات 

ً
وخــاصــة

منذ عام ٢٠١٤، وفيما يبدو الأمر بعيدا عن المنطق، في أن يدفع 
المقترض أقل من المبلغ الذي اقترضه، إلا أن العديد من الحيثيات 
جعلت هذا الأمر في غاية المنطقية لدرجة أن قيمة السندات ذات 
العوائد السلبية المصدرة عالميا فاقت ١٥ تريليون دولار. ويبدأ 
الأمر من البنوك المركزية التي تتحكم في سعر الفائدة بحسب 
السياسات الاقتصادية للدول. فحين تلاحظ البنوك المركزية 
الراكدة  المــدخــرات الشخصية، أو ارتفاع معدل السيولة  زيــادة 
لدى البنوك التجارية، تخفض سعر الفائدة لتنشيط القروض 
البنكية التي تشجع على زيـــادة الإنــفــاق ســواء على المستوى 
الشخصي أو على نطاق توسع الأعمال التجارية. ولذلك فعند 
انــخــفــاض ســعــر الــفــائــدة عــلــى الأمــــوال المـــودعـــة، تــبــدو الأعــمــال 
التجارية - حتى مع انخفاض هوامش الربح فيها - أكثر ربحية 
الفائدة  الــودائــع. وقــد ينخفض سعر  الــفــوائــد المحققة مــن  مــن 
 عند 

ً
في بعض الأحيان إلى مستويات أقل من الصفر، وخاصة

حالات الركود الاقتصادي، وهو ما يعني أن البنوك التجارية 
والمؤسسات الاستثمارية قد تدفع مقابل بقاء السيولة الراكدة، 
وتحث الحكومات بهذا الإجـــراء البنوك التجارية على إعطاء 
الــقــروض التجارية وبالتالي زيـــادة الإنــفــاق المحلي وتنشيط 

الاقتصاد الوطني.
وفـــــي حـــــال انـــخـــفـــض ســـعـــر الــــفــــائــــدة تـــحـــت الـــصـــفـــر، فـــإن 
المستثمرين والبنوك التجارية يبحثون عن بدائل استثمارية 
ذات عوائد إيجابية، أو عوائد ذات خسارة أقل من سعر الفائدة. 
وتبدو السندات في هذه الحالة هي الخيار الأنسب لهم لعدد من 
الأسباب، أحدها أن السندات ما زالت تعد أحد أكثر الاستثمارات 
أمـــانـــا، والآخـــــر أن الــســنــدات أحـــد أســــرع الاســتــثــمــارات الممكن 
تسييلها في حــال الحاجة إلــى سيولة، وذلــك من خــلال بيعها 
في أســواق السندات الثانوية، وقــد يكون البيع بربح بحسب 

الوضع الاقتصادي.
ولذلك كان من المنطقي إقبال المستثمرين الأوروبيين على 
السندات التي أصدرتها الحكومة السعودية حتى وإن كانت ذات 
عائد سلبي. بل إن الطلب على هذه السندات زاد على ضعفي 
السندات المطروحة، وهو دلالة على رغبة المستثمرين في شراء 
السندات السعودية تحديدا. ويكشف ذلــك عن نظرة إيجابية 
للاقتصاد السعودي في المستقبل، لا سيما مع الدور السعودي 
الحالي في السيطرة على أسعار النفط ومــوازنــة ســوق النفط 
العالمي في فترة الجائحة. وقد توقع بنك (إتــش إس بي سي) 
نموا في الناتج المحلي السعودي لعام ٢٠٢١ بنسبة تصل إلى ٤ 
في المائة. وانضمت المملكة بإصدارها سندات سالبة العوائد إلى 
عدد من الدول مثل فرنسا وألمانيا واليابان وهولندا والصين، 
بيد أن هذا الإصدار يعد الأكبر من دول خارج الاتحاد الأوروبي.
وأشادت (وول ستريت جورنال) بهذا الإصدار الذي يعد 
تاريخيا للمملكة أمام السوق الأوروبية الجديدة عليها والذي 
حقق هــدفــين رئيسين للمملكة، أولــهــا إصـــدار ســنــدات بقيمة 
منخفضة جــدا، والثاني تنويع شركائها الاستثماريين. في 
المــقــابــل فــقــد عــبــرت وكــالــة (رويـــتـــرز) عــن هـــذا الإصــــدار بكونه 
«عاديا» وذلك على لسان أحد المقربين من هذا الإصدار دون ذكر 
اسمه. ولم تدع الجهات الحكومية السعودية أن هذا الإصدار 
كان استثنائيا على مستوى العالم، بل وصف هذا الإصــدار 
بأنه تاريخي للمملكة، وهو كذلك كونه أول إصدار لها بعائد 
سلبي. واستغربت وكالة (رويترز) من مصدر مقرب - دون ذكر 
اسمه كذلك - عدد المستثمرين المقبلين على هذا الإصدار الذي 
رأتــه باهظ الثمن للمستثمرين. ويــؤخــذ على وكــالــة رويترز 
الــذي بثته باللغتين العربية  ضعف الموضوعية فــي خبرها 

والإنجليزية بهذا الشأن.
ومن الناحية الرياضية البحتة، فإن إصدار هذه السندات 
 في هذا التوقيت، فالمملكة سوف 

ً
خيار ممتاز للمملكة وخاصة

 مع كون سياسة استخدام أدوات 
ً
تدفع أقل مما تأخذ، خاصة

الدين سياسة معلنة من المملكة، أي أن المملكة لم تغير شيئا 
في سياساتها المالية. أما عن كون السعر باهظا للمستثمرين، 
فإن السوق هو الحكم، ولو كان السعر كذلك لما أقبل المستثمرون 
على هذه السندات، ولما زاد طلبهم عن السندات المصدرة، ولا 
يمكن للسوق أن يكون متحيزا في هذه الحالة، بعكس بعض 

الوكالات العالمية.

السعودية والسندات ذات العوائد السلبية

يستعد للإعلان عن مصرف عام لتمويل البنى التحتية

وزير الخزانة البريطاني يتعهد الاستمرار في دعم العاملين
لندن: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخزانة البريطاني، 
الــحــكــومــة  ريــــشــــي ســـــونـــــاك، إن 
البريطانية سوف تستمر في دعم 
العاملين والوظائف بالتزامن مع 

إعادة فتح الاقتصاد.
وأوضح سوناك، في حوار مع 
شبكة «سكاي نيوز»، لدى سؤاله 
عــمّــا إذا كــان ســوف يــمــدد العمل 
المــدفــوعــة لما  ببرنامج الإجــــازات 
بعد أبريل (نيسان) المقبل: «قلت 
في بداية هذه الأزمة إنني سوف 
أبـــذل كــل مــا فــي وســعــى لحماية 

الأسر والأعمال». وأضاف: «وأنا 
ما زلت ملتزماً تماماً بذلك».

وكــــــــــــــان رئـــــــيـــــــس الـــــــــــــــــوزراء 
البريطاني، بــوريــس جونسون، 
قـــد أعـــلـــن، الاثـــنـــين المــــاضــــي، عن 
خطة مؤلفة من ٤ خطوات لإعادة 

فتح الاقتصاد.
ويــــــــنــــــــص بــــــــرنــــــــامــــــــج دعـــــــم 
المتضررين من فيروس «كورونا» 
عــــلــــى مــــنــــح الــــعــــامــــلــــين إجــــــــازات 
مدفوعة الأجر تصل نسبتها إلى 
٨٠ في المائة من رواتبهم، لتصل 
إلـــى ٢٥٠٠ جنيه إسترليني في 
المـــقـــرر أن ينتهي  الـــشـــهـــر، ومــــن 

العمل بالبرنامج في نهاية أبريل 
المقبل.

وأظــهــرت أحـــدث إحــصــاءات 
حتى ٣١ يناير (كــانــون الثاني) 
الماضي أن نحو ٤٫٧ مليون عامل 
ما زالوا يستفيدون من البرنامج.

على صعيد آخر، من المقرر أن 
يعلن وزيــر الخزانة البريطاني، 
ريــشــي ســـونـــاك، الأربـــعـــاء المقبل 
بمناسبة الموازنة، إنشاء مصرف 
عام سيمول مشاريع بنى تحتية 
بــــمــــلــــيــــارات الــــجــــنــــيــــهــــات لـــدعـــم 
الاقتصاد المتضرر من الجائحة، 

بحسب ما أعلن مكتبه.

الـــذي سيؤسس  والمـــصـــرف؛ 
فـــي الـــربـــيـــع، ســـيـــزود بــرأســمــال 
بقيمة ١٢ مــلــيــار جــنــيــه، تضاف 
إلى هذا المبلغ قروض مضمونة 
من الدولة بمستوى ١٠ مليارات 

جنيه.
الــــخــــزانــــة،  وأعــــلــــنــــت وزارة 
بــــــيــــــان، أن ذلــــــــك ســيــســمــح  فــــــي 
بدعم بأكثر مــن ٤٠ مليار جنيه 
استثمارات فــي البنى التحتية، 
كالنقل والطاقة المتجددة؛ «التي 
ســـتـــحـــرك الاقــــتــــصــــاد» وتــســاعــد 
بــريــطــانــيــا عـــلـــى تــحــقــيــق حــيــاد 

الكربون.

وقال الوزير في هذا الصدد، 
وفقاً لبيان: «ندعم هذا المصرف 
بــالــتــمــويــل الـــــلازم لــلــتــوصــل إلــى 
بنى تحتية جديرة بالقرن الـ٢١، 

وإيجاد وظائف».
والمـــــــوازنـــــــة الــــتــــي ســـتـــرافـــق 
الإنعاش ويُكشف عنها الأربعاء 
ســــتــــكــــون الأولـــــــــــى مــــنــــذ خــــــروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الـــســـوق الـــواحـــدة 
والــوحــدة الجمركية الأوروبــيــة، 
وهي من الدول الأكثر تضرراً من 
الجائحة في العالم مع أكثر من 

١٢٢ ألف وفاة.
وتـــقـــلـــص إجــــمــــالــــي الـــنـــاتـــج 

الداخلي للبلاد بوتيرة قياسية 
بـ٩٫٩ في المائة خلال ٢٠٢٠ بسبب 
صدمة الأزمة الصحية التي شلت 
قطاعات بأكملها لأشهر. والعزل 
المطبق منذ مطلع يناير الماضي 
سيرفع تدريجياً بين مارس (آذار) 
ونهاية يونيو (حزيران) المقبلين.

وفــــي يــونــيــو المـــاضـــي أعــلــن 
رئيس الــوزراء المحافظ، بوريس 
جونسون، أنه يريد أن يستوحي 
مـــــن خــــطــــة الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
فــــرنــــكــــلــــين روزفــــــــلــــــــت لـــنـــهـــوض 
الاقـــتـــصـــاد مـــن خــلــل الاســتــثــمــار 

الكبير في البنى التحتية.

العراق يستثمر في مشروعات غاز لتغذية المحطات الكهربائية
بغداد: «الشرق الأوسط»

قـــال وزيــــر الــنــفــط الــعــراقــي 
إحـــســـان عــبــد الـــجـــبـــار، الأحــــد، 
الـــنـــفـــط مـــاضـــيـــة فــي  إن وزارة 
خــطــطــهــا لـــلاســـتـــثـــمـــار الأمـــثـــل 
للثروة الغازية وتحويل الغاز 
الــــذي يــحــرق إلـــى طــاقــة مفيدة 
تـــرفـــد مــحــطــات إنـــتـــاج الــطــاقــة 
الكهربائية بكميات جيدة من 

الوقود.
وقـــــال عــبــد الـــجـــبـــار، خــلال 
افــتــتــاحــه الـــيـــوم مــحــطــة كبس 
الغاز الخامسة في حقل الرميلة 
الشمالي، بطاقة ٦٠ مليون قدم 

مكعبة قياسية يومياً، إن هذا 
«المــشــروع يعد مــن المــشــروعــات 
المهمة لاستثمار الغاز في حقل 
الـــرمـــيـــلـــة، لــيــضــيــف كـــمـــيـــة ٦٠ 
مــلــيــون قـــدم مكعبة يــومــيــاً في 
المـــرحـــلـــة الأولــــــى مـــن المـــشـــروع، 
وصــــــولاً إلــــى ١٢٠ مــلــيــون قــدم 

مكعبة يومياً».
الــنــفــط  وأوضــــــح أن وزارة 
مـــاضـــيـــة فــــي اســـتـــثـــمـــار جــمــيــع 
كــــــمــــــيــــــات الــــــــغــــــــاز المـــــصـــــاحـــــب 
لـــلـــعـــمـــلـــيـــات الــــنــــفــــطــــيــــة خــــلال 

السنوات القليلة المقبلة.
كان وزير النفط العراقي قد 
الثاني)  أكــد، في يناير (كانون 

الماضي، التزام الوزارة بتطوير 
قــطــاع الــغــاز ومــنــح مــشــروعــات 
صـــنـــاعـــة الــــغــــاز أولــــويــــة خـــلال 

المرحلة المقبلة.
وأوضـــح وقتها أن الـــوزارة 
تــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذ عــــدد كبير 
من مشروعات استثمار الغاز، 
وتــــدرس مــشــروعــات أخـــرى في 
المــحــافــظــات، متوقعاً  مــخــتــلــف 
أن يــكــون المستقبل لمــشــروعــات 

الغاز.
وقــال عبد الجبار: «وزارة 
أمـــام الحكومة  النفط ملتزمة 
بتطوير قطاع الغاز، فالقطاع 
يــــســــتــــحــــوذ عـــــلـــــى الأولـــــــويـــــــة 

الأولـــــــى بـــعـــد قـــطـــاع المــصــافــي 
إن لــــم يـــكـــن هـــنـــاك تــــســــاوٍ فــي 
الاهــتــمــام». مشيراً إلــى أنــه تم 
تغيير أولــويــات قطاع النفط؛ 
حيث تــراجــع الاســتــخــراج إلى 
الأولــــويــــة الــثــانــيــة بــعــد الــغــاز 

والمصافي.
وأغـــلـــب مــشــروعــات الــغــاز 
الـــعـــراقـــيـــة تـــتـــركـــز فــــي جــنــوب 
البلاد، ومنها أرطـــاوي؛ حيث 
يــــجــــري الــــعــــمــــل فـــــي مــــشــــروع 
تــابــع لــشــركــة الــبــصــرة بطاقة 
٤٠٠ مليون قــدم مكعبة تحت 
قـــدم  الــتــنــفــيــذ، و٦٠٠ مـــلـــيـــون 
مكعبة تحت التغطية، وهناك 

أيضاً عمل مشترك مع «توتال» 
الفرنسية لإنــشــاء مجمع غاز 
مــــع شــــركــــة الــــغــــاز الــجــنــوبــيــة 
بطاقة ٣٠٠ مليون قدم مكعبة 
قــــيــــاســــيــــة، وتــــصــــل إلـــــــى ٦٠٠ 

مليون تحت التغطية.
وأوضـــــــح الــــوزيــــر مـــؤخـــراً 
أنــه يجري العمل على تطوير 
عدد من الحقول في المنطقتين 
الــوســطــى والــشــمــالــيــة، ومنها 

المنصورية وعكاز.
وذكر وزير النفط العراقي 
أن الغاز صناعة معقدة تحتاج 
استقراراً سياسياً واقتصادياً، 
مـــوضـــحـــاً أن المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة 

ستكون مرحلة تطوير صناعة 
الــغــاز. ومــن المــقــرر دخـــول عدد 
من المشروعات الجديدة لإنتاج 
الــغــاز المــصــاحــب حــيــز الإنــتــاج 
بــحــلــول عــــام ٢٠٢٣ فـــي حــقــول 
مــحــافــظــات الــبــصــرة ومــيــســان 
والـــنـــاصـــريـــة، جـــنـــوب الـــعـــراق، 

وفق وزير النفط العراقي.
الــــــــــــوزيــــــــــــر أن  وأوضــــــــــــــــــــح 
مــــشــــروعــــات اســـتـــثـــمـــار الـــغـــاز 
المصاحب لإنتاج النفط الخام 
التي يجري العمل عليها حالياً 
يــصــل إنــتــاجــهــا الإجــمــالــي إلــى 
نــحــو مــلــيــار و٢٠٠ مــلــيــون قــدم 

مكعبة.

مان تنقل حصتها في منطقة نفطية إلى شركة أسستها حديثاً
ُ

سلطنة ع
مسقط: «الشرق الأوسط»

تـــنـــازلـــت حـــكـــومـــة ســلــطــنــة 
عــمــان عــن حصتها فــي «المــربــع 
٦»، وهو واحد من أكبر مربعات 
الامـــتـــيـــاز الــنــفــطــي فــــي الـــشـــرق 
الأوسط، إلى شركة تم تأسيسها 
حديثاً في إطار جهود السلطنة 

للاستفادة من مواردها.
ووفــــقــــاً لمــــرســــوم ســلــطــانــي 
صــــادر عـــن الــســلــطــان هــيــثــم بن 
طـــــارق، وتــــم نــشــره الأحـــــد، فقد 
تــــمــــت إجــــــــــازة تـــــنـــــازل حـــكـــومـــة 
سلطنة عمان عن كامل حقوقها 

والـــتـــزامـــاتـــهـــا، لــتــصــبــح شــركــة 
«تـــنـــمـــيـــة طــــاقــــة عــــمــــان» مــالــكــة 

لحصة ٦٠ في المائة من المربع.
«بـــلـــومـــبـــرغ» فـــإن  ووفــــقــــاً لــــ
القدرة الإنتاجية للمربع ٦ على 
ألـــف  ســــواحــــل عــــمــــان هــــي ٦٥٠ 
برميل في اليوم. وتمتلك «رويال 
داتـــش شـــل» ٣٤ فــي المــائــة منه، 

«توتال». مقابل ٤ في المائة لـ
وسلطنة عمان، التي تسعى 
جــاهــدة لتمويل عجز الميزانية 
المـــرتـــفـــع بــــهــــا، تــــهــــدف لــتــعــزيــز 
الاســـتـــفـــادة مـــن أصــــول الــطــاقــة، 
وأن شــركــة تــنــمــيــة طــاقــة عــمــان 

ربما تصدر سندات بنحو ثلاثة 
مليارات دولار في النصف الأول 

من ٢٠٢١.
وفـــــــــي ديــــســــمــــبــــر (كــــــانــــــون 
الأول) المــاضــي، أنــشــأت سلطنة 
عمان شركة طاقة وطنية جديدة 
لتملك جزءاً من أكبر رقعة نفطية 
فــــي الـــبـــلـــد الـــعـــربـــي الــخــلــيــجــي 
وســـــتـــــكـــــون لــــهــــا الـــــــقـــــــدرة عــلــى 
الاقــــتــــراض، لمــعــالــجــة تــداعــيــات 

انخفاض أسعار النفط وقتها.
أفـــــادت الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة 
تـــنـــمـــيـــة  وقــــــتــــــهــــــا، أن شــــــركــــــة 
طــاقــة عــمــان الـــجـــديـــدة ستملك 

فـــي شـــركـــة تنمية  «مـــســـاهـــمـــة» 
نفط عمان، وهي شركة حكومية 
لــلــتــنــقــيــب عــــن الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
وإنتاجهما، إلى جانب «حصة 
في الاتفاقيات النفطية المتعلقة 

بالمربع (بلوك) ٦».
يضم المربع ٦ أكبر عمليات 
النفط والغاز في عُمان، بحسب 
شــركــة اســتــشــارات الــطــاقــة وود 

ماكينزي.
تـــــواجـــــه عُــــــمــــــان، صـــاحـــبـــة 
الــتــصــنــيــف عـــالـــي المــخــاطــر من 
جـــمـــيـــع وكـــــــــالات الــتــصــنــيــفــات 
الائــــتــــمــــانــــيــــة الـــــكـــــبـــــرى، عـــجـــزاً 

مــتــنــامــيــاً واســتــحــقــاقــات ديـــون 
كـــبـــيـــرة فــــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة 
المــقــبــلــة. وفــــي الآونـــــة الأخـــيـــرة، 
شرعت في خطة مالية جديدة 
للحد من اعتمادها على إيرادات 

الخام.
الــجــريــدة الرسمية  وقــالــت 
الـــجـــديـــدة ستعمل  الـــشـــركـــة  إن 
فــي التنقيب عــن النفط والــغــاز 
ومــشــروعــات الــطــاقــة المــتــجــددة 

في عُمان.
وتــــــابــــــعــــــت أنــــــــــه لـــلـــشـــركـــة 
«اقـــتـــراض أو جــمــع الأمــــــوال أو 
كـــانـــت طبيعتها  أيــــاً  الــتــمــويــل 

وضــمــان أو كفالة أو قضاء أي 
ديــــن أو الـــتـــزام عــلــى الــشــركــة»، 
وأيـــضـــاً «اســـتـــخـــدام الــتــدفــقــات 
الــنــقــديــة أو الإيـــــرادات أو الــذمــم 
المـــديـــنـــة أو الأصـــــــول (بـــمـــا فــي 
ذلــــــك المــــتــــوافــــقــــة مـــــع الـــشـــريـــعـــة 
الإسلامية) لإصدار أوراق مالية 
فــــي شـــريـــحـــة واحــــــــدة أو أكــثــر 
لمستثمرين في عُمان و-أو الدول 

الأخرى».
ويــبــلــغ رأس المـــال المــرخــص 
بــه والمـــصـــدر لــلــشــركــة ٥٠٠ ألــف 
ريـــال عماني، مــوزعــة على ٥٠٠ 

ألف سهم.

«وزارة التجارة» تمهل متجاوزي النظام ٦ أشهر للاستفادة من المبادرة

السعودية تمنح مخالفي التستر التجاري فرصة للتصحيح من دون عقوبات
الرياض: «الشرق الأوسط»

في بادرة حكومية سعودية 
هــي الأولـــى مــن نوعها، منحت 
وزارة التجارة المنشآت المخالفة 
فـــي ظـــاهـــرة الــتــســتــر الــتــجــاري 
بسوق العمل في المملكة فرصة 
مـــن أجــــل تــصــحــيــح الأوضــــــاع، 
وذلك بعد أن أعلنت (أمس) عن 
بــدء العمل بلائحة تتزامن مع 
ســريــان نــظــام مكافحة التستر 
المــتــجــاوزون  الــجــديــد، ليتمكن 
مــــــن تــــســــريــــع الاســــــتــــــفــــــادة مــن 
المـــبـــادرة، والتسجيل حــتــى ٢٣ 

أغسطس (آب) المقبل.
ويــمــكــن مــن خـــلال المــبــادرة 
تــصــحــيــح أوضــــــــاع المــخــالــفــين 
لأحـــكـــام الـــنـــظـــام، والاســـتـــفـــادة 
مـــن المـــزايـــا الــتــي نــصــت عليها 
الـــلائـــحـــة، حــيــث تــتــيــح الــفــتــرة 
التصحيحية خيارات متعددة 
للمخالف لأحكام النظام، سواء 
كان سعودياً أو غير سعودي، 
عبر إعفاء من يتقدم إلى وزارة 
التجارة من العقوبات المقررة، 
ومــــــا يـــتـــرتـــب عــلــيــهــا مــــن دفـــع 
ضــريــبــة الـــدخـــل بـــأثـــر رجــعــي، 
بينما لا يعفى مــن تــم ضبطه 
مـــن الـــــــوزارة لارتـــكـــابـــه جــريــمــة 
أو مخالفة للنظام قبل التقدم 
بطلب تصحيح وضعه، أو من 
أحـــيـــل إلــــى الــنــيــابــة الـــعـــامـــة أو 

المحكمة المختصة.
وقال وزير التجارة، الدكتور 
ماجد القصبي، في تغريدة على 
مـــوقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
«تويتر»: «بدأنا العمل بلائحة 
تصحيح أوضاع مخالفي نظام 
مـــكـــافـــحـــة الـــتـــســـتـــر»، مــضــيــفــاً: 
«هي فرصة ثمينة للراغبين في 
التصحيح، أدعوهم للاستفادة 

من مزاياها».
ويــــســــتــــطــــيــــع المــــخــــالــــفــــين 
تــصــحــيــح المـــخـــالـــفـــة مــــن خـــلال 

تقديم الطلب عبر موقع وزارة 
التجارة والتصحيح من خلال 
خــيــارات متعددة، منها إدخــال 
شريك جديد نظامي (سعودي 
أو غــيــر ســعــودي) والاســتــمــرار 
بالعمل في المنشأة، أو تصرف 
المــواطــن في المنشأة ببيعها أو 
التنازل عنها أو حلها، وكذلك 
المــنــشــأة باسم  تسجيل ملكية 
الأجــنــبــي بــعــد الــحــصــول على 

ترخيص بالاستثمار.

وأكــدت الجهات الحكومية 
المشاركة في البرنامج الوطني 
لمــكــافــحــة الــتــســتــر جــاهــزيــتــهــا 
التامة لمساندة المتقدمين كافة 
لـــطـــلـــب الـــتـــصـــحـــيـــح، لــيــكــونــوا 
مــســتــثــمــريــن نـــظـــامـــيـــين، وفـــق 
الـــخـــيـــارات الــتــي نــصــت عليها 
لائـــــــحـــــــة تـــــصـــــحـــــيـــــح أوضـــــــــــاع 
مخالفي نظام مكافحة التستر، 
وأنــــــــه لا تـــــهـــــاون فـــــي تــطــبــيــق 
الــعــقــوبــات المــغــلــظــة الــتــي نص 

عليها النظام بعد انتهاء الفترة 
التصحيحية.

الــتــجــارة قد  وكــانــت وزارة 
دعــــت المــهــتــمــين والـــعـــمـــوم إلــى 
إبداء آرائهم ومقترحاتهم حيال 
مــــشــــروع الـــلائـــحـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لنظام مكافحة التستر الجديد، 
مـــوضـــحـــة أن المــــشــــروع يــهــدف 
إلـــــى دعـــــم المـــنـــشـــآت الــصــغــيــرة 
والمتوسطة، وحماية المستثمر 
الـــــنـــــظـــــامـــــي والمــــســــتــــهــــلــــك مـــن 

المـــمـــارســـات الــــضــــارة المــتــرتــبــة 
على ظاهرة التستر، إلى جانب 
التضييق على منابع التستر 

وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وتــضــمــنــت الـــلائـــحـــة بــيــان 
فــي  الـــنـــظـــامـــيـــة  غـــيـــر  الأدوات 
مـــمـــارســـات الــتــســتــر، وتــحــديــد 
معايير اختيار موظفي الضبط 
الــجــنــائــي، وبــيــان صلاحياتهم 
ومــــهــــمــــاتــــهــــم والـــــتـــــزامـــــاتـــــهـــــم، 
تـــعـــزيـــزاً مــنــهــا لمــعــالــجــة وضـــع 

المنشأة بشكل نظامي، في وقت 
سيكون مالكها ملزماً بتوطين 
الـــــــوظـــــــائـــــــف، ودفـــــــــــع الــــــرســــــوم 
الحكومية والضريبة، ما يسهم 
في تطوير بيئة الأعمال وخلق 

الوظائف.
ومــــــن جـــهـــتـــه، ألـــــــزم الــبــنــك 
المــــــركــــــزي الــــســــعــــودي (ســــامــــا) 
الـــبـــنـــوكَ والمـــــصـــــارف ومــــــزودي 
خـــــدمـــــات الـــــدفـــــع الــــعــــامــــلــــة فــي 
المــمــلــكــة بــتــوفــيــر وســائــل الــدفــع 
الإلكتروني لعدد من الأنشطة، 
انطلاقاً من استراتيجيتها لنظم 
المــــدفــــوعــــات وبـــرنـــامـــج تــطــويــر 
القطاع الهادفة إلى تعزيز الدفع 
الإلــكــتــرونــي، وتــقــلــيــل التعامل 
الـــنـــقـــدي، واســـتـــكـــمـــالاً لتفعيل 
استخدام القنوات الإلكترونية 
مـــــــن خــــــــــلال تــــنــــفــــيــــذ بــــرنــــامــــج 
استراتيجية المدفوعات الرقمية 
المـــتـــكـــامـــلـــة لــــلــــرقــــي بـــمـــســـتـــوى 
الخدمات الإلكترونية المقدمة، 
إضـــافـــة إلــــى جـــهـــود الــبــرنــامــج 
الـــــوطـــــنـــــي لمــــكــــافــــحــــة الـــتـــســـتـــر 
الـــتـــجـــاري بــــالإلــــزام الــتــدريــجــي 
لقطاع التجزئة بتوفير وسائل 

الدفع الإلكتروني.
وأكــــــد الـــبـــرنـــامـــج الــوطــنــي 
لمــكــافــحــة الــتــســتــر إلـــــزام مــنــافــذ 
بيع قطاع التجزئة كافة بتوفير 
وســــائــــل الــــدفــــع الإلـــكـــتـــرونـــي، 
بــــهــــدف تـــمـــكـــين المـــســـتـــهـــلـــك مــن 
اســــتــــخــــدام تـــلـــك الــــوســــائــــل فــي 
جــمــيــع المـــنـــافـــذ، والــتــقــلــيــل من 
الــــنــــقــــد. وتـــنـــفـــذ وزارة  تــــــــداول 
التجارة، وفقاً لاختصاصاتها، 
جــــــــولات تـــفـــتـــيـــشـــيـــة مـــيـــدانـــيـــة 
لمــراقــبــة الــتــزام مــنــشــآت القطاع 
كافة، وتلقي ومباشرة بلاغات 
المستهلكين، في حال عدم توفر 
الـــخـــدمـــة أو الامــــتــــنــــاع عــنــهــا، 
وتـــطـــبـــيـــق أقــــصــــى الـــعـــقـــوبـــات 
الــنــظــامــيــة عــلــى المـــنـــشـــآت غير 

الملتزمة.

السعودية تطلق مبادرة لمخالفي التستر التجاري تمهلهم حتى أغسطس المقبل (الشرق الأوسط)
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S C I E N C E

قطاع البناء يولد الحصة الأكبر من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً

مشروع سكني بالطباعة التجسيمية للعيش المستدام

لندن: «الشرق الأوسط»

الـــــــيـــــــوم، وبــــيــــنــــمــــا تــــواصــــل 
الــــبــــشــــريــــة مـــعـــركـــتـــهـــا مـــــع أزمـــــة 
مناخية تطول تأثيراتُها السلبية 
جـــــمـــــيـــــع الـــــــصـــــــنـــــــاعـــــــات، تـــحـــتـــل 
الــتــصــمــيــمــات المــســتــدامــة صـــدارة 
عالم التصميم. وتبدو الاستدامة 
فـــي عــالــم الــعــمــارة مــهــمــة صعبة 
نــظــراً لحجم التصميم المطلوب، 
ولكن إيــجــاد الحلول الصحيحة 
سيولد آثاراً كبيرة لإحداث الكثير 

من التغييرات الإيجابية.

سكن مستدام
الــيــوم، حقيقة  تــواجــه العالم، 
مــدهــشــة بــعــض الـــشـــيء، وهــــي أن 
قطاع البناء يولد الحصة الأكبر 

من انبعاثات غازات الدفيئة عالمياً، 
أي ٣٩ في المائة منها... مقابل قطاع 
الــطــيــران الــــذي لا تــتــعــدى حصته 
٢ فـــي المـــائـــة. وفــــي الــــواقــــع، ينتج 
الإســمــنــت وحــــده مــا يــقــارب ٨ في 
المائة من انبعاثات غازات الدفيئة 
العالمية، ما يعكس أهمية تطوير 

مساكن مبنية بطريقة مستدامة.
ولـــهـــذا الــســبــب، قــــررت شركتا 
«مـــاريـــو كوتشينيلا أركــيــتــكــتــس» 
و«واســــــب» (WASP) المــضــي نحو 
هذا الحل وصممتا مشروع «تيكلا» 
الـــــــذي يـــرتـــكـــز عـــلـــى بــــنــــاء مــســاكــن 
بـــواســـطـــة الـــطـــبـــاعـــة الــتــجــســيــمــيــة 
(ثلاثية الأبعاد) وباستخدام مواد 

طبيعية.
 TECLA «بـــدأ مــشــروع «تــيــكــلا
لـــلـــعـــمـــارة كـــنـــمـــوذج تــجــريــبــي عـــام 
٢٠١٩، بالقرب مــن مدينة بولونيا 
فـــي إيــطــالــيــا لــلاســتــجــابــة لمــشــاكــل 
اجتماعية ملحة ناتجة عن انفجار 
سكاني متصاعد أدى إلى نقص حاد 

في المساكن ذات الأسعار المعقولة.

المــشــروع بالاعتماد على  وُلــد 
مواد مُعاد استخدامها وتدويرها 
المــحــلــيــة،  مــســتــخــرجــة مـــن الأرض 

ويهدف إلى تأمين نموذجٍ للسكن 
الــــــدائــــــري الاقـــــتـــــصـــــادي المـــنـــاســـب 
لمحدودي الدخل. وقد صممت هذا 

المسكن شركة «ماريو كوتشينيلا 
أركــيــتــكــتــس» ونــفــذتــه عــلــى أرض 
الـــواقـــع شــركــة «واســـــب» لتقنيات 

الهندسة والطباعة.
يُعد «تيكلا» أول المشروعات 
المبنية بالكامل من الطباعة ثلاثية 

الأبــعــاد، ومــن طــين محلي المصدر 
لــقــرون فــي دول كالهند  اســتــخــدم 
كـــبـــديـــل لـــلإســـمـــنـــت، غـــيـــر مــكــلــف 
وصـــديـــق لــلــبــيــئــة. ويــتــمــيــز الــطــين 
الــتــدويــر  بقابلية التحلل وإعــــادة 
ويعد بتصفير النفايات الصادرة 

عن هذا البناء.

تأقلم مع المناخ
اســــتــــوحــــت الــــشــــركــــتــــان اســـم 
المشروع من مدينة خيالية تحدث 
عــنــهــا الـــكـــاتـــب إيـــتـــالـــو كــالــفــيــنــو، 
وسيتم بناؤه باستخدام عدد من 
الــطــابــعــات ثــلاثــيــة الأبـــعـــاد، الــتــي 
ســـتـــعـــمـــل مــــع بـــعـــضـــهـــا فــــي وقــــتٍ 
واحدٍ، الأمر الذي سيُعتبر إنجازاً 

بحد ذاته نظراً لحجم المشروع.
صُمم المشروع السكني وبُني 
لـــيـــتـــأقـــلـــم مـــــع بـــيـــئـــات مـــتـــعـــددة، 
وفـــقـــاً لمـــوقـــع «يـــانـــكـــو ديـــــزايـــــن»، 
ولــــيــــكــــون قــــــــــادراً عــــلــــى الإنـــــتـــــاج 
الذاتي باستخدام «أدوات صانع 
الاقتصاد المبتدئ» من «واسب». 

فـــي تقليل  المــــشــــروع  يــســهــم هــــذا 
ــط 

ّ
الـــنـــفـــايـــات الـــصـــنـــاعـــيـــة ويــنــش

الاقــتــصــادات المــحــلــيــة والــوطــنــيــة 
بــــاســــتــــخــــدام نــــــمــــــوذج مـــســـتـــدام 
يـــتـــطـــلـــب مــــشــــاركــــة الــــســــكــــان، مــا 
ســـيـــســـهـــم فـــــي تـــمـــتـــين المـــجـــتـــمـــع 
طُــور المشروع  البيئية.  والصحة 
بـــكـــامـــلـــه بـــالاعـــتـــمـــاد عـــلـــى بــحــث 
مــســتــفــيــض قــــامــــت بــــه مــؤســســة 
أنشأها  التي  مــدرســة الاســتــدامــة 
مـــــــاريـــــــو كــــوتــــشــــيــــنــــيــــلا نــــفــــســــه، 
واســـتـــكـــشـــف هـــــذا الـــبـــحـــث الــقــيــم 
أســبــاب وآثـــار الــتــشــرد بــنــاءً على 
دراسة حالات في مناطق مختلفة 

بمناخات مختلفة.
في النتيجة، نجحت الشركتان 
في تصميم مشروع سكني قادر على 
الــصــمــود فــي أي مــنــاخ مــع الحفاظ 
على فاعليته على صعيد الطاقة، 
على عكس المساكن ونــمــاذج البناء 
التقليدية. ويشكل «تــيــكــلا» اليوم 
موضوع دراسة قد تتحول إلى قاعدة 

للمدن البيئية المكتفية ذاتياً.

مختبر ابتكار يقدم أفكاراً مستقبلية عنها

«المدينة المثالية» مستدامة تتمتع بالجاذبية ومتاحة للجميع
واشنطن: أديل بيترز*

يجمع كتاب «المدينة المثالية» 
أنــجــح أفــكــار الــتــصــمــيــم المــدنــي من 
حــــــول الــــعــــالــــم فـــيـــمـــا يـــشـــبـــه كـــتـــاب 
وصـــــفـــــات الــــطــــهــــي، لـــيـــقـــدم أفـــضـــل 
المـــمـــارســـات لــلــقــادة الــقــائــمــين على 
شــؤون المــدن. إذا استمر نمو المدن 
بوتيرته الحالية حتى نهاية القرن، 
مــن المــتــوقــع أن تــتــوســع المــســاحــات 
المدنية بنحو ١٫٦ مليون كيلومتر 
مربع (٦١٨ ألــف ميل مربع)، أي ما 
بــنــاء مــديــنــة بحجم منطقة  يــعــادل 
مانهاتن في نيويورك كل يوم على 
مــدار السنوات الثماني والسبعين 
المــقــبــلــة. وقـــد أعـــد مختبر «سبيس 
١٠» للابتكار التابع لشركة «آيكيا» 
فـــــي كـــوبـــنـــهـــاغـــن كــــتــــاب «المــــديــــنــــة 

أفـــكـــاره مــن ٥٣  المــثــالــيــة» مستلهماً 
مدينة قائمة بــهــدف دراســـة كيفية 
تطور مدن المستقبل باتجاه النمو 

المستدام.

مدينة مثالية

يـــقـــول ســـايـــمـــون كــاســبــرســن، 
مدير الاتصالات في «سبيس ١٠»: 
الــيــوم فرصة غير مسبوقة  «نملك 
لإعـــــادة الــتــفــكــيــر بــطــريــقــة تصميم 
مدننا لتقديم حياة يومية أفضل 
وأكـــــثـــــر أمـــــانـــــاً وصــــحــــة وإلــــهــــامــــاً 
الــذيــن يعيشون فيها  لــلأشــخــاص 
والـــعـــمـــل فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه عــلــى 
تنشيط الاقتصاد المحلي ومعالجة 

الأزمة المناخية المتفاقمة».
وأضـــــاف كــاســبــرســن: «يــبــدو 
الاقـــــــتـــــــراح كــــفــــكــــرة أجــــمــــل بــكــثــيــر 

مــــن أن تـــتـــحـــقـــق. فــــــإذا كـــــان الأمــــر 
لــنــراه في  أمــا كنا  بــهــذه البساطة، 
جــمــيــع مـــدن الــعــالــم الـــيـــوم؟ إن ما 
لاحــظــنــاه هـــو أن مــدنــنــا مخططة 
ومـــصـــمـــمـــة ومـــــطـــــورة عـــلـــى شــكــل 
صـــوامـــع، ولـــهـــذا الــســبــب أردنـــــا أن 
نــعــتــمــد مــقــاربــة جــامــعــة مـــن خــلال 
دعـــوة أفــضــل المفكرين ومهندسي 
الـــعـــمـــارة والمــصــمــمــين والــبــاحــثــين 
المـــدن  ورواد الأعــــمــــال ومــخــطــطــي 
وقـــادة الجماعات مــن حــول العالم 
للجلوس إلى طاولة واحدة. وتتيح 
لنا هذه الخطوة العثور على أنماط 
فـــي وســـط الــفــوضــى ودمــجــهــا مع 
مشاريع حقيقية مــن حــول العالم 
لاستعراض إمكانية تطبيق هذه 
الأفكار التي يستكشفها الكتاب في 

زمننا الحاضر».

يــعــتــبــر الـــفـــريـــق الــــــذي وضـــع 
الكتاب أن المدينة «المثالية» تعتمد 
على خمسة عناصر أساسية هي:

> وفــرة المصادر، أي أن تكون 
مستدامة على الصعيدين البيئي 
والاقـــتـــصـــادي ومــبــنــيــة عــلــى فــكــرة 

الاقتصاد الدائري.
> متاحة للجميع، أي أن تكون 
مــصــمــمــة لــلــتــنــوع وتـــقـــديـــم حــلــول 

سكنية بأسعار مدروسة.
المــــشــــاركــــة، أي أن  قـــابـــلـــيـــة   <
تــســهــم فــي بــنــاء الــجــمــاعــة وتحفز 

التفاعل الاجتماعي.
> الأمان، أي أن تكون محمية 
مـــــن مــــخــــاطــــر مـــــتـــــعـــــددة؛ أبـــــرزهـــــا 
الـــــتـــــأثـــــيـــــرات المــــنــــاخــــيــــة ومـــــــــزودة 
بــمــصــادر غــذائــيــة ومـــيـــاه ومــلــجــأ، 
بالإضافة إلى المساحات الخضراء 

والعناية الصحية.
> وأخـــيـــراً، الــجــاذبــيــة، أي أن 
تــــكــــون مـــكـــانـــاً يــــرغــــب الــــنــــاس فــي 
الــعــيــش فــيــه وإمـــضـــاء الـــوقـــت في 

مساحاته المفتوحة.

ابتكارات مدنية

يـــســـتـــعـــرض الــــكــــتــــاب أيــضــاً 
عــــشــــرات الأمــــثــــلــــة عــــن الابـــتـــكـــار 
المدني؛ أبرزها مضخة حرارية في 
محطة قطار مهجورة في لندن، 
تلتقط الحرارة الإضافية من خط 
قطار وتضخّها نحو منازل قريبة 
مــنــه فــي الــشــتــاء. وفـــي جـــزءٍ آخــر 
مــن المــديــنــة إنــشــاء مبنى سكني 
مشترك مصمم لإيواء كبار السن.
> مــبــنــى مكتبي فــي مدينة 
هوتشي منه فــي فيتنام مغطى 

بــالــنــبــاتــات والأشــــجــــار المــنــتــجــة 
للغذاء.

> حديقة حديثة البناء في 
منطقة هاربن الصينية مصممة 
لامتصاص الأمطار والمتساقطات 

الناتجة عن الأعاصير.
> مدرسة للفتيات المتحدرات 
مــــن عــــائــــلات مــنــخــفــضــة الـــدخـــل 
فــي لافــالــي الهندية بُنيت بكلفة 
منخفضة لاعتمادها على مواد 

جُمعت من مبانٍ مهدمة.
مــــفــــتــــوح  بـــــــنـــــــاء  > ســــــطــــــح 
تــحــول إلــــى مــلــعــب لــلأطــفــال في 

كوبنهاغن.
كـــاســـبـــرســـن أن هـــذه  وأكـــــــد 
التصميمات غير قابلة للتطبيق 
في جميع المدن، وقال إن الكتاب 
إلــى لعب دور يشبه دور  يهدف 

كــــتــــاب الــــوصــــفــــات الـــــــذي يــمــكــن 
لمــخــطــطــي المـــــدن والمــصــمــمــين أن 
يستخدموه للتعرف على الإبداع 

الجماعي في عالمنا.
يــــــشــــــدد كـــــاســـــبـــــرســـــن عـــلـــى 
أن هـــذه الأمـــــور جــمــيــعــهــا قابلة 
لــلــتــحــقــيــق، ويـــضـــيـــف: «أثــبــتــت 
لــنــا ســنــة ٢٠٢٠ أمــــراً مــهــمــاً جــداً 
وهـــو أن الــبــشــريــة تــمــلــك الــقــدرة 
على الاســتــجــابــة للتحديات إذا 
أبــنــاؤهــا مـــع بعضهم.  تــضــامــن 
المــــــدن دوراً رئــيــســيــاً فــي  تــلــعــب 
الكثير مــن هــذه التحديات التي 
نواجهها، ما يعني أنها ستلعب 

دوراً في الحلول أيضاً.
 نـــحـــن نـــمـــلـــك قــــــوة اخـــتـــيـــار 
الاتــجــاه الـــذي نــريــد ســلــوكــه. أنا 
أؤمــن بالناس ورأينا الكثير من 

الأمثلة الواعدة هنا. على سبيل 
المثال، أعيد أخيراً انتخاب عمدة 
بـــــاريـــــس آن هــــيــــدالــــغــــو بــفــضــل 
حـــمـــلـــتـــهـــا الــــتــــي ارتــــــكــــــزت عــلــى 
فــكــرة «مــديــنــة الــدقــائــق الخمسة 
عــــشــــرة». كــمــا أعــلــنــت هــيــدالــغــو 
قبل بضعة أسابيع أنها ستحول 
الــــشــــانــــزلــــيــــزيــــه، إحـــــــــدى أشـــهـــر 
الجادات في العالم، إلى «حديقة 
استثنائية» تكون للناس فيها 

الأفضلية على السيارات. 
كـــلـــمـــا زادت هـــــــذه الأمـــثـــلـــة 
الــتــي تعمل فــي صــالــح البشرية 
والكوكب واحتفلنا بها، أصبحنا 
أكــــثــــر جـــهـــوزيـــة لـــنـــشـــرهـــا حـــول 

العالم.
* «فاست كومباني»،
- خدمات «تريبيون ميديا»

باحثون من «كاوست» يطوّرون طريقة فعّالة تستخدم نبضات الليزر لرصدها

مستشعرات ضوئية للكشف المبكر عن آفات النخيل
جدة: «الشرق الأوسط»

ف الخنفساء الحمراء على 
ّ
تُصن

أنها أكثر الآفات تدميراً لنخيل التمر، 
وتـــتـــســـبـــب فــــي خـــســـائـــر اقـــتـــصـــاديـــة 
سنوية تقدر بملايين الدولارات حول 
الــعــالــم، إلا أن فــريــقــاً بحثيّاً صغيراً 
فــي الــســعــوديــة ابــتــكــر طــريــقــة فــعّــالــة 
من حيث التكلفة، تستخدم نبضات 
الليزر لاكتشاف المراحل المبكرة جدّاً 
ي الإصابة بالآفة، مما يمنح 

ِّ
من تفش

المزارعين وقتاً كافياً لإنقاذ أشجارهم.
ســـوســـة الــنــخــيــل الـــحـــمـــراء هــي 
خـــنـــفـــســـاء طـــــائـــــرة، تـــتـــغـــذى وتــضــع 
بيضها داخل نخيل التمر، وتعد نوعا 
الــتــي نشأت  النباتية  الــخــنــافــس  مــن 
في آسيا الاستوائية. وانتشرت هذه 
الخنفساء على مدى العقود القليلة 
الماضية، حتى وصلت إلى جزء كبير 
الــشــرق الأوســـط وشمال  مــن مناطق 
أفريقيا، وإلى منطقة البحر الأبيض 

المتوسط بأكملها تقريباً.
تــتــســبــب يــــرقــــات الـــســـوســـة، أي 
الحشرات وهــي فــي مرحلة تطورها 
من بيضة إلى ما قبل شكلها البالغ، 
بـــأضـــرار جــســيــمــة وواســـعـــة الــنــطــاق 
لأنــــواع معينة مــن أشــجــار النخيل. 
الــــســــوســــة دورة  يـــــرقـــــات  وتــــقــــضــــي 
البالغة أربــعــة أشــهــر، داخــل  حياتها 
جــذوع أشجار النخيل، وتعمل على 
تــفــريــغــهــا مـــن الــــداخــــل حــتــى تــمــوت 

الشجرة.
ووفــقــاً لــلــدكــتــور إســـلام عــشــري، 
الـــــبـــــاحـــــث فــــــي جــــامــــعــــة المـــــلـــــك عــبــد 
الـــلـــه لــلــعــلــوم والـــتـــقـــنـــيـــة (كــــاوســــت) 

والــــــــــــــــــــــــــذي يـــــعـــــمـــــل 
عـــلـــى مــســتــشــعــرات 
الألـــيـــاف الــبــصــريــة، 
واســــــــــــتــــــــــــشــــــــــــعــــــــــــار 
الـــــــــبـــــــــلازمـــــــــونـــــــــات، 
والمــــــــواد الـــنـــانـــويـــة، 
فـــإنـــه عــنــدمــا تظهر 
أضـــــــــــــــرار واضـــــحـــــة 
بــــالأشــــجــــار بــســبــب 
ـــــي الإصــــــابــــــة 

ِّ
تـــــفـــــش

بـــالـــســـوســـة، يــكــون 
أوان إنقاذ الأشجار 
قد فــات، مشيراً إلى 
أن هناك عدة وسائل 

ي 
ِّ

تُستخدم حــالــيّــاً للكشف عــن تفش
الــحــمــراء،  الإصــابــة بسوسة النخيل 
«لــكــنــهــا غــيــر مـــوثـــوق فــيــهــا أو غير 
مُجدية في مــزارع النخيل الكبيرة»، 

على حد قوله.
يوضح البروفسور خالد نبيل 
سلامة، أستاذ الهندسة الكهربائية 
والـــحـــاســـوبـــيـــة فــــي «كــــــاوســــــت»، أن 
الــصــعــوبــة الــرئــيــســيــة لــهــذا الــتــحــدي 
تكمن في أن المرض كله يحدث داخل 
الشجرة، لذلك سيكون من الضروري 
أن تركّز طرق الكشف المبكر على معرفة 
مــا إذا كــانــت الــســوســة تعيش داخــل 
الــشــجــرة، حــتــى يتمكن الــخــبــراء من 
اتخاذ الإجــراءات المناسبة والقضاء 
عليها قبل أن تفتك بها. وفــي أثناء 
قــــراءة مــقــال عــن الآثــــار المــدمــرة لهذه 
بــــوون إس  الــبــروفــســور  الآفـــــة، أدرك 
أووي، أســتــاذ الهندسة الكهربائية 
والحاسوبية في «كاوست» أن عمله 
الــضــوئــيــات يمكن أن يكون  فــي عــلــم 

مــــــفــــــيــــــداً فـــــــــي هــــــذا 
الصدد.

ويــــقــــول أووي 
مــــوضــــحــــاً: «يــمــكــن 
لــلألــيــاف البصرية 
أن تــكــشــف بــكــفــاءة 
عــن صــوت ضعيف 
جـــــــــــــدّاً عـــــلـــــى مـــــدى 
عـــدة كــيــلــومــتــرات»، 
ومـــن ثـــمَّ قـــاد فريقاً 
مــــــــــن الــــــبــــــاحــــــثــــــين، 
بــــــــالــــــــتــــــــعــــــــاون مــــع 
يــوســف الفهيد في 
وزارة البيئة والمياه 
ي إمكانية  والزراعة السعودية، لتقصِّ
استخدام الألياف البصرية كوسيلة 
فعّالة من حيث التكلفة وغير مؤذية 
لاكتشاف أصوات المضغ الصادرة عن 
اليرقات الصغيرة في وقت مبكر جدّاً.

والألياف البصرية هي عبارة عن 
خيوط طويلة ورفيعة جداً لا يتعدى 
ســمــكــهــا ســمــك الــشــعــرة، وتُــســتــخــدم 
في نقل الإشــارات الضوئية لمسافات 

بعيدة.
واســـتـــجـــابـــة لـــهـــذه الــتــحــديــات، 
طــــــــوّر بــــاحــــثــــو «كــــــاوســــــت» طـــريـــقـــة 
تــتــضــمــن إرســـــال نــبــضــات لـــيـــزر من 
جهاز استشعار إلى ألياف بصرية، 
يـــمـــكـــن لـــفـــهـــا حـــــول جـــــــذوع أشـــجـــار 
عــلــى مــســاحــة شــاســعــة؛ إذ يــتــفــاعــل 
الصوت مع الإشارة الضوئية داخل 
الألياف ويغيّر من ترددها، في حين 
تـــقـــوم الألــــيــــاف بــــإرســــال الـــبـــيـــانـــات 
- بدقة  الــذي يمكنه  إلــى المستشعر، 
المــزارعــين بالأشجار  إبــلاغ   - نسبية 

السليمة أو المصابة.
قــبــل اســتــخــدام نــظــامــهــم، سجل 
الــبــاحــثــون صــوت يــرقــات عمرها ١٢ 
يوماً لتحديد بصمتها الصوتية، كما 
قــامــوا بتسجيل وتحديد البصمات 
الصوتية لضوضاء الخلفية المعتادة، 

مثل الرياح والطيور.
كانت ترددات الأصوات مختلفة 
بــمــا يــكــفــي لــيــتــمــكــنــوا مـــن اســتــخــدام 
مـــرشـــح فــــي مــســتــشــعــرهــم يــتــجــاهــل 
الــضــوضــاء غــيــر ذات الصلة،  معظم 
كما طــــوّروا أيــضــاً خــوارزمــيــة تحلّل 
الإشــــــــارة الـــــــــواردة لإبـــــــراز ضـــوضـــاء 

اليرقات.
أظــهــرت الاخـــتـــبـــارات المختبرية 
الــصــغــيــرة أن النظام  عــلــى الأشـــجـــار 
يميّز بين الأشجار السليمة والأشجار 

المصابة على نحوٍ موثوق.
وفــي هــذا الــصــدد يقول الباحث 
العلمي الــدكــتــور يـــوان مـــاو مـــن، في 
«كاوست»: «يمكن لمستشعرنا توفير 
المــتــزامــنــة، منخفضة  المــراقــبــة  مــيــزة 
الــتــكــلــفــة، غـــيـــر المـــــؤذيـــــة، عـــلـــى مــــدار 
الساعة وطـــوال أيــام الأســبــوع لنحو 
ألف نخلة باستخدام ألياف بصرية 
بـــطـــول ١٠ كـــيـــلـــومـــتـــرات، واكــتــشــاف 

يرقات لا يتجاوز عمرها ١٢ يوماً».
يخطط فريق الباحثين لخطواته 
لــنــشــر نــظــامــهــم للاستشعار  المــقــبــلــة 
في مــزارع واسعة النطاق في الهواء 
الطلق، ويقول عشري: «سيتطلب ذلك 
تعديلات على النظام، ليشمل تقنيات 
متقدمة لمعالجة الإشــــارات، يمكنها 
تجاهل الضوضاء الموجودة في هذه 

البيئات».

سوسة النخيل الحمراء 

 في تشخيص الأمراض
ً
اكتشاف يساعد مستقبلا

 مغناطيسياً
ً
نبات صائد للحشرات يملك مجالا

القاهرة: حازم بدر

نبات «فينوس فلايترابس»، هو نبات 
آكــل للحشرات يحيط بفريسته باستخدام 
أوراق مــعــدلــة كــمــصــيــدة، ومــــن خــــلال هــذه 
تـــؤدي الإشــــارات الكهربائية إلى  العملية، 

إغلاق فصوص الأوراق على الفريسة.
وأظــــهــــر فـــريـــق بــحــثــي ألمــــانــــي مــتــعــدد 
الــتــخــصــصــات فـــي دراســــــة نـــشـــرت بـــدوريـــة 
«ساينتفيك ريبورتيز»، في ١٤ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، أن هذه الإشارات الكهربائية 
تولد مجالات مغناطيسية قابلة للقياس، 
وباستخدام مقاييس المغناطيسية الذرية، 
ثبت أنه من الممكن تسجيل هذه المغناطيسية 
الفيزيائية آن فابريكانت،  الحيوية. وتقول 
في تقرير نشره الموقع الإلكتروني لجامعة 
ماينز الألمانية في ٢ فبراير (شباط) «يمكنك 
الــقــول إن الــقــيــاس يشبه إلـــى حــد مــا إجـــراء 
بــالــرنــين المغناطيسي عــلــى البشر،  فــحــص 
ولكن المشكلة هي أن الإشارات المغناطيسية 
فــــي الـــنـــبـــاتـــات ضــعــيــفــة لـــلـــغـــايـــة؛ وهـــــو مــا 
يفسر صعوبة قياسها بمساعدة التقنيات 

القديمة».
وتضيف «نعلم أنه في الدماغ البشري، 
تنتج تغيرات الجهد في مناطق معينة من 
الــنــشــاط الــكــهــربــائــي المــنــســق الــــذي ينتقل 
عبر الخلايا العصبية في شكل جهد فعل، 
ويــمــكــن اســـتـــخـــدام تــقــنــيــات مــثــل تخطيط 
كهربائية الدماغ (EEG) وتخطيط الدماغ 
المغناطيسي (MEG) والــتــصــويــر بالرنين 
المغناطيسي (MRI) لتسجيل هذه الأنشطة 
وتــشــخــيــص الاضــــطــــرابــــات غــيــر الـــغـــازيـــة، 
وعندما يتم تحفيز النباتات، فإنها تولد 
أيــضــاً إشــــارات كهربائية، والــتــي يمكن أن 
للجهاز  تنتقل عبر شبكة خلوية مماثلة 

العصبي للإنسان والحيوان».
وتتكون مصيدة «فينوس فلايترابس» 
من أوراق محاصرة ذات فصوص ذات شعر 
حساس، والتي عند لمسها، تحفز جهد فعل 
ينتقل عبر المصيدة بأكملها، وبعد محفزين 
متتاليين، يتم إغلاق المصيدة ويتم حبس أي 
فريسة حشرة محتملة بالداخل ثم هضمها 
لاحقاً. ومن المثير للاهتمام، أن المصيدة قابلة 
لــلإثــارة كــهــربــائــيــاً بــطــرق عـــدة، فبالإضافة 
الــتــأثــيــرات الميكانيكية مثل اللمس أو  إلــى 
الإصابة، فإن الطاقة التناضحية، على سبيل 
المثال أحمال المياه المالحة، والطاقة الحرارية 
على شكل حرارة أو برودة يمكن أن تؤدي إلى 
الإثارة أيضاً. وفي دراستهم، استخدم فريق 
البحث التحفيز الحراري للحث على الإثارة، 
وبــالــتــالــي الــقــضــاء عــلــى الــعــوامــل المــزعــجــة 
المحتملة مثل ضوضاء الخلفية الميكانيكية 

في القياسات المغناطيسية.
وفــــي حـــين أن المــغــنــاطــيــســيــة الــحــيــويــة 
فــي البشر  خــضــعــت لأبــحــاث جــيــدة نسبياً 
والحيوانات، لم يتم إجراء سوى القليل جداً 
مــن الأبــحــاث المكافئة فــي المملكة النباتية، 
وذلــك عبر استخدام مقاييس مغناطيسية 
 ،(SQUID) فائقة التوصيل والتداخل الكمي

وهــــي أدوات ضــخــمــة يــجــب تــبــريــدهــا إلــى 
درجات حرارة شديدة البرودة.

وفــي التجربة الحالية، استخدم فريق 
البحث مقاييس مغناطيسية ذريــة لقياس 
الإشـــــــــــارات المـــغـــنـــاطـــيـــســـيـــة لمـــصـــيـــدة ذبــــاب 
فينوس، والمستشعر المستخدم عــبــارة عن 
الـــذرات  خلية زجــاجــيــة مــمــلــوءة ببخار مــن 
الـــقـــلـــويـــة، والــــتــــي تـــتـــفـــاعـــل مــــع الـــتـــغـــيـــرات 
الــصــغــيــرة فـــي بــيــئــة المـــجـــال المــغــنــاطــيــســي 
المحلية، وتعد أجــهــزة قياس المغناطيسية 
الـــتـــي يـــتـــم ضــخــهــا بـــصـــريـــاً أكـــثـــر جــاذبــيــة 
البيولوجية؛ لأنــهــا لا تتطلب  للتطبيقات 

تبريداً كبيراً ويمكن أيضاً تصغيرها.
واكتشف الباحثون إشارات مغناطيسية 
بسعة تصل إلى ٠٫٥ بيكوتيسلا من مصيدة 
ذباب فينوس، وهي أضعف بملايين المرات 
من المجال المغناطيسي للأرض. وأوضحت، 
آن فابريكانت، أن «حجم الإشـــارة المسجلة 
مشابه لما لوحظ أثناء القياسات السطحية 

للنبضات العصبية في الحيوانات».
وأضافت «سنولي اهتماماً بمزيد من 
الأنـــــواع الــنــبــاتــيــة الأخـــــرى، وســنــعــمــل على 
تطوير التقنية بهدف قياس إشارات أصغر 
قــــد تـــكـــون مــــوجــــودة بــــهــــا». وعـــــن الــجــانــب 
التطبيقي لهذا التوجه، يقول الدكتور شعبان 
أبو حسين، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، «تــشــخــيــص  بــمــصــر لـــــ
المـــرض هــو أســلــوب علمي يــتــم بــنــاؤه على 
أســـاس رد فعل الــنــبــات لمسبب مــا، ومــن ثم 
فإنه في حــال رصــد الإشـــارات المغناطيسية 
للنبات، يمكن في هذه الحالة معرفة حجم 
الاستجابات الكهرومغناطيسية للتغيرات 
المفاجئة فــي درجـــات الــحــرارة أو الآفـــات أو 
التأثيرات الكيميائية، وتصبح بالتالي تلك 

الإشارات علامة تشخيصية».
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ما فتئت وقائع التاريخ تخبرنا بأن حماية «الأمن القومي» 
تظل أولــى المهام المعقودة للسلطات، وفي هذا الصدد لم تخفق 
عديد الدول في البرهنة على الاستجابة العاقلة أحياناً، والجائرة 
في كثير من الأحــيــان، لمقتضيات تلك الحماية، بخاصة عندما 
الــرأي والتعبير مع استحقاقات صيانة  تتصادم أولــويــة حرية 
هذا الأمن، كما تشخصها الحكومات الواقعة تحت تأثير التهديد. 
وتظل القدرة على ضبط النفس في مواجهة النوازل، ومعها آليات 
التشريع وحـــدود الــتــدابــيــر، عــنــوانــاً لــكــفــاءة المــقــاربــة مــن جانب، 
واتساقاً مع طبيعة القانون باعتباره معالجة ضابطة مُجردة 

وليس رد فعل من جانب آخر.
لطالما كانت فرنسا موئلاً للخبرة التشريعية؛ ومنها اشتق 
ل مراميه، ومع 

ّ
عديد البلدان نسقه القانوني والدستوري أو تمث

ذلــك فــإن الاخــتــلالات الناجمة عــن الأدوار الملتبسة للتعبير عن 
التقليدية والــجــديــدة، نجحت في  الـــرأي عبر وســائــط الاتــصــال 
طبع أثرها الثقيل على العملية التشريعية في هــذا البلد. ففي 
نــواب الجمعية الوطنية  المــاضــي، صــادق  شهر فبراير (شــبــاط) 
الفرنسية (البرلمان) بغالبية الأصــوات على قانون جديد يحمل 
اســم صامويل باتي، المـــدرّس الــذي قتل قــرب باريس في أكتوبر 
إقــراره  الــذي لقي  القانون،  (تشرين الأول) الماضي. وينتمي هذا 
معارضة لم تنجح في كبحه، إلى جملة من التشريعات التي ستتم 
المصادقة عليها لاحقاً تحت عنوان عريض هو: «تعزيز احترام 

المبادئ الجمهورية».
يــعــاقــب «قـــانـــون صــامــويــل بـــاتـــي» بــالــســجــن ثــــلاث ســنــوات 
وبغرامة مالية قدرها ٤٥ ألــف يــورو كل شخص «يُــعــرّض حياة 
لــه».  شخص آخــر للخطر عبر نشر معلومات مضللة ومــضــرة 
وهو أمر يثير شكوكاً كثيرة حول اتساقه مع مقتضيات حرية 
الرأي والتعبير من جهة، كما يطرح محاذير معتبرة، عبّر عنها 
برلمانيون وقادة حزبيون، إزاء اتساع معناه، وعدم التزامه الضبط 

والتحديد اللائقين بالتشريع، من جهة أخرى.
تــقــول الــحــكــومــة إن المــصــادقــة عــلــى هـــذا الــقــانــون جـــاءت في 
أعقاب قضية صامويل باتي، بهدف مكافحة «التهديدات التي 
تستهدف العديد من الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي». 
وكان صامويل باتي مدرس التاريخ في مدرسة «كونفلان سانت 
أونــوريــن»، قرب العاصمة باريس، قد تعرض للذبح إثر عرضه 
عدداً من «الرسوم المسيئة»، خلال إلقائه درساً عن العلمانية على 

تلاميذ المدرسة، قبل أربعة شهور.
وربطت الحكومة بين تلك الواقعة وبين «الاستخدام المسيء 
الــرائــجــة»، عندما تبين لها أن  الــرأي عبر الوسائط  للتعبير عن 
نشر ولي أمر أحد التلاميذ مقطع فيديو بخصوص الواقعة شهد 
تداولاً كبيراً، وأسهم في إذكاء شعور بالغضب، إضافة إلى رصد 
وزارة التربية ٨٠٠ مشاركة على وسائط «التواصل الاجتماعي» 
بخصوص الواقعة، ثبت أن ١٧ في المائة منها تسوغ الإرهاب، مما 
كان له أكبر الأثر في تطور الأحداث وصولاً إلى قطع رأس المدرس.

لا تــقــف فــرنــســا وحـــدهـــا حـــين يــــرد الـــقـــول عـــن اســتــجــابــات 
تشريعية حـــادة وغــيــر مــدروســة فــي مــواجــهــة مــخــاطــر إرهــابــيــة 
زاعقة؛ فعندما وقعت هجمات ١١ سبتمبر (أيلول) ضد الولايات 
المتحدة، انتفض المجتمع الأميركي بأسره غاضباً وخائفاً من 
هول الضربة والصدمة؛ الأمر الذي ساعد الرئيس جورج دبليو 
بوش وإدارته آنذاك على تمرير سلسلة من القوانين الهادفة إلى 

«مكافحة الإرهاب».
وفي غضون ستة أسابيع فقط تم إقرار القانون الذي نعرفه 
الــذي  القانون  باسم «بــاتــريــوت أكــت» (USA Patriot Act)، وهــو 
عرّف الإرهــاب «بشكل فضفاض»، و«أطلق أيدي ممثلي السلطة 
التنفيذية من دون محاسبة»، و«انتهك الدستور»، و«لم يخضع 
لمراجعة كافية»، و«جرى تمريره في البرلمان دون أن يدرسه أعضاء 
كــثــيــرون»، و«مــنــح بعض السلطات صلاحيات القيام بعمليات 

تجسس ومراقبة من دون إذن قضائي».
لم تكن تلك العبارات ســوى بعض الانتقادات التي وُجّهت 
للقانون، والتي لم تفلح أبداً في الصمود في مواجهة وجهة النظر 
الرسمية آنــذاك، لكن هذا التشريع خضع لتعديلات عُــدت لاحقاً 
«خــطــوة فــي الاتــجــاه الصحيح»، حــين صــدر قــانــون «يــو إس إيه 

فريدوم أكت» في يونيو (حزيران) ٢٠١٥.
نحن الآن نعرف أن المجتمعات التي تواجه مخاطر إرهابية 
ســـرعـــان مـــا تــتــخــذ تـــدابـــيـــر اســتــثــنــائــيــة لمـــواجـــهـــة هــــذا الــتــهــديــد 
الاستثنائي. وأن هذا الأمر يحدث في دول كبرى لطالما عُدت من 
معاقل الحريات، وكثيراً ما ينعكس في قوانين لم يكن لها أن تمر 

أبداً في ظل ظروف عادية.
إن أفضل ما يمكن أن تفعله حكومة في مواجهة التهديدات 
الإرهابية عالية الحدة سيحدث عندما لا تبالغ في ردود الفعل 
إزاء المخاوف، وألا تسنّ قوانين لمعالجة أمور تعالجها التشريعات 
الــرأي والتعبير جــوراً لا  القائمة بالفعل، وألا تجور على حرية 

تستقيم الأمور من بعده.

د. ياسر عبد العزيز

«الاحتجاجات» تثير تباينات بشأن الموضوعية معالجة الإعلام لـ
القاهرة: فتحية الدخاخني

تــــــرى الـــــدكـــــتـــــورة دانـــيـــيـــل 
كـــيـــلـــغـــو، أســـــتـــــاذ الـــصـــحـــافـــة 
والــتــنــوع والمــــســــاواة بجامعة 
مـــيـــنـــيـــســـوتـــا الأمــــيــــركــــيــــة، أن 
«الـــــقـــــواعـــــد والـــــقـــــوانـــــين الـــتـــي 
تتحكم في طريقة معالجة مثل 
هذه الأحداث، وتحدد الكلمات 
المستخدمة لوصفها، ووصف 
فــيــهــا، تختلف من  المــشــاركــين 
غرفة أخبار إلى أخرى، والوقت 
والظروف يتحكمان في اختيار 
الــوصــف المــنــاســب لــلأحــداث». 
«الــشــرق الأوســـط»  وأضــافــت لـــ
أن «مــا حــدث فــي الكونغرس، 
كان أكثر من مجرد استعراض 
لــلــشــكــاوى والمــــظــــالــــم... كــانــت 
أحــداث شغب، ولــذا كــان مهماً 
استخدام ألفاظ مثل «حصار» 
و«تـــــمـــــرد» لـــوصـــف مــــا حــــدث، 
وهـــي مــن الــكــلــمــات الــتــي قــد لا 
تـــكـــون مــنــاســبــة فـــي ســيــاقــات 
أخـــــــرى». ويــــذكــــر، أنــــه أطــلــقــت 
العناوين الرئيسة فــي مواقع 
«نيويورك تايمز» و«واشنطن 
بوست» وصف «غوغاء» على 
مــقــتــحــمــي مــبــنــى الــكــابــيــتــول 
(الكونغرس). ووصل الأمر إلى 
حد تساؤل عدد من المراسلين 
والمذيعين الأميركيين عما إذا 
كــان ما يشاهدونه من أحــداث 
أمام الكونغرس، هو «انقلاب»، 
بــــل اســـتـــخـــدم وولــــــف بــلــيــتــزر 
مــذيــع «ســـي إن إن» المخضرم 
لــــفــــظ «إرهـــــــابـــــــيـــــــين» لـــوصـــف 

المحتجين.
عــــلــــى هـــــــــذا، عــــلــــق مـــاثـــيـــو 
شــيــفــيــلــد، الـــكـــاتـــب الأمـــيـــركـــي، 
وصانع بوكادست «ذي ثيوري 
 the theory تـــشـــايـــنـــج»  أوف 
«عــلــى  إن  بـــالـــقـــول   of change
وسائل الإعلام أن تكون دقيقة 
فــي معالجة الأحـــــداث، فحرية 
الــصــحــافــة لــيــســت بـــلا وعــــي». 
وأردف «لا توجد كلمات أخرى 
يــمــكــن أن تــصــف مـــا حــــدث في 
الــكــونــغــرس، غــيــر أنــهــا أحـــداث 
«فوضى» و«تمرد» و«عصيان 
مسلح»... ولو «يقتحم منفذو 
الـــــهـــــجـــــوم مــــقــــر الــــكــــونــــغــــرس، 
ولـــم يــجــلــبــوا مــعــهــم متفجرات 
وأسلحة... لكان كافياً وصفها 

بالاحتجاجات».

أحداث «الربيع العربي»
طريقة نقل «أحداث اقتحام 
الـــكـــونـــغـــرس» أعـــــــادت لأذهـــــان 
الــصــورة التي  الــشــارع العربي 
نـــقـــلـــت بـــهـــا «أحـــــــــــداث الـــربـــيـــع 
العربي»، ولماذا وصفها الإعلام 
«ثــورات». ووصــف  بـــ الأميركي 
الــتــواصــل  بــعــض رواد مـــواقـــع 
الاجــــتــــمــــاعــــي مـــــا حــــــدث خـــلال 
«أحـــــداث اقــتــحــام الــكــونــغــرس» 
بـــــالازدواجـــــيـــــة فــــي الــتــغــطــيــة. 
بـــل إن بــعــضــهــم حـــــاول إطـــلاق 
لـــفـــظ «ثــــــــــورة» عـــلـــى «اقـــتـــحـــام 
الكونغرس»، ليعيد هذا الجدل 

إلـــــى الأذهـــــــــان، كـــيـــف تــعــامــلــت 
وســــائــــل الإعـــــــلام الـــعـــربـــيـــة مــع 
«أحــــداث الــربــيــع الــعــربــي» قبل 
عشر سنوات، إذ انقسمت بين 
وســــائــــل إعـــلامـــيـــة اســتــخــدمــت 
«ألــــــفــــــاظ مــــثــــل ثـــــــــورة وثـــــــــوار، 
ووســـــائـــــل أخـــــــرى اســتــخــدمــت 
ألفاظا مثل تخريب وشــغــب». 
وتحدث مراقبون حينذاك عن 
«انــعــدام الموضوعية، واختلال 
تـــوازن تغطية وســائــل الإعــلام 
وانحيازها لطرف على حساب 

آخر».
وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، 
«عكست تغطية محطتي سي 
(الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة) وفــوكــس  إن إن 
نـــيـــوز (الــيــمــيــنــيــة المــحــافــظــة) 
للأحداث في مصر عــام ٢٠١١، 
الآيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــي تـــدعـــي دعـــم 
الــســاعــين إلـــى الــديــمــقــراطــيــة»، 
وهـــــذا حــســب دراســــــة أجــرتــهــا 
الـــبـــاحـــثـــة فــــي جـــامـــعـــة شــمــال 
إيــلــيــنــوي الأمـــيـــركـــيـــة، أنـــدريـــا 
غــــــوزمــــــان، عــــــام ٢٠١٥، حـــول 
دور الإعــــــــــلام الأمـــــيـــــركـــــي فــي 
يـــنـــايـــر»  مـــعـــالـــجـــة «ثــــــــورة ٢٥ 
فـــي  فـــــــي مــــــصــــــر.  عـــــــــام ٢٠١١ 
المــقــابــل، رصــــدت دراســـــة حــول 
معالجة الإعلام المحلي للثورة 
فــــي مـــصـــر نـــشـــرت عـــــام ٢٠١٢ 
«استخدام وسائل الإعلام شبه 
الــحــكــومــيــة مــصــطــلــحــات مثل 
مــــؤامــــرة وفـــوضـــى فـــي وصــف 
الأحداث. وبينما غلب السياق 
الإنـــــســـــانـــــي عــــلــــى مــــنــــشــــورات 
 
ً
الــتــواصــل، مستخدمة وســائــل 

مصطلحات مثل ثورة وحرية 
وعدالة اجتماعية... استخدمت 
الــــصــــحــــف المـــســـتـــقـــلـــة مـــزيـــجـــاً 
مــن الإطـــاريـــن»، وفـــق الــدراســة 
الــتــي أعــدتــهــا الــدكــتــورة نائلة 
حمدي، من الجامعة الأميركية 
بـــالـــقـــاهـــرة، والـــدكـــتـــور إيــهــاب 
حمدي من جامعة الإسكندرية.

دور ديمقراطي للإعلام
وحول ما إذا كان استخدام 
أوصـــــاف مــعــيــنــة لـــلأحـــداث قد 
يــــخــــل بــــمــــوضــــوعــــيــــة وســــائــــل 
 أن بــعــض 

ً
الإعـــــــــــــلام، خــــــاصــــــة

الـــكـــلـــمـــات قــــد تــحــمــل انـــحـــيـــازاً 
لطرف على حساب آخــر. قالت 
الـــدكـــتـــورة كــيــلــغــو إن «الإعــــلام 
يلعب دوراً ديــمــقــراطــيــاً. وهــذا 
هــو الــوقــت المــنــاســب لاكتشاف 
أن الموضوعية والتوازن ليستا 
من الحلول الديمقراطية بينما 
ينتشر التضليل والمــعــلــومــات 
المـــغـــلـــوطـــة مــــن الـــجـــانـــبـــين. إن 
عصر ما بعد الحقيقة يتطلب 

سياسات لما بعد الحقيقة».
وتــــــــضــــــــيــــــــف الأســـــــــــتـــــــــــاذة 
الأميركية أنها «عادة ما تطالب 
الصحافيين بأن يحافظوا على 
التوازن في التغطية، عبر نقل 
صورة عن أفعال المحتجين، إلى 
جــانــب الأســبــاب الــتــي دفعتهم 
للاحتجاج. غير أن هذا التوازن 

عـــــادة مـــا يــنــحــرف عـــن مــســاره 
عــنــدمــا تــتــطــور الاحــتــجــاجــات 
إلــى أحـــداث عــنــف». ثــم أشــارت 
إلى أن «تغطية أحــداث اقتحام 
الـــــكـــــونـــــغـــــرس تـــضـــمـــنـــت نــقــل 
مـــظـــالـــم المـــحـــتـــجـــين. وقــــارنــــت 
بـــــــين اســـــــتـــــــعـــــــدادات الــــشــــرطــــة 
المــظــاهــرات واستعدادها  لهذه 
لــــــلاحــــــتــــــجــــــاجــــــات الـــــخـــــاصـــــة 
«نــــصــــرة الـــــعـــــرق الأســـــــــود»،  بـــــ
وبـــــدت تــغــطــيــة مــحــطــة فــوكــس 
نـــيـــوز مــتــمــاشــيــة فــــي الـــبـــدايـــة 
مــع مــعــالــجــة الــقــنــوات الأخـــرى 
يـــتـــحـــدث  قــــبــــل أن  لـــــــلأحـــــــداث، 
المذيع (اليميني المتشدد) تكر 
كارلسون في «تونايت شو» عن 
مأساة آشلي بابيا التي قتلت 

في الأحداث».
بــــــــــــــدوره، يــــــــرى الــــدكــــتــــور 
حـــســـن عــــمــــاد، أســــتــــاذ الإعـــــلام 
أنــه «على  في جامعة القاهرة، 
الإعـــــلام أن يــنــقــل الـــحـــدث فقط 
كــمــا هـــو، ويــتــرك للمشاهد أو 
الـــقـــارئ الــحــكــم عــلــيــه، مــن دون 
أن يتخذ موقفاً منها، ويسعى 
لــحــشــد الــجــمــهــور لـــلـــدفـــاع عن 
هــذا المــوقــف. لكن ما يحدث أن 
الإعـــــــلام يــعــمــل عـــلـــى مــعــالــجــة 
الأحــــــــداث، وتـــحـــديـــد أولـــويـــات 
اهــــتــــمــــام الــــجــــمــــهــــور، وجـــعـــل 

المتلقي تابعاً له».
وســـــــائـــــــل  أن  ومــــــــعــــــــلــــــــوم 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي حظرت 
حـــســـابـــات الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 

الــــســــابــــق، دونـــــالـــــد تــــرمــــب فــي 
أعقاب اقتحام الكابيتول. كذلك 
حــظــرت نــشــر أي تـــغـــريـــدات أو 
مــنــشــورات تتعلق بانتخابات 
الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، وأضــافــت 
إلـــى بعضها تــحــذيــرات تشير 
تـــتـــضـــمـــنـــه هــــذه  إلـــــــى أن «مـــــــا 
الــتــغــريــدات يــعــد مــحــتــوى غير 
صـــحـــيـــح». وبـــالـــتـــالـــي، أثـــــارت 
هــــــــذه الـــــخـــــطـــــوات مــــــن جـــانـــب 
موقعي «تويتر» و«فيسبوك» – 
خصوصاً – حالة من الجدل بين 
مؤيد يرى أنها «وسيلة للحد 
مــن انتشار الأخــبــار المضللة»، 
ومعارض يرى فيها «نوعاً من 

تقييد حرية التعبير».
شيفيلد يقول إن «فيسبوك 
كـــان فــعــالاً بــشــدة فــي مساعدة 
الــيــمــين المــتــطــرف خـــلال الــفــتــرة 
السابقة. ولا يــجــوز أن تسمح 
هــذه الشبكات بنشر الأكاذيب 
حـــــــول الانــــتــــخــــابــــات لأن هــــذا 
يـــقـــوض ثـــقـــة الـــجـــمـــهـــور، ومـــن 
يـــــــكـــــــذبـــــــون عــــــلــــــى الـــــــــنـــــــــاس لا 
يــســتــحــقــون أن يــحــصــلــوا على 
دعم من شركات التكنولوجيا». 
أمـــا الــدكــتــور عــمــاد فيعتبر أن 
«وســـــائـــــل الإعــــــــلام الأمـــيـــركـــيـــة 
كسبت المعركة ضد ترمب، حتى 
أنــهــا دفــعــت وســائــل الــتــواصــل 
إلــــــى حـــظـــر حــــســــابــــاتــــه. وهـــــذا 
تقييد  على  ينطوي  بالتأكيد 
 أن 

ً
لـــحـــريـــة الـــتـــعـــبـــيـــر، خــــاصــــة

وسائل التواصل بدأت كوسيلة 

للتعبير عن الرأي بحرية دون 
قيود... لكن يبدو الآن أن هناك 
اتـــجـــاهـــا لــجــعــلــهــا تـــقـــتـــرب مــن 

الإعلام التقليدي».

عودة إلى الماضي
الجدير بالذكر، أن الجدل 
الأميركي حول معالجة الإعلام 
للاحتجاجات يعود إلى عقود 
سابقة، تعرضت خلالها وسائل 
الإعلام التقليدية لانتقادات من 
جانب المراقبين، بسبب طريقة 
التي  للاحتجاجات  تغطيتها 
تتعلق بالحقوق المدنية. وفي 
دراسة أعدتها الدكتورة كيلغو 
حـــول المــظــاهــرات فــي الــولايــات 
المــتــحــدة مــن ١٩٦٧ وحــتــى عــام 
٢٠٠٧ تبين أن «وسائل الإعلام 
اعتادت التعامل مع المظاهرات 
بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــــصــــدر إزعــــــــاج، 
 لــــو كــــانــــت مــــن جــانــب 

ً
خــــاصــــة

أنـــهـــا  الــــلــــيــــبــــرالــــي. إلا  الــــتــــيــــار 
بــالــنــســبــة لــلــمــحــافــظــين كــانــت 
أقـــل إزعـــاجـــاً، وكــــان ثــمــة نــزعــة 
المــظــاهــرات المناهضة  لتسمية 
لـــــلـــــعـــــنـــــصـــــريـــــة ضـــــــــد الــــــســــــود 

باعتبارها أحداث شغب».
وفي أعقاب «الاضطرابات» 
التي شهدتها مدن أميركا بعد 
مــقــتــل المـــواطـــن الأســــود جــورج 
فـــلـــويـــد عـــلـــى يــــد رجـــــل شــرطــة 
أبـــيـــض، خــــلال الـــعـــام المــاضــي، 
تــــعــــهــــدت بــــعــــض المــــؤســــســــات 
الإخـــــبـــــاريـــــة بـــمـــعـــالـــجـــة أوجـــــه 
الـــــــقـــــــصـــــــور فــــــــي تــــغــــطــــيــــتــــهــــا، 
وكـــيـــفـــيـــة تـــغـــطـــيـــة المــــراســــلــــين 
لــلاحــتــجــاجــات، وهــكــذا، عدلت 
وكـــــالـــــة أنـــــبـــــاء «أســـوشـــيـــيـــتـــد 
بـــرس» الأمــيــركــيــة، فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي دليلها 
الــــخــــاص بـــالـــكـــتـــابـــة، وحـــــددت 
مـــتـــى تـــســـتـــخـــدم كـــلـــمـــات مــثــل 
«شغب» و«ثــورة» و«احتجاج» 
و«اضـــطـــراب». وذكـــرت فيه أنه 
«على الصحافيين التزام الحذر 
فــي اخــتــيــار المصطلح الأفضل 
لوصف الأحداث، فكلمة «شغب» 
تــعــنــي مــشــاركــة مــجــمــوعــة من 
الأشــخــاص فــي أعــمــال «عنف» 
الـــســـلـــم، وهــــو مصطلح  تـــهـــدد 
يـــشـــيـــر إلـــــــى «الـــــفـــــوضـــــى غــيــر 
المــنــضــبــطــة»... «... وأوضــحــت 
كيلغو أن «كلمة شغب» مليئة 
بالدلالات السياسية والثقافية. 
ومهم جداً وضع هذه الــدلالات 
فــي الاعــتــبــار قبل استخدامها 
في وصف المتظاهرين، إذ أنها 
تكون مناسبة لوصف أحــداث 
فـــــي ســــيــــاقــــات مـــعـــيـــنـــة وغـــيـــر 
مناسبة في أخرى». ثم أضافت 
«إذا كــانــت احــتــجــاجــات مقتل 
جــورج فلويد، هي التي دفعت 
إلـــى بــدايــة الــحــســاب الإعــلامــي 
حــــول تــغــطــيــة الاحــتــجــاجــات - 
عــلــى حـــد قــولــهــا - فـــإن أحـــداث 
اقــتــحــام مــبــنــى الــكــونــغــرس قد 
تــكــون الــســبــب فـــي فــهــم أهمية 
معالجة الإعلام للأحداث بشكل 

أفضل».

تساؤلات حول صناعة «الترند» وتأثيره واستمراره
القاهرة: إيمان مبروك

بين الحين والآخر يصعد 
«تــرنــد» ويختفي آخـــر. ومع 
الـــصـــعـــود والاخــــتــــفــــاء تُـــثـــار 
تـــــســـــاؤلات تــتــعــلــق بــكــيــفــيــة 
صناعة «الترند»، وهل قوته 
تــتــوقــف عــلــى الــشــخــصــيــات 
الـــتـــي يــتــنــاولــهــا؟ ولمــــــاذا لم 
تـــضـــع مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
«الــــتــــرنــــد» خـــلال  مـــعـــايـــيـــر لـــــ
الفترة الماضية؟ ثم، هل هناك 
تتعلق  مستقبلية  مــعــايــيــر 

بأخلاقياته؟
يـــــــرون أن «قــــوة  خــــبــــراء 
الــــــتــــــرنــــــد، أو اســــــتــــــمــــــراره، 
يعتمد بشكل أســاســي على 
الشخص أو المصدر الناشر 
للمحتوى». كذلك يعتقدون 
أن «الإعـــــــــــلام مـــســـتـــفـــيـــد مــن 
الـــتـــرنـــد وهــــو لــيــس صــانــعــاً 
له. إلا أنه تظل هناك فرصة 
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــات الإعـــــلامـــــيـــــة 
لــصــنــاعــة الــتــرنــد، وذلــــك عن 
طريق التحقيقات الصحافية 
المثيرة». ثم إن الخبراء يرون 
أنــه «لا توجد معايير  أيضاً 
واضــــحــــة وقـــاطـــعـــة لــتــنــظــيــم 

المــــــشــــــهــــــد عــــــلــــــى مــــنــــصــــات 
التواصل الاجتماعي، حتى 
وإن كــانــت هــنــاك مــحــاولات 
مـــن بــعــض المـــنـــصـــات لــذلــك، 
لـــتـــحـــديـــد كــيــفــيــة الــســيــطــرة 
على الآثار السلبية لصعود 

أي ترند».
الإماراتي مهران كيالي، 
مـــســـتـــشـــار الإعــــــــلام الـــرقـــمـــي 
ورئــــــيــــــس قــــســــم الــــتــــواصــــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي فـــــي صــحــيــفــة 
«الـــــرؤيـــــة» بــــدولــــة الإمـــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المـــتـــحـــدة، يـــــرى أن 
بــالمــعــنــى الشمولي  «الــتــرنــد 
لـــلـــكـــلـــمـــة، هـــــو دخـــــــول عـــــادة 
جديدة على تصرفات البشر 
لتصبح شائعة بينهم؛ لكن 
إذا تحدثنا عن كلمة ترند في 
الــتــواصــل الاجتماعي،  عــالــم 
فيمكن وصفها بأنها كلمات 
مفتاحية أو صور أو مقاطع 
فيديو تنتشر، يجري تداولها 
بين الأشخاص وتأخذ حيزاً 

كبيراً من التداول».
وأضـــــــاف كـــيـــالـــي، خـــلال 
حواره مع «الشرق الأوسط»، 
أن «كفة المقاطع المصورة هي 
الأرجـــــــح... ويـــعـــود ذلـــك إلــى 

صعوبة التعبير إلكترونياً، 
فالمحتوى المكتوب لا ينجح 
في توصيل الفكرة مائة في 
المائة من دون أن نرى تعابير 
الجسد. ومن هنا بدأت فكرة 
الــعــالــم بــاســتــعــمــال محتوى 
يــعــرفــه الجميع كمشهد من 
لــيــســهّــل  فـــيـــلـــم أو مــســلــســل 
عــمــلــيــة الـــتـــواصـــل الــجــســدي 
علينا. ومــثــلاً قبل أسابيع، 
صــعــد مــشــهــد مـــن المــســلــســل 
المــصــري (هـــذا المـــســـاء) الــذي 
لــيــتــصــدر  نــــتــــج عـــــام ٢٠١٧ 

ُ
أ

الترند، وما أثار الانتباه أنه 
لا أحد يعرف لماذا صعد بعد 
أربــع ســنــوات؟ لكنّ الحقيقة 
أن مــــا تـــابـــعـــنـــاه هــــو تــحــول 
هذا المشهد إلى مادة رائجة، 
حتى إن بعض برامج (توك 
شــــــو) اســـتـــقـــبـــلـــت اتــــصــــالات 
لأبطال المشهد للتعليق على 

الفكرة».
الدكتور أنس النجداوي، 
الأكـــاديـــمـــي والمـــســـتـــشـــار في 
إدارة الأعمال الرقمية بجامعة 
«أميتي» فــي دبــي، ربــط بين 
قــوة «الــتــرنــد» ومــصــدره، إذ 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن  قـــال لــــ

«قــــوة الــتــرنــد أو ديــمــومــتــه، 
تعتمد بشكل أســاســي على 
الشخص أو المصدر الناشر 
لــلــمــحــتــوى، ومـــــدى شعبية 
الشخص، مثل رجل الأعمال 
إيــلــون مــاســك، الـــذي يتابعه 
عــلــى مـــوقـــع (تـــويـــتـــر) قــرابــة 
٤٧ مليون إنسان. وبالتالي، 
تتحول أي تغريده بسيطة له 
إلى ترند ربما تغير اقتصاد 
شركات»، واستطرد: «مسار 
الفكرة حتى تتحول إلى ترند 
عــادةً يبدأ من شخص مؤثر 
(إيــنــفــلــويــنــســر)، إذا كـــان من 
بــين متابعيه أشــخــاص لهم 
أيضاً تأثير ينعكس في عدد 
المــتــابــعــين، ثــم تنتقل الفكرة 
بــعــده فــي شــكــل دوائــــر حتى 
تـــتـــحـــول إلـــــى تــــرنــــد، وربـــمـــا 
يـــصـــل إلـــــى مـــرحـــلـــة يــصــعــب 

السيطرة عليها».
من جانبه، يشرح محمد 
فتحي، المتخصص المصري 
«الشرق  في الإعلام الرقمي لـ
الأوســـــط»، أن «الــتــرنــد فكرة 
أتــت بها منصات التواصل 
بـــــالأســـــاس. والــــهــــدف مــنــهــا 
خــــــلــــــق نـــــــــــوع مـــــــــن الــــــجــــــذب 

لــلــمــنــصــة نــفــســهــا، فــعــنــدمــا 
يصبح شخص ما أو حدث أو 
مصطلح بعينه حالة رائجة 
ز ذلك المستخدمين 

ّ
اليوم، يحف

على مزيد مــن التفاعل على 
المــــنــــصــــة، ومــــــن ثـــــم كــســبــهــا 
المــاديــة».  مزيداً من المكاسب 
ويــســتــشــهــد هــنــا بمنصتي 
«يوتيوب» و«تويتر» اللتين 
تقدمان خدمة «التريندات» 
الــيــومــيــة الـــتـــي تـــحـــدث على 
مـــــــدار الــــســــاعــــة، مـــــا يــعــكــس 
أهمية البيانات المعبّرة عن 

اهتمامات المستخدم.
الــــتــــرنــــد  والـــــــــواقـــــــــع، أن 
يـــــتـــــحـــــرك وفـــــــــق مـــــــا تـــســـمـــى 
«العملة الاجتماعية»، وهي 
«عدوى الأفكار والسلوكيات 
والمــنــتــجــات -حــســب فتحي- 
فـــعـــنـــدمـــا يــــتــــحــــدث شــخــص 
وسط دائرته عن شيء معين، 
ثم يشاركه آخــرون الاهتمام 
نــفــســه، يــتــحــوّل هـــذا إلـــى ما 
تسمى (العملة الاجتماعية)، 
فـــــيـــــغـــــدو الإنـــــــــســـــــــان لــــوحــــة 
إعلانات متحركة، ومن دون 
أن يــشــعــر، يــصــنــع الــتــرنــد». 
ويــتــابــع فــتــحــي فــيــوضــح أن 

«هــنــاك قاعدتين أساسيتين 
لصعود الترند هما الفكاهة 
والـــجـــاذبـــيـــة... كـــذلـــك، هــنــاك 
شدة الغرابة، وإثارة الجدل، 
الـــــــذي يــكــســب  المــــحــــتــــوى  أو 
الـــتـــعـــاطـــف والــــتــــأثــــيــــر مــثــل 
الــظــلــم أو القضايا  حــكــايــات 
الــحــيــاتــيــة مــثــل الــتــحــرش... 
جميعها طرق لصناعة ترند 
أصبح يعرفها جيداً صُناع 

المحتوى الرقمي».
أمـــا الــبــروفــســور جــونــاه 
بيرغر، أستاذ استراتيجيات 
الــــــتــــــســــــويــــــق فـــــــــي جــــامــــعــــة 
بــنــســلــفــانــيــا، فـــقـــد كـــتـــب فــي 
 Contagious: Why» كــتــابــه 
Things Catch On» أن «انتقال 
الأفـــكـــار أو الــســلــوكــيــات في 
المجتمع يحدده عدة عوامل: 
أهـــمـــهـــا، الـــســـلـــوك الــشــفــهــي 
لــــــــــلأفــــــــــراد، والـــــتـــــوصـــــيـــــات 
المـــــــــبـــــــــاشـــــــــرة الــــــــتــــــــي ربـــــمـــــا 
تـــكـــون تــضــاعــفــت فــرصــتــهــا 
بــســبــب مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي، ومن ثم أسهمت 

في ظهور مفهوم الترند».
وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق يــرى 
مــتــابــعــون أن «هــنــاك عــوامــل 

ســـلـــوكـــيـــة تـــحـــركـــهـــا دوافــــــع 
الــتــرنــد  نــفــســيــة وراء صــنــع 
ورواجـــــــه». ويـــقـــول الــدكــتــور 
أحـــمـــد فــهــمــي، اخــتــصــاصــي 
الـــــــطـــــــب الـــــنـــــفـــــســـــي بـــمـــصـــر 
«الــشــرق الأوســـــط» معلّقاً:  لـــ
«هـــنـــاك مـــا يــســمــى الــتــمــاهــي 
الاجتماعي، وهــو أن يسعى 
الــشــخــص إلــــى الــتــمــاثــل في 
التوجهات والسلوك والأفكار 
المــعــتــاد اجتماعياً. ومن  مــع 
هــنــا تـــأتـــي قــــوة الـــتـــرنـــد، إذ 
يتبناه المشاهير أو المؤثرون، 
ثــــم يــتــبــعــهــم الــــراغــــبــــون فــي 
الــــتــــشــــابــــه مــع  الــــتــــمــــاثــــل أو 
السائد اجتماعياً، وبالتالي، 
مع زيادة عدد المُقلدين تزداد 

قوة الترند وينمو تأثيره».
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، مَـــن 
المستفيد الأبـــرز مــن الترند؟ 
على هــذا الــســؤال يــرد مهران 
قـــــائـــــلاً: إن «الـــتـــرنـــد  كـــيـــالـــي 
أداة ذهــبــيــة لاستراتيجيات 
يــــــرى مــعــظــم  الـــتـــســـويـــق. إذ 
المسوّقين الرقميين أن صناعة 
الــتــرنــد وسيلة  أو اســتــخــدام 
للترويج  التكلفة  منخفضة 
للمنتجات أو الأفكار. ولذلك 

تذهب غالبية الشركات ومعها 
إلــى صناعة  صناع المحتوى 
ترند لمنتجاتهم وأفكارهم... 
أو ما يسمى (ركوب الموجة)، 
وبناء منتجات أو أفكار على 

أساس الترند».
وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــفـــســـه 
كـــيـــالـــي أن «الـــتـــرنـــد  يــــشــــرح 
فــــي الإعــــــــلام مــــوضــــوع مــهــم 
للغاية، يمكن بناء رأي عام 
عـــلـــى أســــــاســــــه. وغــــالــــبــــاً مــا 
يُعد الترند موضوعاً دسماً 
يسمح بإنتاج عدة مواضيع 
خــــــبــــــريــــــة واســــتــــقــــصــــائــــيــــة 
وبحثية وترويجية أيضاً». 
ثم يتابع: «حتى الآن، الإعلام 
الــتــرنــد وليس  مستفيد مــن 
صــانــعــاً لـــه. لــكــن تــظــل هناك 
فرصة للمؤسسات الإعلامية 
لــصــنــاعــة الــتــرنــد، وذلــــك عن 
طريق التحقيقات الصحافية 
المــثــيــرة للجدل والحصرية، 
كما يمكنها صناعة حملات 
تـــــرويـــــجـــــيـــــة عـــــــن مـــــوضـــــوع 
مــعــين، وذلـــك بــاســتــخــدام كل 
أصولها الإلكترونية (مواقع 
أو صــفــحــات تـــواصـــل) حتى 

وصوله ليصبح ترنداً».

كيف يقوّض الإرهابيون حرية الرأي؟ «اقتحام الكابيتول» دفع إلى مطالب بوضع قواعد لوصف هذه الأحداث

كيلغو: التوازن 
عادة ما ينحرف 

عن مساره عندما 
تتطور الاحتجاجات 

إلى أحداث عنف

<

طريقة نقل 
أحداث اقتحام 

الكونغرس
 أعادت لأذهان الشارع 

العربي الصورة
 التي نقلت بها 

«أحداث الربيع العربي»

د. دانييل كيلغو

الهجوم على مبنى الكابيتول

أثــــارت أحــــداث اقــتــحــام مــقــر الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
في يناير (كانون الثاني) الماضي، تباينات ما قد تثير 
تساؤلات حول كيفية معالجة وسائل الإعلام لمثل هذه 
الأحـــداث، والكلمات المستخدمة لوصف هــذه الأحــداث 
والمشاركين فيها، ومتى تستخدم كلمات مثل «فوضى» 

أو «شغب»، في مقابل كلمات «احتجاج»  أو «غــوغــاء» 
أو «مــظــاهــرات»؟ وهـــل تــؤثــر معالجة وســائــل الإعـــلام 
للاحتجاجات، ومحاولة حشد الجماهير في اتجاه معين 
«الــتــوازن  على مصداقية هــذه الــوســائــل، مــا قــد يخل بـــ
«وضع قواعد  والموضوعية»؟ يأتي هذا وسط مطالب بـ

لوصف هــذه الأحـــداث». ويــرى خبراء أن الكلمات التي 
تصف مثل هذه الأحداث تختلف حسب الوقت والظرف 
الذي حدثت فيه، لافتين إلى أنه يتوجب على الصحافي 
المحافظة على التوازن في التغطيات، وعلى الإعلام ككل 

أن ينقل الحدث كما هو، ويترك الحكم عليه للمشاهد.

ماثيو شيفيلد
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اعتبر حياته تجربة في العيش جديرة بالتحليل والتسجيل

حول ييتس الذي يصعب فهم العصر الحديث من دونه
ديكلان كيبرد

ترجمة: د. سعد البازعي*

تـــويـــن ذات مــــرة نكتة  مـــــارك  ذكــــر 
تــقــول إن مــســرحــيــات شكسبير مثقلة 
بالاقتباسات. ربما حتى في عصرها 
كــان فيها القليل. كــان بإمكان الشاعر 
الــكــبــيــر، الـــعـــارف بــكــل شـــيء عــن الحب 
والـــســـرقـــة، أن يــنــهــب الــســطــر المــنــاســب 
مثلما ينهب الحبكة الغريبة. لكنه مثل 
بوب ديلان صار بمرور الوقت المسروق 

منه أكثر منه السارق.
قد يكون وليم بتلر ييتس الثاني 
بــعــد شــكــســبــيــر فـــي بــانــثــيــون شــعــراء 
الإنـــجـــلـــيـــزيـــة المـــقـــتـــبـــســـين: وقــــــد كــتــب 
ربــمــا نفس الــعــدد مــن الأســطــر القابلة 
للاقتباس. جعل هذا بعض النقاد في 
حالة يقظة، كما لو أن الأسطر صممت 
لمدرسة المقتبسين المشغوفين، الأرواح 
الحساسة الرفيعة الذائقة. لقد لاحظ 
أكــثــر مــن محلل حــاد الــذهــن أن ثمة ما 
يبرر شكوك المرء تجاه الشعر «القابل 

للاقتباس».
يـــشـــار غــالــبــاً إلــــى قــصــيــدة ييتس 
«المــجــيء الــثــانــي» بوصفها اخــتــبــاراً - 
فهي مليئة بالأسطر المدهشة دون أن 
تكون واضحة بالضرورة، لكن تشعرنا 
بــمــضــمــون عــمــيــق بــمــا يــكــفــي لــتــوفــيــر 
الــعــديــد مــن عــنــاويــن الــكــتــب: «الـــدائـــرة 
الحلزونية المتزايدة»؛ «مجرد فوضى»؛ 
الــبــراءة»؛ «تتساقط الأشياء»؛  «طقس 
«أي وحــش خــشــن؟»؛ «يــزحــف باتجاه 
بـــيـــت لــــحــــم». نــســبــة لــيــســت قــلــيــلــة مــن 
الصدف لا سيما حين تضيف الأسطر 
ذات الــطــابــع الــشــعــاري مــثــل «الأفــضــل 
بينهم يفتقر إلى الاقتناع، بينما الأسوأ 

مملوء بالعاطفة الجياشة».
لـــم كـــل هــــذه الـــشـــكـــوك؟ ألـــيـــس من 
المــفــتــرض فـــي الــشــعــر الــجــيــد أن يــكــون 
الــشــكــوك لأن  قــابــلاً للحفظ؟ قــد تتولد 
العديد من السياسيين والشخصيات 

العامة ينهون خطبهم الرديئة بسطر 
شــعــري مــســروق حــول عــبــارة «الجمال 
الــرهــيــب» منتزعة مــن سياقها - كثير 
من مــدوري سطر مثل «كــن صادقاً مع 
نفسك» يتمكنون من نسيان أن قائله 
هـــو الأحـــمـــق كـــلـــوديـــوس (الــــوزيــــر في 

مسرحية «هاملت»).
فـــي كــتــابــه «يــيــتــس الآن»، يسعى 
جــــــوزيــــــف هــــاســــيــــت بــــاســــتــــمــــرار إلــــى 
استعادة السياق الشعري والشخصي 
لــلــعــديــد مــــن الاقـــتـــبـــاســـات الــشــهــيــرة. 
غالباً ما يربط مقولة لييتس بمقولات 
لشعراء حداثيين آخرين (هيني، ريلكه، 
إليوت)، أو برسوم توضيحية جميلة 
في الكتب أو بلوحات ذات دلالة. وحين 
يقتبس فــإن اقتباساته طويلة، تصل 
إلــى مقاطع كاملة (يــذكــرنــا أن  أحــيــانــاً 
كلمة «ستانزا»، أي مقطع، كانت كلمة 
إيــطــالــيــة تــعــنــي «غــــرفــــة») أو قــصــائــد 
قصيرة كاملة. النتيجة لهذا هي واحد 
مـــن أجــمــل وأمـــتـــع الــكــتــب حـــول ييتس 
التي تستدعي مهارات مصمم موهوب. 
وهو من تأليف ناقد حقيقي، فقد سبق 
لــلــدكــتــور هــاســيــت أن أصـــدر دراســتــين 
تــــوضــــيــــحــــيــــتــــين، «يــــيــــتــــس وشــــعــــريــــة 

الكراهية» و«ييتس وربات الشعر».
هــنــا نـــرى الــبــاحــث فــي مــــزاج أكثر 
هـــــــدوءاً واســـتـــمـــتـــاعـــاً حـــســـيـــاً، يـــتـــذوق 
إيقاعات وصـــوراً، ويلاحظ مع ذلــك أن 
الــنــاس يلتفتون إلـــى أســطــر كــثــيــراً ما 
انــفــتــاح،  تقتبس لأنــهــا، بــمــا فيها مــن 
تقول لنا وبالنيابة عنا، لا سيما في 
أزمـــنـــة المـــعـــانـــاة. يــجــدهــا د. هــاســيــت 
منفتحة على العديد من الدلالات، نعم، 
«التكثيف  لكنه يجدها أيضاً ممتلئة بـ
الــشــعــري». يستوحي قــوة تنبؤية في 
«المـــجـــيء الـــثـــانـــي» لــيــس لأنـــهـــا إحـــدى 
الــقــصــائــد الــقــلــيــلــة فـــي عــصــرهــا الــتــي 
تـــتـــحـــدث بــثــقــة عــــن المــســتــقــبــل، وإنـــمـــا 
أيضاً لأننا ذلك المستقبل الذي تتحدث 
عــنــه. يُــنــظــر إلـــى تــلــك الــقــصــيــدة عـــادة، 

وهـــي الــتــي كتبت عـــام ١٩١٩ مــن حيث 
هي ردة فعل قلقة تجاه قيام البلشفية 
(ولــذا أمكن لجوان ديــديــون أن تقرأها 
على أنها نبوءة بالثورات «الفوضوية، 
التائهة» في ستينيات القرن الماضي) 

- لــكــن الــســيــاق الأقـــــرب كـــانـــت جــائــحــة 
الإنـــفـــلـــونـــزا الإســـبـــانـــيـــة، المـــــرض الـــذي 
قتل من الناس أكثر مما قتلت الحرب 
العالمية الأولى، التي هددت حياة زوجة 
الشاعر الجديدة وكذلك حياة والده. أي 

وحش قاس كان ذلك فعلاً؟
لقد استجلى ييتس معالم عصره 
بعمق جــعــل شــكــل المستقبل واضــحــاً 
إلـــى حــد مـــا. أدرك أن أولــئــك الــذيــن لا 
يقدمون سوى أدوية وهمية لعصرهم 

ينتهون بسرعة (مثل أغنية قديمة)، 
ولــكــن أولـــئـــك الـــذيـــن يــعــارضــون روح 
عصرهم يتمكنون غالباً من الإمساك 
بطاقاته الفاعلة ويعرفونه من الداخل. 
بمعرفة ذلك القدر قد يتخيلون عالماً 

مــســتــقــبــلــيــاً يــصــحــو فيه 
الحالم (تبدأ المسؤولية في الأحلام).

من هنا تأتي الدقة في عنوان كتاب 
«ييتس الآن». قد يكون ييتس شاعراً 

لكل الأزمنة، لكن الحاجة تشتد لحكمته 
في زمننا. سبق لإليوت أن قال إنه (أي 
ييتس) كــان مــن أولــئــك الــذيــن امتلكوا 
معرفة عميقة بالعصر الحديث يصعب 
فهمه بدونها. بعد أن تحول مبكراً إلى 
شــاعــر كــبــيــر، نــجــح يــيــتــس فـــي الــبــقــاء 
معاصراً إلى الأبد، إلى الحد الذي يجعل 
من الصعب لنا أن نرى مقدار ما ابتكره 
من تفكيرنا. ومن هنا تأتي ردة فعلنا 
الغامضة بشكل غريب تجاه قابليته 
للاقتباس. بعض القراء «المقاومين» قد 

يفضلون لو شعروا بمدينية أقل.
الـــــعـــــنـــــوان الــــجــــانــــبــــي لــــكــــتــــاب د. 
هاسيت هو «صــداه في الحياة». فمع 
أنه أكثر مهارة ورهافة من تأكيد كهذا 
للذات، فإن كتابه قد يبدو لبعض القراء 
بوصفه من كتب تطوير الذات، بفصول 
تحمل عناوين مثل «يعمل»، «يحب»، 
«يتزوج»، «يتعلم»، «يشيخ»، «يواجه 
الموت»، «الكلمات الأخيرة». ليست هذه 
سلسلة مأخوذة من عالم الأداء العملي 
لأنـــاس مثل ســامــيــول سمايلز أو ديل 
بــلــطــف، كما  كــارنــيــغــي. لكنها تــوحــي 
فــعــل ألان دي بــوتــون مــع بــروســت، 
أن أعــمــال فــنــان حــداثــي قــد تعلمنا 
كيف نحيا حياة أكثر اكتمالاً، حياة 

مختبرة أكثر، وأكثر إبداعاً.
بــعــض الــنــقــاد المــعــاصــريــن، مثل 
بـــلَـــم، زأروا بــغــضــب إزاء نسبة  بــيــث 
هدف كذلك للفنانين الذين آمن أولئك 
النقاد أن أعمالهم يجب أن تكون لا أن 
أن ييتس  الحقيقة تبقى  تعني. لكن 
اعتبر حياته تجربة في العيش، وأنها 
بــذلــك جــديــرة بالتحليل والتسجيل - 
ولذا رأى بالتأكيد بعض القيم المثالية 
في تجاربه. لم يحول كل تلك القيمة إلى 
نظام صــارم. اقترب من ذلــك كثيراً في 
(كتابه) «رؤية» ولكنه في النهاية رفض 
الفن الذي تحل فيه الإرادة محل المخيلة. 
ومــع ذلــك فقد آمــن بــأن بإمكان الفنان 
أن يعلم الناس كيف يعيدون اختراع 

الــــذات - مثلما فــعــل دانــتــي وكــيــتــس - 
وفي تلك العملية تقبل ذاته الخفية أو 
ظله المصاحب، كما فعلت أرواح كثيرة 

شجاعة، من هومر إلى يونغ.
أحد مباهج هذا الكتاب هو رفضه 
للتسلسل الزمني. قد ينتهي في «كلمات 
أخيرة»، لكنه يفضل أن يصنع عناقيد 
مــــن الاقــــتــــبــــاســــات حــــــول مـــوضـــوعـــات 
محددة (دورات، أماكن، أصدقاء، حرب)، 
مستلة من ييتس المبكر أو المتأخر، ربما 
ليثبت الاتساق لدى رجل آمن مع ذلك 
بقوة التناقض. جزء من سحر الكتاب 
هو موهبة هاسيت في صنع المقارنات 
الـــقـــصـــيـــرة، الـــــحـــــادة، والمـــدهـــشـــة - مــع 
جــويــس وبــيــكــيــت - الــتــي تــتــرك أثــرهــا 
فــي مضاعفة أســطــر ييتس الشعرية؛ 
لــكــنــهــا تــجــتــذبــنــا أيــضــاً بــالــطــرق الــتــي 
تــبــدو فيها اقتباساته الرشيقة وهي 
تــشــجــع الـــقـــارئ عــلــى ربـــط الــســطــر من 
الشعر بسطر يتذكره من النثر. «بهجة 
الحب تدفع حبه بعيداً/ فرشاة الرسام 
تستهلك أحلامه» قد يشير إلى الطرق 
التي تستنفد فيها كل حركة فنية كبرى 
دوافــعَــهــا الأولـــــى؛ لــكــنــه يــذكــر البعض 
أيضاً بتلك الرسالة التي قال فيها شاعر 
متعب «رسائل حبنا تنهك حبنا». إن 
ييتس في نهاية المطاف هو الذي قال له 
أوسكار وايلد إنه رأى من الرجال الذين 
دمرتهم زوجــة أو عشيقة عــدداً أقل من 
الــعــدد الــذي أنهكه الــرد بــصــورة فعالة 

على الرسائل في ستة أشهر.
لــكــم كـــان يــيــتــس مــحــظــوظــاً أنـــه لم 
يــعــش فــي عــصــر الــتــوفــر الــبــائــس على 
الإنترنت. لكن كم كان ييتس محظوظاً 
أيـــضـــاً أن وجــــد مــفــســراً هـــادئـــاً، عــارفــاً 

ورقيقاً مثل جوزيف هاسيت.

* مراجعة لكتاب 
«ييتس الآن: صداه في الحياة»
تأليف جوزيف هاسيت
«دبلن ريفيو أوف بوكس» (٢٠٢١/٢/١)

الشاعر الإنجليزي وليم بتلر ييتس

ظر إلى قصيدته «المجيء الثاني» على أنها ردة فعل تجاه 
ُ
 ن

قيام البلشفية لكن السياق الأقرب كان جائحة الإنفلونزا الإسبانية 
التي قتلت من الناس أكثر مما قتلت الحرب العالمية الأولى

نجيب محفوظ: فنان سينمائي واحد كبير
 يكفي لوضع السينما المصرية أو أي سينما

 على خريطة الفن السابع في العالم

تنتمي لثقافات مختلفة وتعكس أحداثاً إنسانية فارقة

 أفلام مخرجين صنعت السينما
القاهرة: رشا أحمد 

يـــلـــقـــي الـــنـــاقـــد الــســيــنــمــائــي 
ســـــمـــــيـــــر فـــــــريـــــــد الــــــــضــــــــوء عـــلـــى 
مجموعة من المخرجين والأفــلام 
الـــتـــي قـــدمـــوهـــا، وكـــيـــف كـــســـروا 
مـــــن خـــلالـــهـــا هـــيـــمـــنـــة الــســيــنــمــا 
الأمريكية وتمردوا عليها، وذلك 
عبر تجارب مدهشة تنتمي إلى 
ثقافات وبلدان مختلفة... الكتاب 
بــعــنــوان «مــخــرجــون واتــجــاهــات 
في سينما العالم». وكان المؤلف 
قد دفع الكتاب للطباعة، لكن لم 
ينشر إلا بعد رحيله عام ٢٠١٧، 
وأصدرته مجدداً الهيئة المصرية 
الــعــامــة لــقــصــور الــثــقــافــة بمصر 

ضمن سلسلة «آفاق السينما».

«الندم» من الاتحاد السوفياتي السابق

يستهل سمير فــريــد كتابه 
بـــالـــحـــديـــث عـــــن فـــيـــلـــم «الـــــنـــــدم» 
لــــلــــمــــخــــرج الــــــــروســــــــي تـــنـــجـــيـــز 
أبـــــــولادزي الـــــذي فــــاز بــالــجــائــزة 
الــــكــــبــــرى لــلــجــنــة الـــتـــحـــكـــيـــم فــي 
مــهــرجــان «كـــــان» ١٩٨٧، مــشــيــراً 
إلــــــى أنــــــه أحــــــد أهــــــم الأفــــــــلام فــي 
الــســيــنــمــا المـــعـــاصـــرة، ولــــم تكن 
صــــدفــــة أن اخـــتـــيـــر مــــن بــــين كــل 
الـــتـــي تنتمي  المــمــنــوعــة  الأفــــــلام 
لحقبة الاتحاد السوفياتي والتي 
صرح بعرضها في عهد الرئيس 

جورباتشوف.
وقــــــــد ولــــــــد أبــــــــــــــــولادزي فــي 
جــــورجــــيــــا وتـــــخـــــرج فـــــي مــعــهــد 
السينما عام ١٩٥٢، وعبر ٣٢ سنة 
أخـــرج ٥ أفـــلام قصيرة و٦ أفــلام 
طويلة؛ منها «مكاننا» و«فرقة 

جــــورجــــيــــا» و«قــــــــــلادة مـــــن أجـــل 
حبيبتي» و«الــنــدم» ١٩٨٤، كما 
فــازت أفلامه بـــ١١ جائزة دولية؛ 
أولاهــا السعفة الذهبية لأحسن 
فــيــلــم قــصــيــر فـــي مـــهـــرجـــان كــان 
١٩٥٦ عــن فيلم «روج مــاجــدان». 
وحـــول خصوصية عــالمــه الفني 
تـــــقـــــول الـــــنـــــاقـــــدة الـــســـوفـــيـــاتـــيـــة 
لاتــافــراد ولايـــدزي: «إنها ليست 
مجرد أعمال فنية، لكنها أحداث 
ثقافية لا تعكس فقط اتجاهات 
الــرســم والمــوســيــقــى والأدب، بل 
الـــعـــمـــارة، لــكــنــهــا تــمــهــد الأرض 

لمزيد من التطور في الفنون».
تـــــدور أحــــــداث «الــــنــــدم» عن 
عـــمـــدة مــديــنــة مـــا فـــي مـــكـــان مــا. 
إنــــه ديــكــتــاتــور وطـــاغـــيـــة يــدعــى 
«فــــــــــارلام أرافــــــــيــــــــدزي»، مـــــن بــين 
مــــن يـــضـــطـــهـــدهـــم رســـــــام يــدعــى 
شاندور باراتيللي هو وزوجته 
نينو لأنهما يقاومان طغيانه، 
خـــــصـــــوصـــــاً عـــــنـــــدمـــــا يـــتـــعـــرض 
المــعــبــد الــقــديــم لــلــخــطــر بــإنــشــاء 
مـــصـــنـــع داخــــــلــــــه. وإزاء رفــــض 
الفنان وزوجته الخضوع لفارلام 
يــعــتــقــلــهــمــا ويـــأمـــر بتعذيبهما 
فــيــمــوتــان، مــن الــتــعــذيــب وتــقــرر 
كـــتـــفـــيـــتـــان ابـــنـــتـــهـــمـــا الانــــتــــقــــام 
لوالديها. يشير الفيلم إلى قضية 
الطغيان السياسي، فــفــارلام له 
وجــــه الــديــكــتــاتــور الــســوفــيــاتــي 
ستالين وشــارب هتلر وملابس 
مـــوســـولـــيـــنـــي الــــــســــــوداء، فــضــلاً 
ـــــقـــــاء الــــخــــطــــب مــن  عـــــن حــــبــــه لإل
الـــشـــرفـــات المــطــلــة عــلــى المــيــاديــن 
الــتــطــابــق بين  الفسيحة. ويــبــرز 
فارلام وستالين من خلال مكتبه 
الـــخـــشـــبـــي الــــــــذي يـــشـــبـــه مــكــتــب 

ســـتـــالـــين كـــمـــا نــــــراه فــــي الأفـــــلام 
التسجيلية.

«معسكر» من السنغال

وعــن عثمان سمبين الكاتب 
والروائي السنغالي، يرى سمير 
فــريــد أنـــه لــه الــفــضــل فــي تحويل 
لغته الوطنية «الولوف» إلى لغة 
لــــلأدب عــبــر إحــيــائــهــا مــن جديد 
بـــعـــد ســـــنـــــوات مـــــن الاســـتـــعـــمـــار 
الفرنسي الاستيطاني الذي عمل 
عــلــى إفـــنـــاء الــلــغــة الــوطــنــيــة في 
السنغال، كما فعل فــي الجزائر 
بــالــنــســبــة لــلــغــة الـــعـــربـــيـــة. وقـــد 
ترجمت بعض رواياته أخيراً إلى 

العربية في بيروت.
أخرج سمبين أفلاماً قصيرة 
تسجيلية وقــصــصــيــة مــنــذ عــام 
١٩٦٣ إلى ١٩٧٢، كما أخرج ستة 
أفلام روائية منها «فتاة سوداء»، 
و«الـــــلامـــــنـــــتـــــمـــــي»، و«مـــعـــســـكـــر 
تــــيــــروي»، الـــــذي أخـــرجـــه وكــتــبــه 
مــــع ثـــيـــر نـــوفـــاتـــي ســــو وصـــــوره 
إسماعيل الأخــضــر حامينا ابن 
المخرج الجزائري المعروف محمد 
الأخضر حامينا، ويعبر الفيلم 
عـــن ذروة نــضــج مــبــدعــه، ويــعــد 
درة التاج في السينما الأفريقية 

.١٩٨٨
يبدأ فيلم «معسكر تيروي» 
بــمــشــهــد مـــؤثـــر لــلــحــظــة وصــــول 
الــــقــــوات الأفـــريـــقـــيـــة الـــتـــي كــانــت 
تــقــاتــل فــي فــرنــســا أثــنــاء الــحــرب 
العالمية الثانية إلى ميناء داكار، 
ثـــــم تــــرحــــيــــل هـــــــذه الــــــقــــــوات إلــــى 
مــعــســكــر تـــيـــروي، وهــــو معسكر 
انتقالي قبل أن يعود كل مقاتل 

لــبــلــدتــه. كانت 
هــــــــذه الـــــقـــــوات 
مـــــن عــــــدة دول 
كـــــــــالـــــــــســـــــــودان 
والـــــــســـــــنـــــــغـــــــال 
وســــــــــــــــــاحــــــــــــــــــل 
الــعــاج وتــوغــو 
والــــــــغــــــــابــــــــون. 
أفـــــــــــــــــــرادهـــــــــــــــــــا 
مــــــــــرهــــــــــقــــــــــون، 
يـــــــنـــــــتـــــــابـــــــهـــــــم 
إحساس خفي 
بـــالـــفـــرح، لكنه 
مـــــكـــــبـــــل تـــحـــت 

مشاعر أخــرى متناقضة أبرزها 
الخوف من المجهول. ورغم تشابه 
أحداث القصة مع عدد من الوقائع 
الحقيقية في حياة المخرج، فإنها 
ليست سيرة ذاتية للفنان، فهو 
لــم يــذكــر اســمــه فــي الـــحـــوار غير 
مرة واحدة على سبيل السخرية. 

ويأتي العمل بشكل عام كتعبير 
درامـــــي عـــن الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة 
بين الشرق والغرب، أو بالأحرى 
بين العرب والأفــارقــة من جانب، 
والــغــرب الاستعماري من جانب 

آخر.
ومـــن أجــمــل مــشــاهــد الفيلم، 
وأكــثــرهــا إبــداعــاً مشهد «ديــاتــا» 

وهـــــــــــو يــــدخــــل 
أحــــــــد مـــقـــاهـــي 
الحي الفرنسي 
فــــــــــــــي داكــــــــــــــــــار 
ويــــضــــع ربــطــة 
العنق الخاصة 
بــــــــالــــــــجــــــــنــــــــود 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــين 
حــتــى تــتــصــور 
صاحبة المقهى 
أنــــــه أمـــيـــركـــي، 
تـــــــــــــحـــــــــــــديـــــــــــــداً 
أميركي أسود. 
وعـــــــــــــنـــــــــــــدمـــــــــــــا 
تــكــتــشــف المـــــرأة الــتــي يــبــدو أنــهــا 
تدير نشاطاً منافياً لــلآداب، أنه 
ســنــغــالــي تــصــيــح: الــنــجــدة هنا 

رجل أسود!
المـــؤلـــف أن المعنى  ويـــوضـــح 
هــنــا أن الأمــيــركــي الأســــود ليس 
أســـــــــــــود، وإنـــــــمـــــــا هـــــــو أمــــيــــركــــي 

بــالــنــهــايــة، أمــــا الــســنــغــالــي فهو 
أسود لأنه سنغالي.

«أناس الأرز» من كمبوديا

الـــكـــتـــاب فيلم  ويــســتــعــرض 
مــن  فـــيـــلـــم  أول  الأرز»  «أنــــــــــاس 
كــمــبــوديــا يـــعـــرض فـــي مــســابــقــة 

مـــهـــرجـــان «كـــــــان»، كــمــا أنــــه أول 
فيلم روائــــي لمــخــرجــه ريــتــي بــان 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، حــيــث يثبت 
أنــه صاحب موهبة  بهذا العمل 
حقيقية ورؤيــة مختلفة. اعتقل 
ريتي عام ١٩٧٥ وهو في الحادية 
عشرة من عمره عندما استولى 
«الخمير الحمر» على الحكم في 
بلاده، لكنه تمكن من الهرب إلى 
فرنسا ١٩٧٩ وحصل على اللجوء 
فـــــي مــعــهــد  الـــســـيـــاســـي ودرس 
«ايـــــديـــــك»، وأخــــــرج ثـــلاثـــة أفـــلام 
تسجيلية قبل أن يــخــرج فيلمه 

الروائي الأول «أناس الأرز».
أخذ ريتي سيناريو «أناس 
الأرز» عن رواية معروفة للكاتب 
المــــالــــيــــزي شــــانــــون أحــــمــــد، لــكــن 
بــيــنــمــا تـــــدور الــــروايــــة فـــي قــريــة 
مــــن قـــــرى مـــالـــيـــزيـــا وعـــــن ســكــان 
مــن المــســلــمــين غــيّــر ريــتــي المــكــان 
من ماليزيا إلى كمبوديا وجعل 
ســـكـــانـــهـــا مـــــن الـــــبـــــوذيـــــين وهــــم 
الأغلبية الساحقة في كمبوديا. 
وهذا التغيير منطقي تماماً لأنه 
يريد أن يصنع فيلماً عن الأرض 
التي ينتمي إليها والشعب الذي 

يعرفه.
ويــشــيــر فــريــد الــــى أن قصة 
الــفــيــلــم نــمــوذجــيــة بــمــعــنــى أنــهــا 
لا تــتــضــمــن كــثــيــراً مـــن الأحـــــداث 
الدرامية، وبذلك تعطي الفرصة 
لــــلــــتــــعــــبــــيــــر بـــــــمـــــــفـــــــردات الــــلــــغــــة 
الــســيــنــمــائــيــة الـــخـــالـــصـــة. إنــهــا 
قصة الــفــلاح بــوف الـــذي يعيش 
مع زوجته في منزل صغير من 
مــــنــــازل إحــــــدى قـــــرى كــمــبــوديــا، 
الـــــفـــــلاحـــــون الأرز  يــــــــزرع  حــــيــــث 
ويــعــيــشــون عــلــى حـــصـــاده، كما 

لــم يكن  أنــه طعامهم المفضل إن 
الوحيد إلى جانب الأسماك التي 

يصطادونها من النهر.
يعاني بــوف مــن الفقر مثل 
غيره من الفلاحين، ولكنه يعاني 
أيضاً من كثرة أطفاله وكلهن من 
البنات، ويجاهد الرجل ليل نهار 
وتــعــاونــه زوجــتــه، لكنه يمرض 
ويموت وتحاول أرملته أن تحل 
محله، لكنها تفشل وتفقد عقلها 
وتـــحـــاول الابـــنـــة الــكــبــرى ســوكــا 
أن تحل محل والــديــهــا وتــراعــي 
أخــــــواتــــــهــــــا وتــــســــتــــمــــر الــــحــــيــــاة 

بصعوبة هائلة.
ويلفت المؤلف إلى أن الفيلم 
مـــثـــل كــــل الأفــــــــلام الــســيــنــمــائــيــة 
الــكــبــيــرة لا يـــطـــرح مــعــانــيــه من 
خلال الأحداث، وإنما أساساً من 
خلال أسلوبه في التعبير عنها، 
وهـــو أســلــوب واقــعــي كلاسيكي 
صـــــــــارم يـــــقـــــوم عــــلــــى الـــتـــنـــاســـق 
والاتـــــزان فــي الــتــكــويــن والإيــقــاع 
والــســيــطــرة الــتــامــة عــلــى أحــجــام 
اللقطات والــعــلاقــة بــين الصوت 

والصورة.

«مناخات» من تركيا

وفــــي حــديــثــه عـــن الــســيــنــمــا 
الــتــركــيــة، يستشهد سمير فريد 
بقول لنجيب محفوظ: «إن فناناً 
ســيــنــمــائــيــاً واحــــــداً كــبــيــراً يكفي 
لــوضــع السينما المــصــريــة أو أي 
سينما على خريطة الفن السابع 
فــــي الــــعــــالــــم»، وهــــــو يــــذكــــر هـــذا 
القول عند مشاهدته فيلم فنان 
الــســيــنــمــا الــتــركــي نـــــوري بلجي 
سيلان الذي عرض في مهرجان 

٢٠٠٦ عـــام وعــنــوانــه «مــنــاخــات» 
إنتاج فرنسي - بلجيكي مشترك. 
ويقول فريد إن سيلان، هو أول 
مــخــرج يــضــع الــســيــنــمــا الــتــركــيــة 
على خريطة السينما العالمية منذ 
الــذي فاز  الراحل يلماظ جوناي 
بالسعفة الذهبية ١٩٨٢ عن فيلمه 
«الطريق». لكن بينما كان جوناي 
مـــخـــرجـــاً واقــــعــــيــــاً، فــــــإن ســـيـــلان 
الـــطـــابـــع إذا صــح  مـــخـــرج ذاتــــــي 
التعبير، فهو ينتمي إلى صناع 
«ســيــنــمــا الــتــأمــل» مــثــل المــصــري 
شــــادي عــبــد الـــســـلام والــتــونــســي 
نــاصــر خمير والــســويــدي المعلم 
الأكبر إنجمار برجمان والروسي 
أنــدريــه تــاركــوفــســكــي، حيث يتم 
وحدها  السينما  بلغة  التعبير 
الــســيــنــاريــو من  ولــيــس بترجمة 
لغة الأدب إلى لغة الشاشة، حيث 
يستحيل التعبير عن معانيه إلا 
بــلــغــة الــســيــنــمــا. لا شـــيء يحدث 
بـــالمـــعـــنـــى الـــــــدرامـــــــي الـــتـــقـــلـــيـــدي 
بـــين الأســـتـــاذ الــجــامــعــي عيسى 
وزوجته «بحر» مصممة الديكور 
في التلفزيون. الفيلم يبدأ وهما 
في إجازة صيف في مدينة كاس، 
ومن خلال المسافات التي تفصل 
بــيــنــهــمــا فـــي الــــكــــادرات ونــظــرات 
كل منهما التي نراها بمعزل عن 
نـــظـــرات الآخــــر نــــدرك أن الــعــلاقــة 
قـــد تحطمت.  بــيــنــهــمــا كـــزوجـــين 
«إنــنــا لا نــعــرف أســبــابــاً مــحــددة 
لــــذلــــك. هـــنـــاك إشـــــــارة إلـــــى فــــارق 
السن بينهما، ولكن لا تبدو هذه 
هي المشكلة الحقيقية من خلال 
السياق. إنها المسافات بين البشر 
والــذاتــيــة التي تجعل كــل إنسان 

وحيداً في عالمه الداخلي».

«الشارقة الثقافية»: طه حسين وجائزة نوبل التي رشح لها ١٤ مرة
الشارقة: «الشرق الأوسط»

صـــــــدر أخـــــيـــــراً الـــــعـــــدد ٥٣ 
لشهر مــارس (آذار) مــن مجلة 
«الشارقة الثقافية» التي تصدر 
عــن دائــــرة الــثــقــافــة بــالــشــارقــة. 
جــــــاءت الافـــتـــتـــاحـــيـــة بــعــنــوان 
«إسهامات العرب في مسيرة 
الحضارة الإنسانية»، مشيرة 
إلى أن المجلة أفردت في كل عدد 
صفحات للإلقاء الضوء على 
العلم العربي وعصور التنوير 
التي شهدت أعظم الاختراعات 
والابـــــتـــــكـــــارات والاكـــتـــشـــافـــات 
العلمية، فكان لها الفضل في 
الـــتـــأســـيـــس لـــعـــصـــر الــنــهــضــة 

ومــرحــلــة الــتــقــدم والـــرقـــي، في 
وقـــت كـــان يــعــيــش فــيــه الــغــرب 

مرحلة «العصور الوسطى».
وفي تفاصيل العدد، كتب 
يقظان مصطفى عن إنجازات 
الحضارة العربية، خصوصاً 
فـــي عــلــم الـــفـــيـــزيـــاء. وفــــي بــاب 
«أمكنة وشواهد» جال محمد 
الــــعــــســــاوي فــــي ربــــــوع مــديــنــة 
وجدة التي تعد من أعرق المدن 
المغربية، وقد شيدت منذ ألف 
عام، أما وليد رمضان فتوقف 
اللبنانية  عــنــد مــديــنــة جــبــيــل 
إحدى أقدم المدن المسكونة في 
العالم، التي تتميز بحضارتها 

وعراقتها وجمالها.

بـــــاب «أدب وأدبــــــــاء»،  فــــي 
كــتــب مــحــمــود كــحــيــلــة عـــن طه 
حـــســـين وجـــــائـــــزة نـــوبـــل الــتــي 
رشـــــح لـــهـــا أربــــــع عـــشـــرة مــــرة، 
ونــشــر د. هــمــدان دمـــاج مقالة 
عــن عــالــم عــبــد الــعــزيــز المقالح 
الــشــعــري، بينما أجـــرى أحمد 
الـــلاونـــدي حـــــواراً مـــع الــشــاعــر 
والمسرحي عادل سعد يوسف، 
وتناولت رويدا محمد تجربة 
وكــــــتــــــابــــــات ســــمــــيــــر ســــرحــــان 
الـــــــذي تـــمـــيـــز بـــتـــنـــوع إنـــتـــاجـــه 
الأدبــي والفكري، وألقى عبده 
الـــضـــوء عــلــى أحــــد أهــم  وازن 
مــــتــــرجــــمــــي دوســـتـــويـــفـــســـكـــي 
ســــامــــي الــــــدروبــــــي الـــــــذي رفـــع 

إلــى مصاف الإبــداع،  الترجمة 
وتوقفت أميرة الخضري عند 
الــشــاعــر والـــنـــاقـــد الــبــريــطــانــي 
ت. س. إليوت الذي يعتبر من 
الذين أثروا في تشكيل وجدان 
عـــدة أجــيــال مــن الــشــعــراء. أمــا 
عــبــيــر مــحــمــد فـــتـــنـــاول ســيــرة 
عــبــد الــــقــــادر الـــقـــط أحــــد رواد 
الــــحــــركــــة الأدبــــــيــــــة والـــنـــقـــديـــة 
الــذي استوعب ثقافته وتراثه 

وانفتح على ثقافة الآخر.
ومــــن المـــواضـــيـــع الأخـــــرى، 
كــتــبــت عــــزت عــمــر عـــن ثــنــائــيــة 
البصر والبصيرة في «الرواية 
الـــعـــمـــيـــاء» لـــلـــروائـــي الــعــراقــي 
شـــاكـــر نـــــــوري، ونـــشـــر مــحــمــد 

يــاســر مــنــصــور مــوضــوعــاً عن 
الــتــي وصلت  أجــاثــا كريستي 
ــــــى أكــــثــــر مــن  مـــطـــبـــوعـــاتـــهـــا إل
الله  أمــا هبة  مــلــيــاري نسخة، 
إبــــراهــــيــــم فـــتـــنـــاولـــت الـــكـــاتـــب 
نهاد شريف الذي ارتقى بأدب 
الخيال العلمي عربياً، وقدم د. 
محمد خليل محمود جوانب 
من سيرة محمد حسين هيكل 
الــعــربــيــة  الــنــهــضــة  أحــــد رواد 
الـــحـــديـــثـــة، فــيــمــا قـــــدم ســمــيــر 
أحـــــمـــــد الــــشــــريــــف قـــــــــــراءة فــي 
رواية «الشمس في يوم غائم» 
لــلــكــاتــب حـــنـــا مـــيـــنـــة، وحـــــاور 
أحمد عساف، د. فاضل الكعبي 
الذي ألف ١٢٥ كتاباً واعتبر أن 

الكتابة للأطفال واجب وشغف 
حـــيـــاة، وأجـــــرى أشـــــرف قــاســم 
مقابلة مــع الكاتبة عــزة ديــاب 
التي أكدت أن القصة هي بوابة 
الــــســــرد، وقـــــرأ د. رضــــا عطية 
نتاج الشاعر رفعت سلام الذي 
خــرج على التقاليد الجمالية 
وبحث عن طريق آخر للشعر، 
كذلك حاور وحيد تاجا الشاعر 

نذير العظمة، وغيرها.
في بــاب «فــن. وتــر. ريشة» 
نقرأ الموضوعات التالية: «مهنا 
الــدرة... تجربة ثرية ومتنوعة 
فــــــي المـــــــوضـــــــوع والأســـــــلـــــــوب» 
لمــحــمــد الــــعــــامــــري، و«جـــهـــيـــدة 
هوادف... من أبرز التشكيليات 

الــــــــــجــــــــــزائــــــــــريــــــــــات» 
لمــــيــــلــــود بـــــن عــــمــــار، 
و«مــــــــهــــــــرجــــــــانــــــــات 
السينما تحت وطأة 
الــكــورونــا» لأسامة 
عسل، و«الموسيقا 
والــــــــريــــــــاضــــــــيــــــــات 
فـــــــــــي الــــــــــــروايــــــــــــة» 
لــنــبــيــل ســلــيــمــان، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 

المقالات الثابتة.
وأفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد 
الــــعــــدد مــســاحــة 
لــــــــــلــــــــــقــــــــــصــــــــــص 
الــــــــــقــــــــــصــــــــــيــــــــــرة 

والترجمات.
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النصر يلحق بأبها في الدقائق القاتلة... والشباب في نزهة أمام ضمك اليوم

الهلال يقترب من الصدارة... ورباعية اتحادية تسقط القادسية
الرياض: فهد العيسى

استعاد فريق الهلال نغمة 
انـــتـــصـــاراتـــه وحـــقـــق انـــتـــصـــاراً 
كـــــبـــــيـــــرا وســــــاحــــــقــــــاً مـــــــن أمـــــــام 
مستضيفه فريق الفتح بخمسة 
أهداف مقابل هدفين، في اليوم 
الـــــثـــــانـــــي لمــــنــــافــــســــات الـــجـــولـــة 
الــحــاديــة والعشرين مــن دوري 
«كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين».
وقــلــص الــهــلال بــانــتــصــاره 
الــفــارق النقطي بينه  العريض 
وبـــــين المـــتـــصـــدر الـــشـــبـــاب إلـــى 
نــقــطــتــين بـــصـــورة مـــؤقـــتـــة، في 
ظل وجــود مباراة سيخوضها 
الـــشـــبـــاب هــــذا المـــســـاء مـــن أمـــام 
نــــظــــيــــره فــــريــــق ضــــمــــك، وذلـــــك 
بعدما رفع الهلال رصيده إلى 
الـــنـــقـــطـــة ٣٩ مـــقـــابـــل ٤١ نــقــطــة 
الــشــبــاب، أما  المــتــصــدر  لصالح 
فريق الفتح فقد تجمد رصيده 

عند النقطة ٢٥.
ولم يجد الهلال صعوبة في 
تجاوز فريق الفتح، وذلك بعدما 
ســجــل ثــلاثــة أهــــداف فــي شــوط 
المــــبــــاراة الأول، حــمــلــت تــوقــيــع 
الــبــيــروفــي كــاريــلــو والــفــرنــســي 
غوميز والأرجنتيني لوسيانو 
الــذي سجل أول أهدافه  فييتو 

مع فريق الهلال.
وقلص فريق الفتح الفارق 
عــــن طـــريـــق عـــمـــار الـــدحـــيـــم فــي 
شـــوط المـــبـــاراة الــثــانــي، قــبــل أن 
ينجح البديل سالم الدوسري 
بــتــعــزيــز تــقــدمــه فــريــقــه بــهــدف 
رابــــــع، لــيــعــود الــفــتــح ويــســجــل 
هدفه الثاني عن طريق ضربة 
جـــزاء حملت توقيع البيروفي 
كـــويـــفـــا، قــبــل أن يــســجــل ســالــم 
الـــــدوســـــري الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــه 

والخامس لفريقه.
واستعاد الفرنسي غوميز 
انفراده بصدارة لائحة الهدافين 
بعدما رفع رصيده إلى خمسة 
عــشــر هـــدفـــاً، بـــفـــارق هــــدف عن 
مــنــافــســه فــابــيــو أبـــــرو مــهــاجــم 
فـــريـــق الــبــاطــن الـــــذي يــمــلــك ١٤ 

هدفاً.

وفي مدينة الدمام، قفز فريق 
الثالث بعد  إلــى المركز  الاتحاد 
فوزه الكبير من أمام مستضيفه 
فريق القادسية برباعية مقابل 
هـــــــدف كـــــــان نـــجـــمـــهـــا المـــهـــاجـــم 
الصربي ألكسندر بريغوفيتش 
الـــذي تمكن مــن تسجيل ثلاثة 
أهداف في شباك القادسية رغم 
إضافته لركلة جــزاء فــي شوط 

المباراة الثاني.
ورفع الاتحاد رصيده بهذا 
الانتصار الكبير إلى النقطة ٣٥ 
متقدماً على غريمه التقليدي 
الأهــلــي بــفــارق الأهـــــداف، الــذي 
يملك الرصيد النقطي ذاته بعد 
خــســارتــه فــي هـــذه الــجــولــة من 
أمام الفيصلي، في الوقت الذي 
تراجع فيه القادسية نحو المركز 
الثامن بعد تجمد رصيده عند 

النقطة ٢٩.
وقــــــلــــــب الاتــــــــحــــــــاد تـــــأخـــــره 
بهدف من أمــام القادسية الذي 
سجله كارلوس أندريا إلى فوز 

كــبــيــر بــربــاعــيــة حــمــلــت تــوقــيــع 
الـــصـــربـــي بــريــغــوفــيــتــش الـــذي 
سجل ثلاثة أهداف، فيما سجل 

زيــاد الصحافي الهدف الثاني 
لفريقه.

وعــــــلــــــى مــــلــــعــــب مـــــرســـــول 

بـــــــارك بـــالـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، 
أنـــقـــذ الــبــديــل ســـامـــي الــنــجــعــي 
فـــريـــقـــه الـــنـــصـــر مــــن الـــتـــعـــرض 

لخسارة جــديــدة مــن أمــام أبها 
بعدما سجل هدف التعادل في 
اللحظات الأخيرة من المواجهة 
الــتــي كــانــت فـــي طــريــقــهــا لــفــوز 
أبها بهدفين مقابل هــدف قبل 
أن يتمكن النجعي من تسجيل 

هدف التعادل في الدقيقة ٩٣.
وفشل صاحب الأرض في 
مواصلة انتصاراته بعد فوزه 
عــلــى غــريــمــه الــتــقــلــيــدي الــهــلال 
الجولة الماضية، قبل أن يتعادل 
من أمام أبها ويرفع رصيده إلى 
٢٩ نقطة، في الوقت الــذي رفع 
فيه أبها رصيده إلــى ٢٥، فإنه 
تراجع في لائحة الترتيب نحو 

المركز الرابع عشر.
وافتتح المهاجم السويدي 
كــارلــوس ستراندبيرج أهــداف 
المباراة وذلك في شوط المباراة 
الــدقــيــقــة ١١ حيث  الأول ومــــع 
استغل فريق أبها هفوة دفاعية 
من المغربي نور الدين إمرابط 
تُرجمت داخل شباك الأسترالي 
جــونــز، وعــدل النصر النتيجة 
عــــــن طـــــريـــــق الــــــلاعــــــب الـــبـــديـــل 

ســـــامـــــي الــــنــــجــــعــــي فــــــي شــــوط 
الثاني مــع الدقيقة ٦١  المــبــاراة 
يـــعـــود ســـتـــرانـــدبـــيـــرج  قـــبـــل أن 
ويمنح فريقه التقدم مجدداً مع 
الدقيقة ٧٥ بعد متابعته لكرة 
عــرضــيــة لـــم يــتــقــن الأســـتـــرالـــي 
جونز توقيت خروجه لتسكن 
شـــبـــاك الــنــصــر، قــبــل أن يــعــود 
سامي النجعي ويسجل هدف 
التعادل في الدقيقة الأخيرة من 

عمر المباراة.
وفــي مدينة بــريــدة، واصل 
الــرائــد نغمة انتصاراته  فريق 
فـــوزاً ثميناً وكبيراً من  وحــقــق 
أمام ضيفه فريق العين برباعية 
نظيفة دون رد ساهمت بتقدم 
الـــفـــريـــق فــــي لائــــحــــة الــتــرتــيــب 
بصورة مبسطة، وذلــك بعدما 
رفــــع الـــفـــريـــق رصـــيـــده إلــــى ٢٥ 
نقطة، وهــو الــرقــم الــذي يملكه 

فريق الفتح.
وقاد عبد الله المقرن مهاجم 
فــــريــــق الــــــرائــــــد «فـــــريـــــقـــــه» إلــــى 
الــكــبــيــر، بعدما  الــفــوز  تحقيق 
سجل ثلاثة أهــداف «هاتريك» 

ســـاهـــمـــت بــمــنــح فـــريـــقـــه نــقــاط 
المــــبــــاراة، حــيــث افــتــتــح أهــــداف 
المباراة مع الدقيقة ١٦، قبل أن 
يعزز تقدم فريقه بهدف ثانٍ مع 
الــدقــيــقــة ٥٣، وبــعــدهــا بــدقــائــق 
يضيف الهدف الثالث، قبل أن 
يــتــمــكــن رونـــــي فــيــرنــانــديــز من 
تسجيل الهدف الرابع عن طريق 
ضربة جزاء حضرت مع الدقيقة 
الــخــســارة من  ٨٢. وزادت هـــذه 
أوجــــاع فــريــق الــعــين الـــذي بــات 
في وضع أكثر صعوبة من بين 
أصحاب المراكز الأخيرة، وذلك 
بعد تجمد رصيده عند النقطة 
١٥ مواصلاً حضوره في المركز 

الأخير.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، يـــســـدل 
الـــــســـــتـــــار مـــــســـــاء الــــــيــــــوم عــلــى 
منافسات الجولة، وذلك بإقامة 
مــــــبــــــاراة وحــــــيــــــدة تـــجـــمـــع بــين 
المتصدر «الشباب» ومستضيفه 
فريق ضمك، وذلك بعد تأجيل 
المواجهة لمــدة ٢٤ ســاعــة، وذلــك 

لظروف الطيران.
الــشــبــاب للانفراد  ويتطلع 
بــــــــصــــــــدارة لائــــــحــــــة الــــتــــرتــــيــــب 
والـــحـــفـــاظ عــلــى فـــــارق الــنــقــاط 
الــــخــــمــــس بــــيــــنــــه وبــــــــين أقــــــرب 
منافسيه، حيث يحاول الليث 
الــــشــــبــــابــــي تــــــجــــــاوز الأحـــــــــداث 
الأخيرة المتمثلة بإيقاف خالد 
الـــبـــلـــطـــان رئـــيـــس الــــنــــادي لمـــدة 
شــــهــــريــــن، وكـــــذلـــــك الـــبـــرازيـــلـــي 
ســيــبــا لاعـــب الــفــريــق لمــبــاراتــين 
على خلفية الأحداث المصاحبة 

لمباراة النصر.
الــشــبــاب للحفاظ  ويــســعــى 
على توازنه الفني، الذي يتطلب 
كـــبـــيـــراً لمـــواجـــهـــة  دوراً إداريـــــــــاً 
ضغوطات المرحلة المقبلة التي 
ستتضح معها ملامح الحسم 
أكثر مع تبقى المنعطف الأخير 
لمــنــافــســة الــــــــدوري، فـــي الــوقــت 
الــــــــــذي يــــــحــــــاول فــــيــــه صـــاحـــب 
الأرض فــريــق ضــمــك لإنــقــاذ ما 
يمكن إنقاذه والخروج بنتيجة 
إيجابية تساهم تحسين مركز 
الــفــريــق ألــقــابــع فــي المــركــز قبل 

الأخير.

سامي النجعي نجح في إدراك التعادل في الدقيقة الأخيرة أمام أبها (تصوير: صالح الغنام)

لاعبو الهلال يحتفلون بأهدافهم الخمسة في الفتح (تصوير: مشعل القدير)

فرحة بريجوفيتش 
بعد هدفه الأول في 

شباك القادسية
 (تصوير: 

عيسى الدبيسي)

قال إن خطر الهبوط للأولى لم ينته بعد

نائب رئيس الرائد: الهلال لن يوقف صحوتنا في الدوري
الدمام: علي القطان

أشاد صالح المرشود نائب رئيس 
الرائد بالمستوى الفني الكبير  نــادي 
والـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة الـــتـــي حــقــقــهــا 
بـــنـــاديـــه  الــــقــــدم  لــــكــــرة  الـــفـــريـــق الأول 
فـــي المـــبـــاراتـــين الأخـــيـــرتـــين ضـــد أبــهــا 
والــعــين والــتــقــدم فــي جـــدول الترتيب 
بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
«الشرق  وبين المرشود في حديث لـ
الأوسط» بعد الفوز الذي حققه فريقه 
على العين بأربعة أهداف نظيفة أمس 
أن الرائد أثبت أنــه على قــدر التحدي 
وظهر اللاعبون بالصورة القوية التي 
مكنتهم من حصد الفوز الثاني على 
التوالي وحصد النقاط الستة وتأكيد 

العزيمة على تجاوز الظروف الصعبة 
التي مر بها الفريق وجعلته في مركز 

متأخر.
وأشــار إلــى أن فريقه توفرت فيه 
كل الإمكانيات المطلوبة، حيث بذلت 
الإدارة بــقــيــادة الــرئــيــس فــهــد المــطــوع 
الــشــيء الكثير مــن أجــل جعل الفريق 
في أفضل المراكز في بطولة الدوري إلا 
أن هناك ظروفاً كثيرة من أخطاء وعدم 
توفيق ساهمت في أن يكون الرائد في 

مركز متأخر لعدة جولات.
وشــــــدد عـــلـــى أن الـــجـــهـــاز الــفــنــي 
الـــــذي يـــقـــوده بــيــســنــيــك هـــاســـي يــقــدم 
عملاً كبيراً وكذلك إدارة الفريق بعد 
أن انتهجت الإدارة الاســتــقــرار إلا أن 
الرائد نقصه الكثير من التوفيق مما 
استدعى مضاعفة العمل من أجل أن 

يقدم الأفضل ويسعد أنصاره.
وبعد أن حقق الرائد فوزين على 
الــتــوالــي تــنــتــظــره مـــبـــاراة صــعــبــة في 
الجولة القادمة ضد الهلال أحد أقوى 
المنافسين على حصد النسخة الحالية 
لبطولة الدوري إلا أن الرشود عبر عن 
الــثــقــة فــي أن يــواصــل فــريــقــه النتائج 

الإيجابية رغم قوة الهلال.
ورفع الرائد رصيده إلى ٢٥ نقطة 
متقدماً خطوتين في جــدول الترتيب 
حــيــث وصـــل لــلــمــركــز ١٢ الــــذي يــؤمــن 
بــقــاءه فــي حــال المحافظة عليه حتى 
نهاية الدوري. وأكد الرشود أن الدوري 
المــنــعــطــف الأخـــيـــر وأن الجميع  دخـــل 
يجتهد من أجل تحقيق أفضل النتائج 
ولذا ستكون المباريات المتبقية صعبة 
الــفــرق وســيــكــون السلاح  على جميع 

الأول للفرق هو الأداء الفني للاعبين 
داخل أرض الملعب.

ــــــحــــــارس  مـــــــن جــــــانــــــبــــــه، عـــــبـــــر ال
الجزائري عز الدين دوخة عن ارتياحه 
مــن الصحوة التي بــات عليها فريقه 
من خلال الفوزين الكبيرين على أبها 
والـــعـــين وتــســجــيــل زمـــلائـــه ٧ أهــــداف 

مقابل المحافظة على الشباك نظيفة.
ونــجــح دوخــــة فـــي الــحــفــاظ على 
نظافة شباكه فــي ٦ مباريات مــن ٢١ 
مــبــاراة فــي دوري هــذا المــوســم ليثبت 
بذلك بأنه من أفضل الحراس العرب 

المحترفين في الدوري السعودي.
الـــتـــنـــظـــيـــم  واعـــــتـــــبـــــر دوخــــــــــة أن 
الــتــي كــان  الــدفــاعــي والــــروح القتالية 
عليها جميع اللاعبين فــي المباريات 
الأخــــيــــرة كـــــان عــــامــــلاً مـــســـاعـــداً عــلــى 

الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـــشـــبـــاك نــظــيــفــة، 
مشيراً إلى أن الأهم لديه تحقيق 
الــــفــــريــــق الـــنـــتـــائـــج الإيـــجـــابـــيـــة 

ولــيــس المــنــجــزات أو الأرقــــام 
الشخصية.

فـــــيـــــمـــــا عــــــبــــــر المـــــــــــدرب 
هــــــــاســــــــي عــــــــــن ســــــعــــــادتــــــه 
الــفــوز الثاني  البالغة بهذا 

عــــلــــى الـــــتـــــوالـــــي، مـــشـــيـــراً 
إلــى أن فترة الانتقالات 
الشتوية كانت إيجابية 
فــــــي تــــدعــــيــــم صـــفـــوف 
الفريق، وكذلك التكامل 

الــذي بــات عليه الفريق 
فــي هـــذه الــفــتــرة متعهداً 
بمواصلة العمل ليكون 
لاعبو الرائد يحتفون بعبد الله المقرن بعد ثلاثيته في العين (تصوير: علي الظاهري) الرائد على قدر تطلعات.

قال إن الفريق بحاجة لدراسة أسباب تسابق اللاعبين على «إهدار الفرص الذهبية»

العبدلي: الأهلي يحتاج لتوحيد صفوفه... وركن السومة في دكة البدلاء «ضروري»
جدة: إبراهيم القرشي

شــدد علي العبدلي لاعب 
فـــريـــق الأهــــلــــي الـــســـابـــق عــلــى 
ضـــــرورة تــكــاتــف الأهـــلاويـــين، 
وتــوحــيــد الــصــفــوف، لــتــجــاوز 
الكبوة التي يمر بها الفريق، 
ومــــــســــــانــــــدة الـــــلاعـــــبـــــين عـــلـــى 
تــــــجــــــاوز الــــنــــتــــائــــج الـــســـلـــبـــيـــة 
والـــعـــودة لــجــادة الانــتــصــارات 
مـــجـــدداً، بــاعــتــبــارهــا أحـــد أهــم 
الـــحـــلـــول الـــحـــالـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
ـــج مـــجـــدداً، والمــحــافــظــة  الـــتـــوهُّ
الــتــي حققها  عــلــى المكتسبات 
الــفــريــق فـــي مــســيــرتــه بــــدوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين.
وأشار العبدلي في حديث 
«الشرق الأوســط» إلى تقديم  لـ
فـــريـــق الأهـــلـــي مــســتــوى جيد 
وكــــــان مــنــافــســاً قـــويـــاً لــخــطــف 
نقاط المباراة في مواجهته أمام 
الـــذي يقدم  الــفــريــق  الفيصلي 
مستويات لافتة مؤخراً، ويضم 
عــنــاصــر مـــن الـــلاعـــبـــين جــيــدة 
كــذلــك، منوهاً بــأن الاهــلاويــين 
هـــم مـــن فـــرطـــوا بـــالـــفـــوز الـــذي 
كان بين أيديهم، أول من أمس، 

قياساً بعدد الفرص الضائعة 
وبغرابة أمام المرمى، خصوصاً 

في الشوط الأول.
وأكد لاعب الأهلي السابق 
الــطــبــيــعــي أن يخسر  أنــــه مـــن 
الــفــريــق فــي ظــل عـــدم الــحــرص 
على استثمار إنصاف الفرص 
لــلــتــســجــيــل قـــيـــاســـاً بــالــفــرص 
الـــســـانـــحـــة لــلــتــســجــيــل، الــتــي 
أمـــام مرمى  لــم تستثمر حيث 
الــذي  الفيصلي  مستضيفهم 
بـــدوره قــدم عــطــاءً مميزاً عــدّل 
مـــن خـــلالـــه لاعـــبـــوه الــنــتــيــجــة، 
واســــتــــطــــاعــــوا الـــظـــفـــر بــنــقــاط 
المـــبـــاراة فــي الــثــوانــي الأخــيــرة 

من عمر المباراة.
وأكد العبدلي على ضرورة 
إراحـــــــة المـــهـــاجـــم الـــســـومـــة فــي 
المباريات المقبلة، وإخراجه من 
الـــذي أسهم  الــضــغــط النفسي 
فــــي تــــراجــــع المـــســـتـــوى الــفــنــي 
لـــلاعـــبـــين بــــصــــورة مــلــحــوظــة، 
مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في 
عدم وجود بديل جاهز للاعب، 
مــشــيــراً إلـــى أن الــســومــة لاعــب 
جيد والجميع يدرك ذلك، ولكن 
مـــشـــاركـــتـــه بــــصــــورة أســاســيــة 
فــــــي كــــــل مـــــــبـــــــاراة والــــتــــركــــيــــز 

الجماهيري بمطالبة اللاعب 
بالتهديف فــي كــل مــبــاراة أمر 
مــن الــظــاهــر أنـــه شــكّــل ضغطاً 
كبيراً على اللاعب، الأمر الذي 
يتطلب إراحته لعودة اللاعب 

لمستوياته المعهودة.
وأضـــــاف: «الــســومــة أهـــدر 
فــرصــة هـــدف مــحــقــق أول ربــع 
أمـــام مــرمــى الفيصلي،  ســاعــة 
ثم أهدر ركلة جزاء قبل نهاية 
الشوط، بجانب سلطان مندش 
الذي رفض هدية رائعة من عبد 
الــرحــمــن غــريــب والمـــرمـــى خــالٍ 
بالدقيقة ٣٢، وكانت كفيلة تلك 
الفرص أن تنهي الشوط الأول 
م الفريق بأكثر من هدف. بتقدُّ

وأضــــــــاف: «الـــســـومـــة بـــات 
يقدم مستويات غير متوقعة 
فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، حــيــث لم 
يــلــعــب بــطــريــقــة المــعــتــادة التي 
يــســجــل بــهــا الأهــــــــداف، وبـــات 
مستسلماً للرقابة التي تُفرض 
عـــلـــيـــه، فــــضــــلاً عــــن تــحــركــاتــه 
الــبــطــيــئــة، نــاهــيــك بــغــيــابــه عن 
الــتــســجــيــل طـــــوال ٤ مــبــاريــات 
مـــتـــتـــالـــيـــة مــــع الــــفــــريــــق، لــذلــك 
يتطلب إراحة اللاعب لاستعادة 
مستوياته المعهودة، وإبعاده 

عن أي ضغوط، للتركيز داخل 
الملعب».

وحــــمــــل الـــعـــبـــدلـــي مـــــدرب 
الأهـــــــلـــــــي الــــــصــــــربــــــي فــــــــــلادان 
مـــــيـــــلـــــويـــــفـــــيـــــتـــــش جـــــــــــــــزءاً مـــن 
المــــســــؤولــــيــــة حــــيــــال الـــنـــتـــائـــج 
المخيبة لتوقعات الأهلاويين، 
قياساً بالتراجع الذي يشهده 

الفريق أثناء مجريات المباراة، 
رغـــم نــجــاح المــــدرب فــي أوقـــات 
متعددة في اختيار العناصر 
المـــثـــالـــيـــة والـــنـــهـــج الــتــكــتــيــكــي 
للمباراة، فإن قراءته لمجريات 
المــبــاراة فــي أوقـــات مــتــعــددة لا 

تكون جيدة. 
وأضـــاف: «أثــنــاء المباريات 

تلحظ تغييرات أجد من وجهة 
نـــــظـــــري أنـــــهـــــا لـــيـــســـت جــــيــــدة، 
وكــذلــك الأدوار الــتــي يــقــوم بها 
اللاعبون؛ بالتنقل من مركز إلى 
آخر، فهل هي تعليمات للمدرب 
أو اجتهاد من اللاعب، وهو أمر 

يثير الاستغراب».
كما طالب العبدلي الجهاز 
بــالــعــمــل عــلــى احــتــواء  الإداري 
الـــلاعـــبـــين ومـــحـــاولـــة إبــعــادهــم 
عـــــن أي ضــــغــــوطــــات والـــتـــفـــرغ 
لأداء واجباتهم داخـــل الملعب، 
باعتبارها «أحد الحلول لعودة 

الفريق القوية للمنافسات».
وأضـــــــــــــــــــــــاف: «يــــــــــبــــــــــدو أن 
الانـــــــــتـــــــــقـــــــــادات الـــــــتـــــــي طـــــالـــــت 
الـــلاعـــبـــين مــــن أنــــصــــار الــفــريــق 
ومـــــا يـــتـــم تــــداولــــه عـــبـــر مـــواقـــع 
الــــتــــواصــــل الاجــــتــــمــــاعــــي عــقــب 
الـــنـــتـــائـــج المــخــيــبــة لــــلآمــــال فــي 
المــــبــــاريــــات الأخــــيــــرة انــعــكــســت 
سلبياً على نتائج الفريق، إلى 
جانب الخلافات التي أظهرها 
الـــــلاعـــــبـــــون عــــلــــى الــــســــطــــح فــي 
الـــتـــصـــريـــحـــات الأخـــــيـــــرة الــتــي 
أعــقــبــت الــخــســارة مــن الــشــبــاب، 
والحل هو التكاتف والعمل على 
الــثــقــة بــصــورة أكــبــر فــي العمل 

الـــــــذي يــــقــــدم ســـــــواء مــــن جــهــاز 
إداري أو لاعبين داخل الملعب».

وكــــان الــفــيــصــلــي اســتــطــاع 
الــتــغــلــب عــلــى الأهـــلـــي بــهــدفــين 
مقابل هدف، في المواجهة التي 
جــمــعــت الــفــريــقــين عــلــى ملعب 
مـــديـــنـــة المـــجـــمـــعـــة الـــريـــاضـــيـــة، 
وســـــط غـــيـــاب عـــــدد مــــن لاعــبــي 
الأهلي يتقدمهم نجما الوسط 
فـــيـــجـــســـا وحـــــســـــين المــــقــــهــــوي، 
والظهير الأيسر لوكاس ليما، 
الــررمــانــي ألكسندرو  والجناح 
مـــيـــتـــريـــتـــا، لــــعــــدم الـــجـــاهـــزيـــة، 
والمدافع معتز هوساوي لتراكم 

البطاقات الصفراء.
ووصـــــف الـــصـــربـــي فــــلادان 
مـــيـــلـــوفـــيـــتـــش، المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
الـــخـــســـارة بـــالمـــؤلمـــة، مـــؤكـــداً أن 
فريقه لن يستسلم في المنافسة 
عــلــى الــــــدوري وســيــقــاتــل حتى 
النهاية، مشيراً إلــى رضــاه عن 
الــخــســارة،  الــلاعــبــين رغــــم  أداء 
مـــنـــوهـــاً بــــــأن عــــــدم اســتــعــانــتــه 
بالسنغالي نيانج يأتي لعدم 
جــاهــزيــة الــلاعــب الــفــنــيــة حيث 
أخضعه لبرنامج تأهيلي لياقي 

لإعداده للمباريات المقبلة.
بــيــنــمــا قـــدم لاعــبــا الأهــلــي 

فـــتـــيـــل وســـلـــطـــان  مـــحـــمـــد آل 
اعــتــذارهــمــا لجماهير  مــنــدش 
الــــفــــريــــق عـــبـــر الــــخــــســــارة مــن 
الفيصلي، وأكـــدا أن التوفيق 
لم يحالفهم في الظفر بنقاط 
المـــــبـــــاراة الـــــثـــــلاث، مــتــعــهــديــن 
بــالــعــمــل عــلــى عــــدم تــكــرارهــا، 
وتقديم الأفضل في المباريات 

المقبلة.
وتـــجـــمـــد رصــــيــــد الأهـــلـــي 
الثالث،  عند ٣٥ نقطة بالمركز 
فيما ارتــفــع رصــيــد الفيصلي 
للنقطة ٢٩ تقدم بها إلى المركز 
الثامن بــجــدول ترتيب دوري 

المحترفين.
ويستضيف فريق الأهلي 
الــســبــت المــقــبــل نــظــيــره ضمك 
عــلــى المــلــعــب الـــرديـــف بمدينة 
الملك عبد الله الرياضية ضمن 
مـــنـــافـــســـات الـــجـــولـــة الــثــانــيــة 
والعشرين لدوري كأس الأمير 
محمد بن سلمان للمحترفين، 
وسط تطلعات أهلاوية بتمكن 
الـــــفـــــريـــــق لاســــــتــــــعــــــادة جــــــادة 
الانتصارات مجدداً، وتحقيق 
الــــفــــوز لـــلـــحـــفـــاظ عـــلـــى المـــركـــز 
المــتــقــدم ضــمــن الأربــعــة الكبار 

بالدوري.

عمر السومة بدا غير قادر على رد جميل ناديه
 الذي جدد معه بعقد مالي خيالي هذا الموسم (الشرق الأوسط)
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فولهام يتعادل مع كريستال بالاس ليظل مهدداً بالهبوط... وبروس مدرب نيوكاسل قلق من الإصابات التي ضربت فريقه

آرسنال يوقف مسيرة انتصارات ليستر... وتوتنهام يسحق بيرنلي برباعية
لندن: «الشرق الأوسط»

قــلــب آرســـنـــال تــخــلــفــه بـــهـــدف إلــى 
انتصار بثلاثية على مضيفه ليستر 
سيتي وحرمه من الوصافة ولو مؤقتاً، 
انــتــصــاراً ساحقاً  فيما حقق توتنهام 
عــلــى ضــيــفــه بــيــرنــلــي بــربــاعــيــة نظيفة 
أمس في المرحلة السادسة والعشرين 

للدوري الإنجليزي الممتاز.
على ملعب «كينغ باور» في ليستر 

تــقــدم أصــحــاب الأرض بــهــدف مبكر 
عبر البلجيكي يوري تيلمانس في 
الدقيقة السادسة، ورد المدفعجية 

بثلاثية البرازيلي ديفيد لويز 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة والــفــرنــســي 

ألــــكــــســــنــــدر لاكـــــازيـــــت 
مـــــن ضـــــربـــــة جـــــزاء 

فــــــــــــي الــــــدقــــــيــــــقــــــة 
والـــعـــاجـــي   ،٤٥
نيكولاس بيبي 
في الدقيقة ٥٢.
واســتــعــاد 
آرســــــــــــــــــنــــــــــــــــــال 
توازنه محلياً 
بسرعة عقب 
الـــــــــخـــــــــســـــــــارة 

أمــــام مانشستر 
ســـيـــتـــي صـــفـــر - ١ 

فــي المرحلة الماضية، 
وحــــقــــق فــــــــوزه الــــحــــادي 

عــشــر هــــذا المـــوســـم لــيــرفــع 
رصــيــده ٣٧ نقطة فــي المركز 

الـــعـــاشـــر. وحـــــرم آرســـنـــال الـــذي 
دخل المباراة منتشياً ببلوغه ثمن 

الـــدوري الأوروبـــي  نهائي مسابقة 
(يـــوروبـــا لــيــغ) بـــفـــوزه الــثــمــين على 
الـــبـــرتـــغـــالـــي ٣ - ٢  ضـــيـــفـــه بــنــفــيــكــا 

حيث ضــرب مــوعــداً مــع أولمبياكوس 
فــوزه  الــيــونــانــي، مضيفه ليستر مــن 
الثالث توالياً وفض شراكة الوصافة 
مــــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد. وتــجــمــد 
رصيد ليستر سيتي الذي كان يمني 
القارية عقب  النفس بمداواة جراحه 
خـــروجـــه المــفــاجــئ مـــن الـــــدور الــثــانــي 
لمسابقة «يوروبا ليغ» بالخسارة أمام 
سلافيا بــراغ صفر - ٢ إياباً الخميس 
الماضي، عند ٤٩ نقطة في المركز الثالث.

ونــــجــــح تـــيـــلـــمـــانـــس فـــــي افـــتـــتـــاح 
الـــتـــســـجـــيـــل عـــنـــدمـــا قـــطـــع كــــــرة حــــاول 

السويسري غرانيت تشاكا تمريرها 
إلى البرازيلي ويليان في الجهة اليمنى 
فــانــطــلــق بــهــا وتـــوغـــل داخـــــل المــنــطــقــة 
قبل أن يــســددهــا قــويــة زاحــفــة بيمناه 
وأســكــنــهــا الــــزاويــــة الــيــمــنــى الــبــعــيــدة 
للحارس الألمــانــي بيرند لينو. وأنقذ 
الـــحـــارس لــيــنــو مـــرمـــاه مـــن هـــدف ثـــانٍ 
بإبعاده تسديدة قوية لهارفي بارنز 
قبل أن يشتتها الدفاع في الدقيقة ٢٢. 
ثــــم تـــصـــدى لـــتـــســـديـــدة قــويــة 
لـــلـــنـــيـــجـــيـــري كــيــلــيــتــشــي 
إيــــــهــــــيــــــانــــــاتــــــشــــــو. فـــي 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٥. وبـــعـــد 
أربــــــــــع ذلــــــــك مــــــن هــــذه 
الــهــجــمــة نــجــح المــدافــع 
إدراك  فـــــــــــي  لـــــــــويـــــــــز 
الــــتــــعــــادل لآرســـنـــال 
بضربة رأسية من 
مسافة قريبة إثر 

ركـــلـــة حـــرة 

جــانــبــيــة انـــبـــرى لــهــا مــواطــنــه ويــلــيــان 
فــأســكــنــهــا الــــزاويــــة الــيــمــنــى لــلــحــارس 

الدنماركي كاسبر شمايكل.
وحصل آرسنال على ركلة جزاء في 
الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع 
إثــــر لمــســة يـــد عــلــى الــنــيــجــيــري الآخـــر 
ويــلــفــريــد نـــديـــدي إثــــر تــســديــدة قــويــة 
لبيبي مــن خــارج المنطقة فانبرى لها 
لاكازيت بنجاح مانحاً التقدم للنادي 
اللندني. وهو الهدف التاسع للاكازيت 

هذا الموسم.
ونــجــح آرســنــال فــي تعزيز تقدمه 
مطلع الشوط الثاني إثر هجمة مرتدة 
وصلت على إثرها الكرة إلى بيبي في 
الجهة اليمنى فتوغل ومــررهــا إلى 
البديل الدنماركي مارتن أوديغارد 
داخــــل المــنــطــقــة ومــنــه إلـــى ويــلــيــان 
الــــــذي لــعــبــهــا عـــرضـــيـــة تــابــعــهــا 
الدولي العاجي بسهولة داخل 

المرمى الخالي.
وعـــلـــى ملعبه 
اســــــــــــــتــــــــــــــعــــــــــــــاد 
توتنهام اتزانه 
فــي الـــــدوري بعد 

هــزيــمــتــين مــتــتــالــيــتــين وســحــق ضيفه 
بيرنلي برباعية نظيفة ليرفع رصيده 
إلــى ٣٩ نقطة ويــتــقــدم للمركز الثامن 
بفارق الأهداف فقط أمام أستون فيلا، 
فــيــمــا تــجــمــد رصــيــد الــخــاســر عــنــد ٢٨ 

نقطة في المركز الخامس عشر.
وحسم توتنهام المباراة تماماً في 
أنـــهـــاه لصالحه  الــــذي  شــوطــهــا الأول 
بثلاثية نظيفة سجلها الويلزي غاريث 
بــيــل وهــــاري كــين والــبــرازيــلــي لــوكــاس 

مورا في الدقائق الثانية و١٥ و٣١.
وفـــي الـــشـــوط الــثــانــي، ســجــل بيل 
لــه والــرابــع للفريق في  الثاني  الــهــدف 
إلــى الفوز  الدقيقة ٥٥ ليقود توتنهام 
الثاني فقط مقابل خمس هزائم في آخر 

سبع مباريات خاضها بالدوري.
وأثـــــبـــــت بــــيــــل الـــــــــذي قـــــــدم أفـــضـــل 
عروضه منذ عودته على سبيل الإعارة 
إلـــى تــوتــنــهــام مـــن ريــــال مـــدريـــد، بــأنــه 
يستحق مكاناً أساسياً بعدما شــارك 
مـــن الـــبـــدايـــة لــلــمــرة الــثــالــثــة فــقــط هــذا 
المــوســم مـــواصـــلاً صــحــوتــه فــي الآونـــة 
الأخيرة. وإضافة إلى هدفيه صنع بيل 
لــهــاري كــين فاستحقب  الثاني  الــهــدف 

لقب رجل المباراة.
وفــي مــبــاراة أخــرى، افتقر فولهام 
بــالــتــعــادل مــن دون  للفاعلية ليكتفي 
أهــــداف مــع مضيفه كــريــســتــال بــالاس 
ولـــيـــحـــصـــد نــقــطــة واحـــــــدة فــــي ســعــيــه 
لــلــهــروب مـــن مــنــطــقــة الـــهـــبـــوط. وبــقــي 
فــريــق المـــدرب ســكــوت بــاركــر فــي المركز 
١٨ ومـــن دون خــســارة فــي آخـــر خمس 
الـــدوري ويملك ٢٣ نقطة  مباريات في 
من ٢٦ مباراة متأخراً بثلاث نقاط عن 
نيوكاسل يونايتد وبرايتون آند هوف 

ألبيون.
وفــــــرض فـــولـــهـــام ســـيـــطـــرتـــه عــلــى 
الشوط الأول لكنه لم يستطع صنع أي 
فرصة للتسجيل، لكن الأداء تحسن في 
الثاني وأنقذ فيسنتي جوياتا حارس 
بالاس ضربة رأس قوية من جوش ماغا، 
كما اقترب لاعب الوسط روبن لوفتوس 
- تشيك أن يهز الشباك في مناسبتين 
الــذي  وثبت أن فولهام يفتقر للهداف 
يمكنه ترجمة الفرص لإلحاق الهزيمة 
بــبــالاس الــذي خــاض مــبــاراتــه ١٥٠ مع 
المــدرب روي هودجسون. ويستضيف 
بــالاس، الــذي يحتل المركز ١٣ برصيد 

٣٣ نقطة، منافسه مانشستر يونايتد 
الأربــــعــــاء بــيــنــمــا يــلــعــب فـــولـــهـــام ضد 

توتنهام في اليوم التالي.
عــلــى جـــانـــب آخـــــر، أعـــــرب ستيف 
بـــروس مـــدرب نيوكاسل يونايتد عن 
شعوره بالقلق من الإصابات المتلاحقة 
للاعبيه وأشار إلى أنه يخشى الأسوأ 
بعدما أصيب كــل مــن ميجيل ألميرون 
وآلن سانت - ماكسيمين خلال التعادل 
١ - ١ مـــع ولــفــرهــامــبــتــون مـــســـاء أول 
مــــن أمــــــس. وتــــقــــدم نـــيـــوكـــاســـل بــهــدف 
فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٥٢ بـــعـــدمـــا فـــقـــد جــهــود 
ألميرون بين الشوطين بسبب الإصابة، 
وخــــرج بــعــد ذلـــك ســانــت - ماكسيمين 
وإمــيــل كــرافــت للسبب ذاتــــه، ليضطر 
الـــفـــريـــق إلــــى الــــدفــــاع بــشــكــل كــبــيــر ما 
سمح لولفرهامبتون تحقيق التعادل 
بواسطة روبــن نيفيز في الدقيقة ٧٣. 
وسدد ألميرون كرة في القائم في الشوط 
الأول قبل أن يتعرض للإصابة، بينما 
سجل سانت - ماكسيمين هدفاً ألغاه 
الــحــكــم بــســبــب الــتــســلــل قــبــل أن يخرج 
بسبب إصابة عضلية تبدو في الفخذ 

في الدقيقة ٦٣.

وقـــــــال بــــــــروس: «مــــــن المـــبـــكـــر جـــداً 
الحديث عن الأمر لكن بالنسبة للاعب 
الــتــحــديــد، فإن  مثل ميغيل على وجــه 
خــروجــه بــهــذه الــحــالــة، فــإنــنــي أخشى 

الأسوأ».
وأضـــــاف: «فـــي أول نــصــف ســاعــة 
وحـــتـــى إصـــابـــة (ألمــــيــــرون) كــنــا نلعب 
أربـــع فــرص لكن  بشكل رائـــع. صنعنا 
لــــســــوء الــــحــــظ لــــم نــســتــغــل أي مــنــهــا، 
الإصابات أثرت علينا لكننا صنعنا ما 
يكفي لحسم الفوز لكن لسوء الحظ لم 
نستغل ذلك». وتابع: «نحن محبطون 
لأننا صنعنا فرصاً خطيرة... صنعنا 
فــــرص رائـــعـــة ونــعــلــم أن إذا لم  ثــــلاث 
تــســتــغــل الـــفـــرص فـــي الــــــدوري المــمــتــاز 
فإنك ستتعرض للعقاب». في المقابل 
شـــعـــر الـــبـــرتـــغـــالـــي نـــونـــو إســبــيــريــتــو 
سانتو مدرب ولفرهامبتون بالسعادة 
لــخــروج فــريــقــه بنقطة الــتــعــادل وقـــال: 
«لا أنـــظـــر كــثــيــراً إلــــى الــنــتــيــجــة. أهــتــم 
بـــالأداء... توقعاتنا عالية  بشكل أكبر 
ونتوقع الكثير من اللاعبين». وأصبح 
نــيــوكــاســل فـــي المـــركـــز ١٧ بـــفـــارق أربـــع 
نقاط عن منطقة الهبوط، بينما يأتي 

ولفرهامبتون في المركز ١٣.
إلى ذلك يشعر الإسباني جوسيب 
غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن 
تحقيق فريقه لسلسلة من ٢٠ انتصاراً 
متتالياً في كل المسابقات تمثل واحدة 
مــــن أعـــظـــم إنــــجــــازاتــــه خـــــلال مــســيــرتــه 
مــع كــرة الــقــدم. وبعد الــفــوز ٢ - ١ على 
وستهام السبت عــزز سيتي صــدارتــه 
لـــلـــدوري الإنــجــلــيــزي لــكــن غـــوارديـــولا 
الــســلــســلــة من  يعتقد أن تحقيق هـــذه 
الانتصارات في خضم جائحة «كوفيد 
- ١٩». تعد من أبرز لحظاته، وقال: «في 
هذه الفترة، وخلال هذه الحقبة، ومع 
الموقف الحالي، فإن النجاح في تحقيق 
٢٠ فوزاً، ربما يعد من أبرز الإنجازات 

التي حققناها معاً في مسيراتنا».
وأضـــــــــاف: «هــــــذا لا يــعــنــي الـــفـــوز 
باللقب لكن هذه الفترة من الزمن، هي 
أصعب فترة في إنجلترا، في ظل عدم 
الحصول على راحة لمدة أسبوع واحد 
على مدار ثلاثة أو أربعة أشهر، وخوض 
مباراة كل ثلاثة أيام، ومع أزمة كوفيد، 
ومــوقــف الإصــابــات، لــذا فتحقيق مثل 
هذه المسيرة من الانتصارات المتتالية 

يعني تمتعنا بالقوة الذهنية».

غاريث بيل يسجل أول أهداف توتنهام من رباعية الفوز في مرمى بيرنلي (إ.ب.أ) 
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لمـــوســـم لــيــرفــع 
 نقطة فــي المركز 

حـــــرم آرســـنـــال الـــذي 
ة منتشياً ببلوغه ثمن 

الـــدوري الأوروبـــي  بقة 
يــغ) بـــفـــوزه الــثــمــين على 
الـــبـــرتـــغـــالـــي ٣ - ٢  فــيــكــا 
ب مــوعــداً مــع أولمبياكوس

ي

فــوزه   مضيفه ليستر مــن 
ياً وفض شراكة الوصافة 
ســتــر يـــونـــايـــتـــد. وتــجــمــد 
تر سيتي الذي كان يمني 
القارية عقب  واة جراحه 
فــاجــئ مـــن الـــــدور الــثــانــي 
وروبا ليغ» بالخسارة أمام 
غ صفر - ٢ إياباً الخميس 
د ٤٩ نقطة في المركز الثالث.

ح تـــيـــلـــمـــانـــس فـــــي افـــتـــتـــاح 
 عـــنـــدمـــا قـــطـــع كــــــرة حــــاول 

م
لـــلـــنـــيـــجـــيـــري كــيــلــيــتــشــي 
إيــــــهــــــيــــــانــــــاتــــــشــــــو. فـــي 
الــــدقــــيــــقــــة ٣٥. وبـــعـــد 
أربــــــــــع ذلــــــــك مــــــن هــــذه 
الــهــجــمــة نــجــح المــدافــع 
إدراك  فـــــــــــي  لـــــــــويـــــــــز 
الــــتــــعــــادل لآرســـنـــال 
بضربة رأسية من 
مسافة قريبة إثر 

ركـــلـــة حـــرة 
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آرسنال يحتفل 
بتسجيل ركلة 

الجزاء في مرمى 
ليستر (أ.ب) 

أتالانتا يستغل تعثر يوفنتوس ويلحق به في المركز الثالث في الدوري الإيطالي
روما: «الشرق الأوسط»

ضمد أتالانتا برغامو جراحه 
الأوروبية بفوز ثمين على مضيفه 
ســمــبــدوريــا (٢-صـــفـــر) أمـــس، في 
المــرحــلــة الــرابــعــة والــعــشــريــن من 
بطولة الدوري الإيطالي، واستغل 
تعثر يوفنتوس (حامل اللقب في 
الأعــــــوام الــتــســعــة الأخــــيــــرة) أمـــام 
فـــيـــرونـــا (١-١)  مــضــيــفــه هـــيـــلاس 

فلحق به إلى المركز الثالث.
وســجــل الأوكـــرانـــي روســـلان 
الــدقــيــقــة (٤٠)  مالينوفسكي فــي 
والألمـــــانـــــي روبـــــــن غـــوســـنـــز (٧٠) 
الهدفين. وعوض أتالانتا خسارته 
أمــام ضيفه ريــال مدريد  بملعبه 
الإسباني (صفر-١) الأربعاء، في 
ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا، وحقق فوزه 
الثالث توالياً في الدوري، والثالث 

عشر هذا الموسم.
ورفــــع أتـــالانـــتـــا رصـــيـــده إلــى 
٤٦ نـــقـــطـــة، مـــشـــاركـــا يــوفــنــتــوس 
الرصيد نفسه في المركز الثالث، 

مع أفضلية فارق الأهداف للأخير 
الــــذي يــمــلــك مـــبـــاراة مــؤجــلــة أمــام 
نابولي. كما استفاد أتالانتا من 
خــســارة شريكه السابق لاتسيو 
أمـــام مضيفه بولونيا (صــفــر-٢) 
السبت، فشدد الخناق على القطب 
الأول للعاصمة روما الذي يلتقي 
ضــيــفــه مــيــلان الــثــانــي لاحــقــاً في 
قمة المرحلة. وبات أتالانتا يتقدم 
بـــفـــارق نــقــطــتــين عـــن رومـــــا الـــذي 

تراجع إلى المركز الخامس.
وعــــزز أتــالانــتــا حــظــوظــه في 
الــوجــود  المنافسة على اللقب أو 
بـــين الأربــــعــــة الأوائـــــــل فـــي نــهــايــة 
المـــوســـم والمـــشـــاركـــة فـــي المــســابــقــة 
الـــقـــاريـــة الــعــريــقــة لــلــمــرة الــثــالــثــة 
تـــوالـــيـــاً، عــلــمــاً بـــأنـــه يــســتــضــيــف 
كــروتــونــي صــاحــب المــركــز الأخير 
الأربــــــعــــــاء، قـــبـــل أن يـــحـــل ضــيــفــاً 
على إنتر ميلان المتصدر الاثنين 
المقبل، في قمة المرحلة الخامسة 

والعشرين.
وكـــــــان ســــمــــبــــدوريــــا الـــطـــرف 
الأفضل في بداية المــبــاراة، وهدد 

مرمى ضيوفه أكثر من مرة، وأنقذ 
حــــــارس مـــرمـــى أتــــالانــــتــــا مـــاركـــو 
ســـبـــورتـــيـــيـــلـــو فـــريـــقـــه مـــــن هـــدف 
مــبــكــر بــتــصــديــه لــتــســديــدة قــويــة 
لــلــتــشــيــكــي يـــاكـــوبـــو يــانــكــتــو من 
خارج المنطقة وحولها إلى ركنية، 
ثم أنقذ تسديدة قوية للدنماركي 
مــيــكــل دامـــســـغـــارد مـــن ركــلــة حــرة 
مباشرة من خارج المنطقة. ونجح 
مــالــيــنــوفــســكــي فـــي مــنــح الــتــقــدم 
لأتــالانــتــا بعد لعبة مشتركة مع 
الدولي الكولومبي لويس موريال 
ســددهــا قــويــة بــيــســراه مــن حافة 
المنطقة وأسكنها الزاوية اليمنى 
الـــبـــعـــيـــدة لـــلـــحـــارس قـــبـــل نــهــايــة 
بــخــمــس دقـــائـــق.  الــــشــــوط الأول 
وعــــــــزز غـــوســـنـــز تــــقــــدم أتـــالانـــتـــا 
عندما استغل تمريرة عرضية من 
الدنماركي يواكيم مايهله تابعها 
بــيــســراه مــن مــســافــة قــريــبــة داخــل 

المرمى في الدقيقة ٧٠.
وكـــانـــت مــســاعــي يــوفــنــتــوس 
فـــــــي الاقـــــــــتـــــــــراب مـــــــن الـــــقـــــمـــــة قـــد 
تـــعـــرضـــت لــنــكــســة بــســقــوطــه فــي 

فخ التعادل أمــام مضيفه فيرونا 
(١-١). وافتتح النجم البرتغالي 
كريستيانو رونـــالـــدو التسجيل 
ليوفنتوس في الدقيقة ٤٩، معززاً 
صـــدارتـــه لــتــرتــيــب الـــهـــدافـــين (١٩ 
هــــدفــــاً)، إلا أن أصــــحــــاب الأرض 
أنــطــونــين  عـــادلـــوا عــبــر التشيكي 

باراك في الدقيقة ٧٧.
واكــتــفــى يــوفــنــتــوس بنقطة، 
إلــى ٤٦ نقطة في  ليرفع رصــيــده 
المركز الثالث، بفارق ٧ نقاط عن 
الــــذي يستضيف  المــتــصــدر  إنــتــر 
جــنــوا، وثـــلاث عــن مــيــلان الثاني 
الــــذي يــحــل عــلــى رومـــــا. ويــعــانــي 
فـــريـــق المـــــدرب أنـــدريـــا بــيــرلــو من 
غــيــابــات عـــدة بسبب الإصـــابـــات، 
أبــــــرزهــــــا لـــثـــنـــائـــي قــــلــــب الــــدفــــاع 
ليوناردو بونوتشي وجورجيو 
كيلليني، والــجــنــاح الإكــــوادوري 
خــــــوان كــــــــــــوادرادو، والمــهــاجــمــين 
الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي بـــــــاولـــــــو ديـــــبـــــالا 
ألــفــارو مــوراتــا. وقال  والإسباني 
بيرلو: «لقد كانت الأفضلية لنا، 
وهــذا الأمــر الأصــعــب؛ للأسف لم 

نتمكن من المحافظة على النتيجة، 
كانت تنقصنا الجدية، وتحديداً 
فـــي الـــهـــدف الــــذي دخـــل شــبــاكــنــا. 
إنها أمــور صغيرة على اللاعبين 
الشباب أن يتعلموها لأنها هي 
التي تسمح لنا بحصد النقاط».

وكــان يوفنتوس قد عاد إلى 
ســـكـــة الانــــتــــصــــارات فــــي المــرحــلــة 
الـــســـابـــقـــة مــــن بــــوابــــة كـــروتـــونـــي 
(٣-صــــفــــر) بــعــد أن ســقــط بــهــدف 
نظيف أمـــام نــابــولــي الـــذي ألحق 
الثالثة هــذا المــوســم.  بــه الهزيمة 
ويمر يوفنتوس بفترة مضطربة 
بــعــد أن مــنــي الأســــبــــوع المــاضــي 
بهزيمة (١-٢) أمام مضيفه بورتو 
الـــدور ثمن  البرتغالي فــي ذهـــاب 
النهائي من دوري أبطال أوروبا. 
إلا أنه بلغ نهائي كأس إيطاليا، 
حيث سيواجه أتالانتا في مايو 

(أيار) المقبل.
وتأجلت مــبــاراة تورينو مع 
ســاســوولــو إلــى ١٧ مـــارس (آذار) 
بـــســـبـــب إصــــــابــــــات عــــــدة بـــمـــرض 
غوسنز (على الأرض) يسجل ثاني أهداف أتالانتا في مرمى سمبدوريا (إ.ب.أ)«كوفيد-١٩» في صفوف تورينو.

الفريق الكاتالوني يواصل نتائجه الجيدة في الدوري الإسباني لكنه خسر جهود نجمه الشاب بيدري للإصابة

انتصار برشلونة على إشبيلية دفعة معنوية قبل تجدد مواجهتهما في الكأس الأربعاء
مدريد: «الشرق الأوسط»

منح انتصار برشلونة على 
مضيفه إشبيلية ٢ - صفر في قمة 
المرحلة الخامسة والعشرين من 
الدوري الإسباني معنويات هائلة 
لفريق المـــدرب الــهــولــنــدي رونــالــد 
كــــومــــان الــــــذي ســيــلــتــقــي خــصــمــه 
مجدداً الأربــعــاء في مباراة ثأرية 
الــكــأس المحلية بعدما  بمسابقة 
النادي الأندلسي قدماً في  وضــع 
الــنــهــائــي بـــفـــوزه بــهــدفــين ذهــابــا 

بالدور نصف النهائي.
وحــســم بــرشــلــونــة مواجهته 
أمـــــام إشــبــيــلــيــة مــلــحــقــا بــالأخــيــر 
خسارته الأولـــى بعد سلسلة من 
انــتــصــارات متتالية بفضل  ســتــة 
نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي 
الــــــذي ســـجـــل هـــدفـــاً وصـــنـــع آخـــر 
إلــى  الــكــاتــالــونــي  الــفــريــق  ليرتقي 

المركز الثاني مؤقتا.
وســــجــــل الــــفــــرنــــســــي عـــثـــمـــان 
ديمبيلي في الدقيقة ٢٩، وميسي 
العاشق لملعب «رامـــون سانشيز 

بيسخوان» في الدقيقة ٨٥ هدفي 
الــضــيــوف. وكــانــت المـــبـــاراة مهمة 
جـــــداً لـــلـــنـــادي الـــكـــاتـــالـــونـــي أمــــام 
نظيره الأندلسي الذي كان يتخلف 
عنه بفارق نقطتين فقط ولكن مع 
مـــبـــاراة مــؤجــلــة، إلا أن برشلونة 
حــــصــــد الــــنــــقــــاط الـــــثـــــلاث لـــيـــرفـــع 
الثاني  إلــى ٥٣ في المركز  رصيده 
مــتــخــلــفــاً بــنــقــطــتــين عـــن أتــلــتــيــكــو 
مدريد المتصدر قبل مباراة الأخير 
مـــع فــيــاريــال والـــــذي يــمــلــك أيــضــا 
مباراة مؤجلة، وبفارق نقطة عن 
ريال مدريد الذي يستضيف ريال 
سوسيداد اليوم في ختام المرحلة، 
فيما تجمد رصيد إشبيلية عند 

٤٨ نقطة في المركز الرابع.
ويعيش برشلونة فترة جيدة 
مـــحـــلـــيـــاً، فـــبـــرغـــم الـــصـــفـــعـــة الــتــي 
تــلــقــاهــا عــلــى أرضـــه أمـــام بــاريــس 
سان جيرمان الفرنسي بخسارته 
١ - ٤ في ذهاب ثمن نهائي دوري 
أبـــطـــال أوروبــــــــا، فـــإنـــه لـــم يخسر 
محليا منذ ديسمبر (كانون الأول) 
الماضي سوى مرة واحدة في خلال 

١٥ مباراة، كانت أمام إشبيلية في 
الــكــأس. وحقق انتصاره التاسع 
في آخر تسع مباريات في الدوري.

وقال مدافع برشلونة جيرارد 
بــيــكــيــه: «لـــقـــد تــعــرضــنــا لــبــعــض 
النكسات ولكن نهضنا. بالطبع 
الصراع على اللقب مفتوح. هناك 

ثقة وأمل كبير في هذا الفريق».
بــرشــلــونــة لنكسة  وتـــعـــرض 
بـــإصـــابـــة كــــل مــــن لاعــــــب الـــوســـط 
بــيــدري والمـــدافـــع الأوروغـــوايـــانـــي 
رونالد أراوخــو، علما بأن الأخير 
دخل بديلا في الشوط الثاني قبل 
أن يــخــرج بــداعــي الإصـــابـــة. ومــن 
المــؤكــد مشاركتهما فــي لقاء  غير 

الأربعاء.
ويعتبر لاعب الوسط الشاب 
بيدري عنصرا مهما في تشكيلة 
برشلونة الأساسية خلال الموسم 
الحالي ولعب ٣٧ مباراة في جميع 
المــنــافــســات، وأحـــرز ثــلاثــة أهــداف 
وأســهــم فــي تهيئة أربــعــة أهـــداف 
أخــرى. ولــم يحدد برشلونة المدة 
التي سيغيبها بيدري، ١٨ عاما، 

عــــن المــــلاعــــب لــكــنــه بــالــتــأكــيــد لــن 
يشارك في مباراة إياب قبل نهائي 
كأس ملك إسبانيا أمام إشبيلية.

وقال كومان عن إياب الكأس: 

«نؤمن أنه بإمكاننا العودة ولكن 
مــبــاراة الأربـــعـــاء مختلفة. علينا 
أن نقدم مــبــاراة مثالية كي تكون 

أمامنا فرصة للعبور للنهائي».

وهيمن برشلونة على الشوط 
الأول، وسنحت لديمبيلي فرصة 
مبكرة للتقدم لكن الحارس المغربي 
ياسين بونو تصدى لها، قبل أن 

يعوض ويفتتح التسجيل تمريرة 
من ميسي في العمق انطلق بها 
ديــمــبــيــلــي بـــين المـــدافـــعـــين وســـدد 
زاحــفــة بيسراه على يسار بونو. 
وكانت هذه المرة الثانية فقط التي 
تهتز فيها شباك إشبيلية في ست 

مباريات.
وأنـــــــهـــــــى أصـــــــحـــــــاب الأرض 
الشوط الأول من دون أي تسديدة 
على مــرمــى بــرشــلــونــة، بــل انتظر 
فـــريـــق المـــــــدرب خـــولـــن لــوبــتــيــغــي 
لـــيـــســـدد أول  الـــدقـــيـــقـــة ٥١  حـــتـــى 
مــرة عبر خيسوس نافاس إلا أن 
الــحــارس الألمــانــي مـــارك - أنــدريــه 
لــلــمــحــاولــة.  تــيــر شتيغن تــصــدى 
وأتــــيــــحــــت فــــرصــــتــــان مــحــقــقــتــان 
لبرشلونة بتسديدة من الأميركي 
ســيــرجــيــنــيــو ديــســت وأخـــــرى من 
ميسي قبل أن يحسم الأرجنتيني 
الفوز بهدف ثان عندما تلقى كرة 
على مــشــارف المنطقة مــن البديل 
إيلايكس موريبا، فتوغل مراوغاً 
الدفاع وحاول إسقاط الكرة فوق 
الحارس بونو إلا أنها اصطدمت 

بصدر الأخير لتعود إليه مجددا 
فأسكنها الشباك مسجلا للمباراة 

الثامنة توالياً في الدوري.
ويـــتـــصـــدر إشــبــيــلــيــة قــائــمــة 
الأندية التي وقعت ضحية ميسي 
فــي مــســيــرتــه، حــيــث ســجــل هدفه 
رقــــم ٣٨ ضـــد الــــنــــادي الأنــدلــســي 
فــي جــمــيــع المــســابــقــات والــــــ٣٠ في 
الـــدوري، ليعزز صــدارتــه لترتيب 
الــهــدافــين فــي الــلــيــغــا هـــذا المــوســم 

بتسجيله هدفه التاسع عشر.
كــمــا ســجــل أفـــضـــل لاعــــب في 
الـــعـــالـــم ســـت مـــــرات ١٤ هـــدفـــا في 
١٣ مباراة في مختلف المسابقات 
عام ٢٠٢١، وفي مباراة أخرى مني 
فالنسيا بخسارة قاسية بثلاثية 
نظيفة أمام مضيفه خيتافي بعد 
أن طـــــرد مــــن صـــفـــوفـــه الــفــرنــســي 
مــكــتــار ديــاكــابــي فـــي الــدقــيــقــة ٥٠ 

ببطاقة حمراء مباشرة.
ويـــــتـــــســـــاوى الـــــفـــــريـــــقـــــان فــي 
النقاط (٢٧)، إلا أن خيتافي الثالث 
بــفــارق الأهــــداف عن  عشر يتفوق 

فالنسيا الرابع عشر.

ميسي (الثاني من اليسار) يسجل في مرمى إشبيلية (رويترز)



الفريق اللندني وجد نفسه فجأة لديه رأس حربة واحد يعاني من الإصابات المتكررة

وستهام الباحث عن مهاجم يجد في لينغارد ضالته المنشودة
لندن : جاكوب شتاينبرغ

كـــــان الــــيــــوم الأخــــيــــر لــفــتــرة 
الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة المــاضــيــة 
يــقــتــرب، لكن نـــادي وســتــهــام لم 
يكن فــي عجلة مــن أمـــره. ورغــم 
المـــطـــالـــبـــات الـــحـــثـــيـــثـــة لـــلـــنـــادي 
بـــالـــتـــعـــاقـــد مــــع مـــهـــاجـــم جــديــد 
بـــــعـــــد انـــــتـــــقـــــال ســـيـــبـــاســـتـــيـــان 
هـــالـــر إلـــــى أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
الـــهـــولـــنـــدي مـــقـــابـــل ٢٠ مــلــيــون 
جـــنـــيـــه إســـتـــرلـــيـــنـــي فـــــي بـــدايـــة 
يناير (كانون الثاني) الماضي، 
فـــإن الــنــادي لــم يــكــن قــد توصل 
بـــعـــد لـــلـــخـــيـــار الـــصـــحـــيـــح. لــقــد 
تــقــدم وســتــهــام بـــعـــروض لضم 
يوسف النصيري من إشبيلية، 
وجايتان لابــورد من مونبلييه 
الــفــرنــســي، لــكــن هـــذه الــعــروض 
قــوبــلــت بـــالـــرفـــض. كــمــا تــراجــع 
وســـتـــهـــام عــــن اهـــتـــمـــامـــه بــضــم 
بولاي ديا من ريمس الفرنسي، 
وكــــان المـــديـــر الــفــنــي لــوســتــهــام، 
ديفيد مويز، يسعى للتعاقد مع 
جوشوا كينغ، الصيف الماضي، 
الــنــرويــجــي انضم  لكن المــهــاجــم 
إلى إيفرتون في نهاية المطاف.

وبــالــتــالــي، كـــان يــبــدو 
يـــعـــانـــي  أن وســـــتـــــهـــــام 

مــــن مــشــكــلــة مـــألـــوفـــة 
بــالــنــســبــة لــــه، وهــي 
تــــــعــــــويــــــض غــــيــــاب 
اللاعبين المميزين 
الــــذيــــن يــرحــلــون 
عن الفريق. لقد 

كـــــان الــســمــاح 
لـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــر 

بــــالــــرحــــيــــل 
عــبــارة عن 
مــــغــــامــــرة 
كبيرة لا 

يمكن إنكارها، نظراً لأن المهاجم 
الــوحــيــد الــــذي يــضــمــه الــفــريــق، 
وهــــــــو مـــيـــخـــائـــيـــل أنــــطــــونــــيــــو، 
يعاني من إصابات متكررة في 
أوتـــــار الــركــبــة. وبــالــتــالــي، كــان 
مــويــز يعاني مــن نقص واضــح 
فــي الــخــط الأمـــامـــي، وهـــو الأمــر 
الــذي كــان يهدد رغبة وستهام 
في احتلال أحــد المــراكــز المؤهلة 
لـــــدوري أبـــطـــال أوروبــــــا المــوســم 

المقبل.
ونتيجة لذلك، عادت مشاعر 
الاســـتـــيـــاء تــجــاه مــجــلــس إدارة 
النادي إلى الظهور مرة أخرى. 
وكـــــان هـــنـــاك تـــذمـــر شـــديـــد بين 
الــنــادي عندما تعرض  جمهور 
أنــطــونــيــو لــحــالــة مـــن الإجـــهـــاد 
وغادر الملعب في الشوط الثاني 
من المباراة التي انتهت بالتعادل 
أمــــــــام فــــولــــهــــام. لـــقـــد كــــــان ذلـــك 
مــتــوقــعــاً، 

لكن النادي لم يجد الحلول 
المــنــاســبــة لـــهـــذه المــشــكــلــة. 
وبــعــد ثــلاثــة أيــــام خسر 
بـــهـــدف دون  وســـتـــهـــام 
رد عــنــدمــا لــعــب بـــدون 
مـــهـــاجـــم صـــريـــح أمــــام 
مانشستر يونايتد 
فــــــــــــي الـــــــجـــــــولـــــــة 
الــــــخــــــامــــــســــــة 
مــــــــــن كـــــــأس 
الاتــــــــــحــــــــــاد 

الإنجليزي، 
حــــيــــث لــعــب 
أنــــــــــــــــــدريــــــــــــــــــه 
يارمولينكو 
فــــــــــي مـــــركـــــز 
المـــــــــهـــــــــاجـــــــــم 
الــــــــوهــــــــمــــــــي، 
لكنه كان يعاني 
قــــــبــــــل أن  بــــــــشــــــــدة 

يخرج للإصابة.
لـــقـــد ظـــهـــر لــلــجــمــيــع أنـــــه لا 
يمكن الاعــتــمــاد عــلــى أنطونيو 
لــــقــــيــــادة خــــط الــــهــــجــــوم بــســبــب 
إصـــــابـــــاتـــــه المـــــتـــــكـــــررة، كــــمــــا أن 
المهاجم ميبو أودوبيكو لا يزال 
فــــي الـــثـــامـــنـــة عـــشـــرة مــــن عــمــره 
ويفتقر للخبرات التي تمكنه من 
قــيــادة هــجــوم الــفــريــق. وعندما 
بــدأت فترة الانتقالات الشتوية 

في شهر يناير (كانون الثاني) 
المــــاضــــي، كــــان مـــن الــــواضــــح أن 
وستهام يسعى بــقــوة للتعاقد 
مع مهاجم متميز، لكن لم يكن 
مــن الــســهــل ضــم لاعـــب جــيــد في 
هــــذه الـــســـوق الـــتـــي تــعــانــي من 
الــركــود بسبب تداعيات تفشي 
فـــيـــروس كـــورونـــا. وبــعــد تــولــي 
ديفيد مويز مسؤولية الفريق، 
كان النادي يعاني من حالة من 
الــتــخــبــط فــيــمــا يــتــعــلــق بتدعيم 

الــفــريــق. وحتى عندما  صفوف 
تعاقد النادي مع هالر فإنه أبرم 
هذه الصفقة بمقابل مادي كبير 
للغاية وصل إلى ٤٥ مليون جنيه 
إسترليني، كرد فعل سريع على 
رحيل ماركو أرماوتوفيتش في 

يوليو (تموز) ٢٠١٩.
وفـــــــي هـــــــذا الـــــســـــيـــــاق، كــــان 
الأمـــر يستحق التوقف للحظة 
ودراســــــة الأمـــــور بــعــنــايــة، فهل 
كان من الحكمة أن ينفق النادي 
بقوة من أجــل تحسين صورته 
والــــــرد عــلــى الانـــتـــقـــادات فــقــط؟ 

وهــــل كــــان مــنــح كــيــنــغ، الــبــالــغ 
من العمر ٢٩ عاماً، عقداً كبيراً 
يــعــد خــطــوة جـــيـــدة؟ وســيــكــون 
الوقت وحــده كفيلاً بالرد على 
الـــــذي  كــــــان وســــتــــهــــام،  مـــــا إذا 
أيــضــا خـــدمـــات أنغيلو  يــفــتــقــد 
أوغــبــونــا فــي الـــدفـــاع، قــد اتخذ 
القرار الصحيح أم لا. ورغم عدم 
وجود بديل لأنطونيو، فلا يزال 
هناك سبب للتفاؤل. لقد تحدى 
مويز كل الصعاب طوال الموسم، 

ودعـــــــــم خــــــط هــــجــــومــــه الـــشـــهـــر 
المـــاضـــي بــالــتــعــاقــد مـــع جيسي 
لينغارد على سبيل الإعارة من 

مانشستر يونايتد.
الــتــحــدي الآن في  ويــتــمــثــل 
قــدرة لينغارد على التكيف مع 
الأجـــواء الجديدة فــي وستهام. 
ورغم أن لينغارد ليس مهاجماً، 
فــإن تحركاته الذكية فــي الثلث 
الأمــامــي من الملعب قد ساعدت 
وستهام في التغلب على غياب 
أنــطــونــيــو فــي المـــبـــاراة الــتــي فــاز 
فــيــهــا وســـتـــهـــام عـــلـــى شــيــفــيــلــد 

يـــونـــايـــتـــد بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فــي 
الــرابــعــة والعشرين من  المرحلة 

مسابقة الدوري.
ويـــــجـــــب الإشــــــــــــارة إلـــــــى أن 
مــويــز دائــمــاً مــا كـــان مــمــيــزاً في 
إبــــرام الــصــفــقــات الــتــي تساعده 
عــلــى رفـــع مــســتــوى فــريــقــه. لقد 
وصـــــل لـــيـــنـــغـــارد إلـــــى وســتــهــام 
يـــونـــايـــتـــد ولــــديــــه رغـــبـــة هــائــلــة 
في المشاركة في المباريات بعد 
الــفــتــرة الــصــعــبــة الــتــي قــضــاهــا 

في مانشستر يونايتد مؤخراً، 
والـــتـــي جــعــلــتــه يــغــيــب عـــن جــزء 
كبير من الموسم بسبب اضطراره 
إلى عزل نفسه «عدة مرات» بعد 
اتــصــالــه بـــعـــدد مـــن الأشـــخـــاص 
المـــصـــابـــين بـــفـــيـــروس كــــورونــــا. 
لكن اللاعب البالغ من العمر ٢٨ 
عاماً لم يظهر أي علامات على أن 
مستواه قد تراجع، والدليل على 
ذلك أنه ظهر بشكل مميز للغاية 
في أول مشاركة له مع وستهام، 
وسجل هدفين في المباراة التي 
انـــتـــهـــت بــــالــــفــــوز عـــلـــى أســـتـــون 

فيلا بثلاثة أهداف مقابل هدف 
وحــيــد، فــضــلاً عــن أن تحركاته 
المستمرة قد تسببت في إزعاج 
كبير لدفاعات شيفيلد يونايتد، 
الـــــذي لـــم يــســتــطــع الــتــعــامــل مع 
الرائعة بين  الشراكة الهجومية 
لــيــنــغــارد وجــــــارود بـــويـــن. كما 
بــــــارزاً في  لــيــنــغــارد دوراً  لــعــب 
الفوز على توتنهام ٢ – ١، ضمن 
مـــنـــافـــســـات المـــرحـــلـــة الــخــامــســة 
والـــعـــشـــريـــن المــــاضــــيــــة، وأحـــــرز 

هدف وستهام الثاني.
المــــؤكــــد أن وســـتـــهـــام  ومــــــن 
يونايتد ســوف يستفيد كثيراً 
من رغبة لينغارد في إثبات أنه 
ما زال يمكنه إحداث الفارق. لقد 
أدى تعاقد مانشستر يونايتد 
مـــع بـــرونـــو فــرنــانــديــز إلـــى عــدم 
مشاركة لينغارد في التشكيلة 
الأســـــاســـــيـــــة لــــلــــفــــريــــق المــــوســــم 
ـــــــذي أنـــــهـــــاه بــشــكــل  المـــــاضـــــي، ال
مخيب لــلآمــال بتسجيل هــدف 
وحــيــد فــي الـــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــــمـــــتـــــاز. كــــمــــا كـــــــان لـــيـــنـــغـــارد 
يــتــعــرض لانــتــقــادات كــبــيــرة في 
كــل مــرة يحقق فيها مانشستر 

يونايتد نتائج غير جيدة.
لــقــد أدت حــمــاســة لينغارد 
بين الحين والآخــر على وسائل 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي إلــــى 
تعرضه للكثير من الانتقادات، 

كــــــــان يــجــعــل  لــــــدرجــــــة أن ذلــــــــك 
الـــكـــثـــيـــريـــن لا يــــــقــــــدّرون الــــــدور 
الــذي يقوم به مع الفريق داخل 
المـــلـــعـــب. لـــكـــن يـــجـــب ألا نــنــســى 
أن هــذا هــو الــلاعــب الـــذي سجل 
في مباراتين نهائيتين للكأس، 
وســــاعــــد المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
على الوصول إلى الــدور نصف 
النهائي لكأس العالم. وسرعان 
ما ترك لينغارد انطباعاً إيجابياً 
في وستهام يونايتد، وتواصل 
مــع زمــلائــه الــجــدد بــشــكــل جيد 

للغاية.
لـــكـــن هـــنـــاك ســقــطــة واحـــــدة 
فقط بحق لينغارد حتى الآن، 
وهـــي مــحــاولــتــه الــحــصــول على 
الكرة من ديكلان رايس لتسديد 
أول ركــلــة جـــزاء يحصل عليها 
وســــتــــهــــام هـــــــذا المــــــوســــــم، لــكــن 
ســرعــان مــا تــم نسيان مــا حدث 
فـــي هــــذه الــلــقــطــة. لــقــد كــــان من 
الأفــــضــــل الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى كــيــفــيــة 
حــــصــــول لـــيـــنـــغـــارد عـــلـــى ركـــلـــة 
الجزاء من الأساس، حيث تمكن 
مــن الحصول على كــرة طائشة 
بالقرب من منتصف الملعب قبل 
أن يتبادل التمريرات مع بوين 
ويــتــجــه نــحــو المـــرمـــى مـــن أجــل 

التسديد.
وعــــــلاوة عــلــى ذلـــــك، يتميز 
لـــيـــنـــغـــارد بـــالـــســـرعـــة والمــــهــــارة 
والـــــحـــــمـــــاس. وتــــشــــيــــر الأرقــــــــام 
والإحـــصـــائـــيـــات إلــــى أنــــه ســدد 
خــمــس كــــــرات، مـــن بــيــنــهــا أربـــع 
كرات على المرمى، ولمس الكرة ٦١ 
مــرة، ومــرر الكرة ٣٦ مــرة، وهي 
الإحصائيات التي تشير إلى أن 
وستهام قد وجد طريقة أخرى 
للعب فــي النواحي الهجومية. 
لقد أصبح لدى وستهام العديد 
من الحلول والخيارات في الخط 
الأمــامــي، حيث يمكن لتوماس 
ســـوســـيـــك إحـــــــراز الأهــــــــداف مــن 
الـــعـــمـــق، بــيــنــمــا يــضــفــي بــابــلــو 
فـــورنـــالـــس وســـعـــيـــد بــــن رحــمــة 
ومانويل لانزيني عنصر الإبداع 
الــفــريــق. لكن لينغارد هو  على 
الــــــــــذي يــــســــاعــــد عــــلــــى إنــــجــــاح 
الطريقة التي يلعب بها الفريق، 
والـــتـــي لا تــعــتــمــد عــلــى مــهــاجــم 
صريح، وهو الأمر الذي يعطي 
وستهام مرونة كبيرة في الخط 
الأمـــامـــي بـــــدون الاعـــتـــمـــاد على 

أنطونيو كرأس حربة.
وبالتالي، من الواضح لماذا 
يــوافــق مــانــشــســتــر يونايتد  لــم 
عــلــى خــيــار بــيــع الــلاعــب بشكل 
نــهــائــي لــوســتــهــام الــــذي حصل 
عــــلــــى خــــــدمــــــات الــــــلاعــــــب عــلــى 
ســـبـــيـــل الإعـــــــــــارة حـــتـــى نــهــايــة 
الموسم مقابل ١٫٥ مليون جنيه 
إســـتـــرلـــيـــنـــي. ومـــــع ذلــــــك، يــجــب 
الــتــأكــيــد عــلــى أن هـــذه الــحــلــول 
قــصــيــرة المــــدى قـــد بــــدأت تــؤتــي 
ثــمــارهــا لصالح وســتــهــام، وأن 
لـــيـــنـــغـــارد كـــــان خــــيــــاراً مــثــالــيــاً 
للتغلب على المشاكل الهجومية 

التي كان يعاني منها الفريق.

لينغارد يحتفل بهز شباك توتنهام في الدوري الإنجليزي في الجولة الماضية (رويترز)

بعد مهاجمة حكم لأحد اللاعبين في الدوري الإنجليزي واتهامه بسوء السلوك

هل اللاعبون معصومون من الخطأ والحكام دائماً هم المذنبون؟
لندن: ماكس راشدين

اعتدنا رؤية بعض اللاعبين 
وهـــم يــفــقــدون أعــصــابــهــم ويــدفــع 
يـــدخـــلـــون  بـــعـــضـــاً، أو  بـــعـــضـــهـــم 
فـــــــي مــــــنــــــاوشــــــات ومــــشــــاحــــنــــات 
فيما بينهم خــلال مــبــاريــات كرة 
النادر ومن المثير  القدم، لكن من 
لـــلاهـــتـــمـــام فــــي الــــوقــــت ذاتــــــه بـــأن 
ترى حكماً يتصرف بهذا الشكل. 
أثــار الحكم الإنجليزي  ومــؤخــراً، 
داريــــن درايــســديــل جــــدلاً واســعــاً، 
بسبب دخوله في شجار مع لاعب 
الــــوســــط آلان جــــــادج خـــلال  خــــط 
الــتــي جمعت إبسويتش  المــبــاراة 
تــــاون ونــورهــامــبــتــون فــي دوري 
الدرجة الأولى بإنجلترا. وركزت 
عــنــاويــن الــصــحــف عــلــى مــا حــدث 
في تلك الواقعة، حيث كتب كيث 
هــاكــيــت فــي صحيفة «تــلــغــراف»: 
«لم أكن أتوقع أبداً مثل هذا النوع 
من السلوك من دارين. إنني أعرفه 
منذ فترة طويلة، وأرى دائماً أنه 

هادئ ويسيطر على أعصابه».
الــســؤال المثير للاهتمام  لكن 
هــو: مَــن الحكم الـــذي كــان يتوقع 
بــــمــــثــــل هــــذا  يـــــقـــــوم  هــــاكــــيــــت أن 
السلوك؟ هل كان يتوقع مثلاً أن 
يــحــدث هـــذا مــن كــريــغ بــاوســون؟ 
وهل هي مسألة وقت فقط قبل أن 
نرى الحكم تريفور كيتل يتصرف 

بهذا الشكل؟
فـــي الــحــقــيــقــة، أشـــــارت ردود 
الــفــعــل بــعــد هـــذه المـــبـــاراة إلـــى أن 
مـــا قـــام بـــه درايـــســـديـــل كـــان لا بد 
أن يـــحـــدث فـــي مــرحــلــة مــــا، نــظــراً 

للضغوط والإساءات الكبيرة التي 
الــحــكــام، بالإضافة  يتعرض لها 
إلـــى أن أي قـــرار يــتــخــذونــه يكون 
تحت المجهر ويخضع لتحليلات 

هائلة بعد نهاية المباريات.
إنه من الجيد في واقع الأمر 
أن ذلك حدث خلال إحدى المباريات 
العادية في دوري الدرجة الأولى، 
وليس في مباراة مليئة بالشحن 
والــتــوتــر والــعــودة مـــراراً وتــكــراراً 
إلى تقنية حكم الفيديو المساعد 
(الــــفــــار) فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 

الممتاز!
وقــد اعــتــرف درايــســديــل بأنه 
ارتكب خطأ، ولن يحكم أي مباراة 
فــــي نـــهـــايـــة هـــــذا الأســـــبـــــوع. لــقــد 
تعاطف الكثيرون مع هذا الحكم، 
ولــــو كــــان الأمــــر مــعــكــوســاً، وكـــان 
الــلاعــب هــو الــــذي هــاجــم الــحــكــم؛ 
فإن اللاعب لم يكن ليحصل على 
الكثير من التعاطف بكل تأكيد، 
المـــفـــتَـــرَض أن يتعرض  وكــــان مـــن 
لــلإيــقــاف لمــدة طويلة بسبب هذا 
السلوك. لكن على أي حال، دعونا 

لا نبالغ فيما حدث.
لكن مــا كــان مثيراً للاهتمام 
فــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــــــر هــــــو مــــقــــدار 
التعاطف الذي تلقاه درايسديل، 
والـــحـــكـــام بــشــكــل عـــــام، مــنــذ ذلــك 
الحين. لقد أرسل لي كثيرون هذه 
اللقطة على حسابي الخاص على 
موقع «تويتر»، لكن لم يطالب أحد 
بإبعاد هــذا الحكم عــن المباريات 
إلى الأبد. بل وأعرب أحد مشجعي 
إبـــســـويـــتـــش تــــــاون عــــن ســعــادتــه 
بحدوث شيء مثير للاهتمام في 

ملعب «بورتمان رود» لأول مرة 
منذ سنوات!

ويتعين علينا الآن أن نفكر 
فيما تعرض له درايسديل خلال 
هـــذا الأســـبـــوع، فــفــي الــبــدايــة فقد 
الحكم الإنجليزي السيطرة على 
أعصابه ودخل في مناوشات مع 

أحــــد الـــلاعـــبـــين، ثـــم فــجــأة أصــبــح 
العالم بأكمله يتحدث عنه وعما 
قــام بــه، وأصبح اسمه يتردد في 
أعـــمـــدة أكـــبـــر الــصــحــف الــعــالمــيــة، 
الــذي يشعر فيه بقلق  في الوقت 
بالغ مــن أن مسيرته التحكيمية 
التي يبنيها منذ سنوات طويلة 

قــــد تــنــتــهــي فــــي لـــحـــظـــة، نــاهــيــك 
مــــن المــــحــــادثــــات الـــصـــعـــبـــة الــتــي 
الــحــكــام  لــجــنــة  سيسمعها داخــــل 

عند التحقيق معه فيما حدث!
من المؤكد أن كل هــذه الأمــور 
المــزيــد مــن الضغوط،  تضع عليه 
وبالتالي فإننا نتمنى أن يكون 

مــــــن حـــــولـــــه أشــــــخــــــاص جــــيــــدون 
يــــســــاعــــدونــــه عـــلـــى تـــــجـــــاوز هـــذه 
الفترة الصعبة ومساعدته على 
الشعور بأن ما حدث ليس نهاية 
العالم، وأنه سيعود إلى التحكيم 
مــــرة أخـــــرى بــعــد فـــتـــرة قــصــيــرة. 
ويــجــب الإشـــــارة فــي هـــذا الــصــدد 

إلى أنه لم يمض سوى أسبوعين 
منذ أن قرر مايك دين الانسحاب 
من تحكيم إحــدى المباريات بعد 
تعرضه لإســاءات عبر الإنترنت. 
لـــكـــن ربـــمـــا يــتــعــين عـــلـــى الــحــكــام 
أن يــتــكــيــفــوا مـــع هــــذه الــضــغــوط 
ويقبلوا بحقيقة أنها باتت تمثل 
جزءاً لا يتجزأ من اللعبة، وأنه لم 

يعد بالإمكان تغيير ذلك.
وعلى محطة «توك سبورت» 
الإذاعـــــيـــــة مـــــؤخـــــراً، كـــــان مــهــاجــم 
إنجلترا السابق دين أشتون لاذعاً 
في تقييمه لكيفية تعاملنا جميعاً 
مع الحكام، حيث قال: «الإساءات 
الـــتـــي يـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــحـــكـــام مــن 
الـــلاعـــبـــين ومـــــن أطـــقـــم الـــتـــدريـــب، 
والمـــشـــجـــعـــين عـــنـــدمـــا يـــشـــاهـــدون 
المـــبـــاريـــات مـــن المـــلـــعـــب، بـــل حتى 
ومن الآباء خلال تحكيم مباريات 
للأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 
عشر سنوات، هي إساءات مثيرة 
للاشمئزاز في حقيقة الأمر. يجب 
أن نخجل تماماً من الطريقة التي 
تتعامل بها رياضتنا مع حكامنا 
بالمقارنة بما يحدث في الرياضات 
الأخـــــــرى. إنـــنـــي شــخــصــيــاً أشــعــر 
بالخجل من نفسي بسبب الطريقة 
التي كنت أتحدث بها مع الحكام».
يـــمـــكـــنـــنـــا أن  وأضـــــــــــــاف: «لا 
نــقــول إن الــرغــبــي مــثــلاً هــي لعبة 
الــنــبــلاء وأن المــشــاركــين فــيــهــا قد 
نشأوا بطريقة مختلفة، وأننا من 
الــعــامــلــة وبالتالي  أبــنــاء الطبقة 
يُسمح لنا بالتحدث كيفما نريد 
ولا تــوجــد مشكلة فــي أن نسيء 
لــلــحــكــام! الأمــــر لــيــس كــذلــك على 

الإطــــــلاق، وقــــد حــــان الـــوقـــت لكي 
ننظر جميعاً إلى أنفسنا ونقول 
إن هذا يجب أن يتوقف. ويجب أن 
ندرك أن الحكم مجرد إنسان يقف 
في منتصف الملعب ويقوم بعمل 

صعب للغاية».
وبصفتي شخصاً يشتكي من 
الحكام من سنوات طويلة، فإنني 
أعرف أنه يتعين علي أن أتوقف عن 
ذلك، لكنني في الحقيقة لم أوجه 
أي إســــاءة لأي حــكــم فــي يـــوم من 
الأيــام. وعــادة ما تكون المقارنات 
الــهــواة  بــين اللعبة على مستوى 
والمحترفين سخيفة للغاية، حيث 
يحاول البعض عقد مقارنة بين ما 
يفعلونه في الحديقة والضغوط 
الهائلة والسرعة الكبيرة والأموال 
الــطــائــلــة الــتــي تــوجــد فـــي اللعبة 
عــلــى مــســتــوى الــنــخــبــة. صحيح 
أن كـــــرة الــــقــــدم هــــي الـــتـــي تــلــعــب 
فــي كلتا الــحــالــتــين، لــكــن الــوضــع 
مختلف تــمــامــاً. ومــع ذلـــك، يجب 
الإشارة إلى أن هناك قوانين أخرى 
جـــيـــدة لــلــغــايــة فـــي هــــذا الـــصـــدد، 
ففي بعض الألعاب الأخرى يقوم 
حــكــم الــلــقــاء بــطــرد الـــلاعـــب الـــذي 
أســـاء لــه لمـــدة عــشــر دقــائــق يعود 
بعدها للمشاركة في المباراة مرة 
أخــــــرى. لــكــن هـــنـــاك تــــــردداً كــبــيــراً 
مــن المــســؤولــين عــن كــرة الــقــدم في 
تغيير قواعد اللعبة الموجودة منذ 
سنوات طويلة. في الواقع، إذا كنا 
نريد حقاً وقف عقود من الإساءة 
الــقــيــام بعمله،  لــشــخــص يـــحـــاول 
فهناك حلول بسيطة، لكن يبدو 

أننا لا نريد ذلك!

الحكم درايسديل ولاعب إبسويتش آلان جادج وشجار نادراً ما يحدث (الشرق الأوسط)

م ب ن م ه و
بولاي ديا من ريمس الفرنسي، 
وكــــان المـــديـــر الــفــنــي لــوســتــهــام، 
ديفيد مويز، يسعى للتعاقد مع 
جوشوا كينغ، الصيف الماضي، 
الــنــرويــجــي انضم  لكن المــهــاجــم 
إلى إيفرتون في نهاية المطاف.

وبــالــتــالــي، كـــان يــبــدو 
يـــعـــانـــي  أن وســـــتـــــهـــــام 

مــــن مــشــكــلــة مـــألـــوفـــة 
بــالــنــســبــة لــــه، وهــي 
تــــــعــــــويــــــض غــــيــــاب 
اللاعبين المميزين 
الــــذيــــن يــرحــلــون 
عن الفريق. لقد 

كـــــان الــســمــاح 
لـــــــــــــهـــــــــــــالـــــــــــــر 

بــــالــــرحــــيــــل 
عــبــارة عن 
مــــغــــامــــرة 
كبيرة لا 

و

لكن النادي لم
المــنــاســبــة لـــ
وبــعــد ثــلا

وســـتـــهـــام
رد عــنــدم
مـــهـــاجـــم

مانش
فــــــ

لك
بــــــــش
يخرج للإصابة
لـــقـــد ظـــهـــر لــل

يمكن الاعــتــمــاد ع
لــــقــــيــــادة خــــط الــــه
إصـــــابـــــاتـــــه المـــــتـــــك
المهاجم ميبو أود
فــــي الـــثـــامـــنـــة عـــش
ويفتقر للخبرات ا
قــيــادة هــجــوم الــف
بــدأت فترة الانتق

لينغارد بعد احرازه هدف فوز 
يونايتد بكأس انجلترا 

عام ٢٠١٦ (غيتي)

من المؤكد أن وستهام سيستفيد كثيراً من رغبة لينغارد 
في إثبات أنه ما زال يمكنه إحداث الفارق

ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٣٤ - Monday ٢١الاثنين ٢٠٢١/٣/١ ASHARQ AL - AWSAT

S P O R T
الـ غارديان الرياضي



٢٢
ASHARQ AL-AWSAT

Issue العدد ١٥٤٣٤ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٣/١
يوميات الشرق

V A R I E T Y
ASHARQ AL - AWSAT

عبر عروض افتراضية  

انطلاق الدورة الـ ٧١ لمهرجان برلين

هوليوود: محمد رُضا

يــنــطــلــق الــــيــــوم مـــهـــرجـــان بــرلــين 
السينمائي فــي دورتـــه «الكوفيدية» 
الأولى. يتمنى الجميع أن تكون الدورة 
الأخـــيـــرة مـــن هـــذا الـــنـــوع أيـــضـــاً، وإذا 
ســألــت المعنيين وجدتهم يستبدلون 
الابـــتـــســـامـــات الـــجـــاهـــزة بـــحـــزن كبير 

ويصدحون بالأمل ذاته.
مـــهـــرجـــان بـــرلـــين الـــضـــخـــم الــــذي 
تابعه الناقد منذ ١٩٧٧ من دون انقطاع 
اضــطــر هـــذه الــســنــة لإلــغــاء نشاطاته 
المعهودة والتقوقع في إطار العروض 
الافـــتـــراضـــيـــة لمـــن يـــرغـــب. هــــذا يعني 
الكثير. المدينة بأسرها كانت تعيش 
عــلــى أنـــغـــام ذلــــك الــفــاصــل المــوســيــقــي 
الذي يسبق كل فيلم معروض، وتكاد 
تـــرقـــص لــــه، وفــــي كـــل الأحـــــــوال كــانــت 
تحضر نفسها لمواكبة الفيلم المختار 

في أي من أقسامه ومسابقاته.
الــــحــــافــــلات والــــســــيــــارات مــــا بــين 
الصالات المنتشرة، المطاعم، المقاهي، 
الألفة المصاحبة لالتفاف المشاهدين 
والتعبير عــن حبهم لفيلم شــاهــدوه 
أو خــيــبــة أمــلــهــم مـــنـــه. الــصــحــافــيــون 
المنشغلون بــين حضور فيلم وكتابة 
مقال. كل هذا وسواه ينتمي الآن إلى 
الذاكرة. لا داعي لأن تذهب إلى برلين 
لحضور مهرجانها. «بــرلــين» يأتيك 

في البيت.

مسابقة واشتراكات
رغم ذلك جمع المهرجان في دورته 
لهذه السنة (تمتد من ١ إلى ٥ الشهر 
الحالي ثم تعود في خمسة أيام أخرى 
لاحقاً)، ١٧٨ فيلماً موزعة على النحو 

التالي:
الـــبـــانـــورامـــا ١٧،  المـــســـابـــقـــة: ١٥، 
فــورام: ١٧، فورام إكسبندد ٢٦، برلين 
سبشال ١١، مسلسل برلين ٦، لقاءات: 
١٢، قسم أجيال: ١٥، قصير: ٢٠، قسم 
الــعــروض  السينما الألمــانــيــة: ٦، قسم 
الاســـتـــرجـــاعـــيـــة (كـــلاســـيـــكـــيـــات كــلــهــا 

أميركية): ٢٧ فيلماً.
لجنة تحكيم المسابقة الرئيسية 
مؤلفة من ستة أعضاء من الذين فازوا 
ســابــقــاً بــجــوائــز بـــرلـــين، وهــــم محمد 
رســولــوف (المــخــرج الإيــرانــي المــحــارب 
من قِبل مسؤولي بلاده)، والإسرائيلي 
نداف لابيد، والرومانية أدينا بنتيلي، 
والمــجــريــة ليديكو إنييي، والإيطالي 
جـــيـــانـــفـــرانـــكـــو روزي، والـــبـــوســـنـــيـــة 

ياسميلا زبانيتش.
كــل مــن هـــؤلاء سيعمل مــن راحــة 
بـــيـــتـــه، لـــكـــن الـــخـــطـــة الأصـــلـــيـــة، حــتــى 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) كانت  مطلع 
إقامة المهرجان فعلياً ما بين ١١ و٢١ 
مــن فــبــرايــر (شـــبـــاط). عــنــدمــا عرضت 
المسألة على المسؤولين الرسميين في 
مطلع نوفمبر (تشرين الثاني)، شكك 
المــــســــؤولــــون فــــي إمـــكـــانـــيـــة المـــخـــاطـــرة 
بميزانية تزيد عن ١٢ مليون يورو في 

وسط انتشار الوباء القاتل.
توعز أفلام المسابقة وسواها من 
التظاهرات، التي بدأ الناقد مشاهدتها 
أيـــام، (لكنه مــلــزُم بــعــدم الحديث  قبل 
عنها إلا من بعد موعد عرض كل واحد 
منها الرسمي) بأن الجهد الذي بذله 
المهرجان سابقاً لتأمين بعض الأفضل 
حول العالم ما زال دافعاً بصرف النظر 

عن الظروف الحالية.
بــالــتــركــيــز عــلــى أفـــــلام المــســابــقــة 
نجدها تتوزع على عشر دول: لبنان 
وجــورجــيــا وألمــانــيــا وفــرنــســا والمــجــر 
ورومــانــيــا والــيــابــان وكــوريــا وإيـــران 
والمكسيك. مع الأخذ بعين الاعتبار أن 
بعض هذه الأفلام تتشكل من تداخل 
مـــرجـــعـــيـــات إنـــتـــاجـــيـــة مـــتـــعـــددة مــثــل 
«صـــنـــدوق الـــذكـــريـــات» الـــــذي انــطــلــق 
كإنتاج لبناني أضيف فوقه تمويل 
من كندا وفرنسا وبعض المساعدات 
الإمــــاراتــــيــــة والـــقـــطـــريـــة. «مـــــــاذا نـــرى 
حـــين نــنــظــر إلـــى الــســمــاء» جــيــورجــي 
لكنه مــدعــوم ألمــانــيــاً، وأحـــد الفيلمين 
المجريين (ضوء طبيعي) يتداخل فيه 
تمويل من لاتفانيا وفرنسا وألمانيا. 
البقرة  الفيلم الإيــرانــي (أنــشــودة  أمــا 
البيضاء) فلم يكن ليُنجز لولا تمويل 

فرنسي.
الأفــــــلام المـــخـــتـــارة فـــي المــســابــقــة، 

بالتالي، هي:

 (« «Drift Awayبـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة هــــــــــو
لإكزافييه بيوفوا (فرنسا) . 

(رومانيا)

لــدومــونــيــك   «Going to the Dogs» لــــــــ
غراف (ألماني)

لبيهتاش سانيها ومــيــريــام مغضم 
(إيران)

لريوسوكي هاماغوشي (اليابان)

سبث (ألمانيا)

(ألمانيا)

(كوريا)

حاجي توما وخليل جريش (لبنان).

(ألمانيا)
 (A Cop Movie

) لألونسو روزبالاسيوس (مكسيك)

(فرنسا)

الــــــســــــمــــــاء؟» لألــــكــــســــنــــدر كــــــوبــــــردزي 
(جورجيا).

فلايغوف (المجر).

(المجر).
اللبنانيان حاجي توما وجريج 
ليسا الوحيدين القادمين من لبنان. 
هـــنـــاك إيـــلـــيـــان الــــراهــــب الـــتـــي تــعــرض 
فيلمها الجديد «حــرب ميغويل» في 
قسم البانوراما (ثاني أهم الأقسام في 
المهرجان). وعربياً نجد في القسم ذاته 

«سعاد» للمصرية أيتن أمين.
فــي قسم «لـــقـــاءات» فيلم مصري 
آخـــر (بــمــشــاركــة فــرنــســيــة ونــروجــيــة) 
عنوانه «كما أريد» لسماهر القاضي.

لــــكــــن بـــطـــبـــيـــعـــة الــــــحــــــال، ونــــظــــراً 
لــلــتــراجــع الكبير فــي عـــدد الإنــتــاجــات 
العربية الصالحة لخوض المهرجانات، 
فإن شعار المرحلة عربياً هنا هو: ليس 

بالإمكان أفضل مما كان.

«ألباتروس» (فرنسا)

من «صندوق الذكريات» (لبنان)

برع في تجسيد «الشر» خلال مشواره الممتد لأكثر من ٦٠ عاماً

«كورونا» يوسف شعبان يغادر «عش الدبابير» متأثراً بـ
القاهرة: انتصار دردير

غيب الموت الفنان المصري الكبير 
يوسف شعبان، أمس الأحــد، متأثراً 
بإصابته بفيروس «كورونا» لينضم 
إلــــى قــائــمــة الــفــنــانــين الـــذيـــن رحــلــوا 
جــراء هــذا الــوبــاء، ومــن بينهم رجاء 
الــــجــــداوي، وهـــــادي الــجــيــار، وفــايــق 
عـــزب، بــعــد تــدهــور حــالــتــه الصحية 
ونقله إلى الرعاية المركزة بمستشفى 
العجوزة بالقاهرة الثلاثاء الماضي 

قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بها.
وأعــــلــــن د. أشـــــــرف زكــــــي نــقــيــب 
المــــمــــثــــلــــين وفــــــــــاة الـــــفـــــنـــــان الـــكـــبـــيـــر، 
ونــشــر صــــورة لـــه عــبــر حــســابــه على 
«إنـــســـتـــغـــرام» وعـــلـــق عــلــيــهــا قـــائـــلاً: 
«وداعــــــــاً أســــتــــاذي وحـــبـــيـــبـــي». كــمــا 
نعى عــدد مــن نــجــوم الــفــن وجمهور 
«الــســوشــيــال مــيــديــا» الــفــنــان الــراحــل 
«المــمــثــل الــقــديــر الــبــارع»  ووصــفــوه بـــ
الــــذي أجــــاد تــقــديــم كــل الشخصيات 
التي أسندت إليه خلال مشواره الفني 

الطويل.

ونـــعـــت د. إيــــنــــاس عـــبـــد الـــدايـــم 
وزيرة الثقافة المصرية، الفنان الراحل 
قائلة: «إنه صنع مسيرة مميزة وترك 
أثراً بارزاً عبر رحلة فنية امتدت لأكثر 

من ستين عاماً».

بيروت... المحطة الأخيرة
وكـــــان يـــوســـف شــعــبــان قـــد عــاد 
القاهرة قادماً من بيروت حيث  إلــى 
كان يصور بعض مشاهده بمسلسل 
«عش الدبابير» الذي يلعب بطولته 
مـــصـــطـــفـــى شــــعــــبــــان وعـــــمـــــرو ســعــد 
ورانيا يوسف، وكــان قد صور عدداً 
من المشاهد الأساسية - وفق منتجه 
صادق الصباح - وعقب وصوله لمصر 
شعر بمتاعب صحية فقامت أسرته 
إلــى أحــد المستشفيات، حيث  بنقله 
أثبتت التحاليل إصابته بكورونا، 
كما أصيبت زوجته إيمان التي كانت 

برفقته في لبنان.
وقدم يوسف شعبان خلال بداية 
مشواره الفني أعمالاً سينمائية بارزة 
أمام كبار نجوم ونجمات ستينيات 
وسبعينيات القرن المــاضــي، ومنهم 
شادية وسعاد حسني ورشدي أباظة 
وكـــمـــال الـــشـــنـــاوي وســـمـــيـــرة أحــمــد، 
على غــرار «مــيــرامــار، زقــاق المـــدق، أم 
العروسة، الثلاثة يحبونها، الرجل 
الــذي فقد ظــلــه»، لكن فرصته الأكبر 
جاءت من خلال الدراما التلفزيونية 
التي أتاحت له تقديم أدوار البطولة، 
فقدم أعمالاً ظلت راسخة في أذهان 
الــجــمــهــور وفــــي مــقــدمــتــهــا مسلسل 
«رأفت الهجان»، و«الوتد»، و«الضوء 
الــــــشــــــارد» وشــــغــــل يــــوســــف شــعــبــان 
منصب نقيب الممثلين خــلال الفترة 

من ١٩٩٧ وحتى ٢٠٠٣.

في بيتنا رجل
يــــوســــف شــــعــــبــــان، المـــــولـــــود فــي 
١٦ يوليو (تــمــوز) ١٩٣٦ بحي شبرا 
بـــالـــقـــاهـــرة، الــتــحــق بــكــلــيــة الــحــقــوق 
بـــنـــاء عـــلـــى رغـــبـــة عـــائـــلـــتـــه، وانـــضـــم 
لفريق التمثيل بالكلية بنصيحة من 
زميله كرم مطاوع، ومع تأكد رغبته 
في مجال الفن اتجه لدراسة التمثيل 
وحـــصـــل عــلــى بـــكـــالـــوريـــوس المــعــهــد 

العالي للفنون المسرحية عام ١٩٦٢، 
غير أنه بدأ مشواره السينمائي قبل 
تخرجه بعام من خلال فيلم «في بيتنا 
رجــــل» أمــــام عــمــر الــشــريــف ورشـــدي 
أباظة وإخراج بركات، ولم ينته عقد 
الستينات إلا بعد مشاركته في عدد 
كبير من الأفــلام من بينها «معبودة 
الجماهير» أمام عبد الحليم حافظ، 
وشــاديــة الــتــي شــاركــهــا التمثيل في 
عـــدة أفــــلام مــن بينها «زقــــاق المـــدق» 

١٩٦٣، و«مــيــرامــار» ١٩٦٩، و«مــراتــي 
مدير عــام»، كما شــارك في أفــلام «أم 
العروسة»، و«زائــر الفجر»، و«دائــرة 
الانـــتـــقـــام»، و«المــــذنــــبــــون»، و«حـــمـــام 

الملاطيلي».

رأفت الهجان
وشارك يوسف شعبان في أكثر 
مــن مــائــة وثــلاثــين مــســلــســلاً، أتــاحــت 
الــتــي  أكـــبـــر مــــن الأدوار  لــــه مـــســـاحـــة 

أكــــــدت مــوهــبــتــه وحــــضــــوره كــمــمــثــل 
قـــادر على تجسيد مختلف الأنــمــاط 
والــشــخــصــيــات وتــنــقــل بـــبـــراعـــة بين 
أدوار الشر، وتحفظ ذاكــرة الجمهور 
أدواره في عــدد من المسلسلات التي 
ترسخت مثل شخصية محسن ممتاز 
في مسلسل «رأفت الهجان» التي لاقت 
تــجــاوبــاً كــبــيــراً مــن المــشــاهــديــن وقــام 
الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
بمنحه وسام الفنون والآداب تقديراً 
لما قدمه من أعمال لخدمة وطنه، كما 
حظي بتكريم مــن وزارة الثقافة في 
ذكرى حرب أكتوبر. وكذلك أدواره في 
مسلسلات «عيلة الدوغري، والشهد 
والــدمــوع، والمـــال والــبــنــون، والسيرة 

الهلالية، وأميرة في عابدين».
ويــؤكــد نــقــاد مــصــريــون أن اســم 
يوسف شعبان سوف يظل اسماً مهماً 
في تاريخ الفن المصري، ويقول الناقد 
«الــشــرق الأوســــط»:  أشــــرف غــريــب، لـــ
«رغم أن اسمه لم يتصدر طيلة الوقت 
الأفيشات، لكنه ظل موجوداً بقدراته 
الــعــالــيــة، فهو مثل عــازف  التمثيلية 
أســـاســـي فـــي أوركـــســـتـــرا لــكــنــه ليس 
المايسترو، قد بدأ بشكل جيد مع فيلم 
«في بيتنا رجــل»، لكن النقلة الأولى 
في مشواره جاءت سنة ١٩٦٣ حينما 
أشركه المخرج حسن الإمــام في فيلم 
«زقاق المدق» أمام شادية ومجموعة 
مـــــن كـــــبـــــار المــــمــــثــــلــــين، ثـــــم الـــبـــطـــولـــة 
السينمائية الأولى له في فيلم «بائعة 
الجرايد» أمام ماجدة، غير أنه تراجع 
بــعــدهــا لــــــلأدوار الــثــانــيــة، ربــمــا لأنــه 
جاء في وقت نجومية رشــدي أباظة 
وعمر الشريف - قبل اتجاهه للعالمية 
اتــجــه لأدوار تنطوي على  أنــه  - كما 
قدر من الشر على غرار دوره في فيلم 
«مـــعـــبـــودة الــجــمــاهــيــر» الـــــذي جسد 
فيه دور غريم البطل وجعله يصاب 
«لعنة عبد الحليم حافظ»، فكما كان  بـ
شعبان يقول إنه بعد هذا الفيلم أخذ 
منه الجمهور موقفاً سلبياً، فجسد 

أدواراً ثانية وثالثة.
ويــــرى غــريــب أن «هـــنـــاك عملين 
مهمين أعـــادا صياغة موهبة الفنان 
الراحل خلال فترة الثمانينات وأعادا 
الــبــريــق وهــمــا شخصية «محسن  لــه 
ممتاز» في مسلسل «رأفت الهجان»، 
الـــذي تــزامــن مــع دوره فــي مسرحية 
«دماء على أستار الكعبة» التي جسد 
فيها شخصية «الحجاج بن يوسف 

الثقفي».
لــم يفقد  ورغـــم تقدمه فــي العمر 
يــوســف شعبان لياقته الفنية وظل 
يترقب بين حين وآخــر مشاركته في 
أعمال فنية، مؤكداً في حواره الأخير 
مع «الشرق الأوســط» العام الماضي، 
أنه «لا يؤمن باعتزال الفنان طالما كان 
قـــادراً على الــعــطــاء، وعــاتــب المؤلفين 
الــــجــــدد بـــأنـــهـــم لا يــهــتــمــون بــكــتــابــة 
الــكــبــار مما أصابهم  أدوار للفنانين 
بــحــســرة، وكـــان شعبان يتطلع لبدء 
تصوير مسلسل «بــالــحــب هنعدي» 
الـــذي تعاقد عليه قبل أربـــع سنوات 
أمام سميرة أحمد بعد أن جمعتهما 
عـــدة أعــمــال سينمائية وتلفزيونية 
من بينها «أم العروسة»، «امـــرأة من 
زمن الحب»، «ضد التيار»، «أميرة في 
الفنان الراحل  عــابــديــن». كما شــارك 
في بطولة المسلسل الأردني «وضحا 
وابــن عــجــلان» عــام ١٩٧٥ الــذي قدمه 
الــبــدويــة، وحــقــق المسلسل  باللهجة 
نــجــاحــاً كــبــيــراً عــنــد عــرضــه فـــي دول 

الخليج والأردن.
ومــســرحــيــاً، قــدم يــوســف شعبان 
عدة مسرحيات عن روايــات أدبية من 
المـــســـدود»، و«شـــيء  بينها: «الــطــريــق 
فــي صـــدري»، لإحــســان عبد الــقــدوس، 
الــنــفــاق» ليوسف السباعي،  و«أرض 
و«دماء على أستار الكعبة» كما شارك 
في بطولة مسرحية «مطار الحب» أمام 

عبد المنعم مدبولي وميرفت أمين.
وتــــــــزوج يــــوســــف شـــعـــبـــان أربــــع 
مــرات الأولــى من الفنانة ليلى طاهر 
ثم انفصل عنها، كما تزوج من نادية 
ابـــنـــة الأمــــيــــرة فــــوزيــــة شــقــيــقــة المــلــك 
ابــنــتــه سيناء،  فــــاروق وأنــجــب منها 
تــزوج مــن الممثلة سهام فتحي،  كما 
وكـــانـــت آخــــر زيــجــاتــه مـــن الــكــويــتــيــة 
إيمان الشريعان التي عاشت معه بين 
القاهرة والكويت، وأنجب منها ابنته 

زينب وابنه مراد.

الفنان المصري الراحل يوسف شعبان 

مع أشرف زكي نقيب الممثلين مع الراحل محمود عبد العزيز في  {رأفت الهجان}

شعبان مع ابنته

لقطة من فيلم «معبودة الجماهير»

 الفنان الراحل في عزاء زميله محمود ياسين 

رغم تقدمه في العمر 
لم يفقد يوسف 

شعبان لياقته الفنية 
وظل يترقب بين حين 
وآخر مشاركته في 
أعمال فنية، مؤكداً 
أنه لا يؤمن باعتزال 

الفنان طالما كان قادراً 
على العطاء

,

,



> الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير 
الــبــحــريــنــي، أعــلــن أول من  الــتــربــيــة والتعليم 
أمس، عن إطلاق أكاديمية «ثمرات» التدريبية، 
التي يستفيد منها المعلمون والمعلمات، من 
خلال تدريبهم في ورش افتراضية في مجالات 
عديدة مرتبطة بتعزيز جودة عمليات التعليم 

والتعلم في المدارس، وأكد الوزير 
أن وزارتــــــــه لــــم تـــكـــتـــفِ بــضــمــان 
استدامة التعليم خلال الظروف 
الــراهــنــة فحسب،  الاســتــثــنــائــيــة 
وإنما شملت جهودها استدامة 
عملية التدريب والتطوير المهني 
لمــخــتــلــف كــــوادرهــــا، عــبــر بــرامــج 

تدريبية عديدة ومتنوعة.
الـــــدكـــــتـــــور حــــمــــد ســعــيــد   <
الشامسي، سفير دولــة الإمــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة المــــعــــينّ لـــدى 
جـــــمـــــهـــــوريـــــة مـــــصـــــر الــــعــــربــــيــــة، 
والمــنــدوب الــدائــم لــدولــة الإمـــارات 
العربية المتحدة في جامعة الدول 
القاهرة أول  إلــى  العربية، وصــل 
مـــن أمــــس، لــبــدء مــهــام منصبه، 
وقــــــــال الـــســـفـــيـــر بـــالمـــنـــاســـبـــة إن 
الـــعـــلاقـــات بـــين الإمـــــــارات ومــصــر 
تــاريــخــيــة واســتــراتــيــجــيــة وتــقــوم 
عــلــى الــثــقــة والــتــفــاهــم والمــصــيــر 
إلــى أن المغفور  المــشــتــرك، مشيراً 
لـــه الــشــيــخ زايـــــد بـــن ســلــطــان آل 
نهيان أسّس لنهجٍ ثابتٍ وعلاقة 
مــتــجــذرة مــع مــصــر عــلــى أســاس 
الشراكة الاستراتيجية لتحقيق 

مصالح الشعبين الشقيقين.
> إيفان فائق جابرو، وزيرة 
الـــهـــجـــرة والمـــهـــجـــريـــن الــعــراقــيــة، 
عقدت أول من أمس، مؤتمر صلح 
عـــشـــائـــري فـــي جـــزيـــرة الــخــالــديــة 

لــقــضــاء الحبانية بمحافظة الأنــبــار،  الــتــابــعــة 
وأكـــــدت الــــوزيــــرة خــــلال المــؤتــمــر الــــذي حــضــره 
شخصيات ووجهاء وشيوخ عشائر محافظة 
الأنــبــار، ضــرورة إنهاء ملف النازحين وإغــلاق 
الــعــودة الطوعية للعوائل  المخيمات من خــلال 
النازحة، وتعهدت بدعم العوائل العائدة لمدة لا 
تقل عن عام في حال توفر التخصيصات المالية، 
فضلاً عن صرف منحة المليون ونصف المليون 

دينار للعائدين من حاملي البطاقة الذكية.
> جميل حميدان، وزيــر العمل والتنمية 
الاجــتــمــاعــيــة الــبــحــريــنــي، تفقد أول مــن أمــس، 
مـــركـــز حـــمـــايـــة الـــطـــفـــل فــــي المـــنـــامـــة، فــــي إطــــار 
متابعة أعمال وجهود المركز في التعامل مع 
حـــالات الإيــــذاء أو العنف أو الإهــمــال الــتــي قد 

يتعرض لها الطفل، والتأكد 
من مستوى جــودة الخدمات 
وإجــــراءات العمل المتّبعة في 
حــمــايــتــه ومـــتـــابـــعـــة خـــطـــوات 
عـــلاجـــه وإعـــــــادة إدمــــاجــــه في 
المـــجـــتـــمـــع لمــــمــــارســــة حـــيـــاتـــه 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة وضــــــمــــــان بــيــئــة 
أســـريـــة آمــنــة لـــه كــحــق أصــيــل 
من حقوقه المقررة تشريعياً، 
واطّــلــع الــوزيــر خـــلال الــزيــارة 
عــلــى آلـــيـــات تــقــيــيــم ومــتــابــعــة 
الــطــفــل الــــذي يــتــعــرض لــســوء 

المعاملة.
> خــالــد الــعــنــانــي، وزيــر 
الـــســـيـــاحـــة والآثــــــــار المـــصـــري، 
تــفــقــد أول مـــن أمـــــس، أعــمــال 
تـــطـــويـــر المـــــرســـــى الـــســـيـــاحـــي 
لــــــــــــوزارة الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــار 
بالأقصر، بعد أن تم الانتهاء 
بــالــكــامــل مـــن أعـــمـــال المــرحــلــة 
الأولـــــــــــى لــــتــــطــــويــــر المـــــرســـــى، 
وجــارٍ حالياً استكمال أعمال 
الـــتـــطـــويـــر بـــالمـــرحـــلـــة الــثــانــيــة 
لــــلــــمــــرســــى. وأشــــــــــار الـــــوزيـــــر 
أنـــه سيتم تشكيل لجنة  إلـــى 
هندسية لمتابعة آلية إجراءات 
تسلم المرسى بمرحلتيه خلال 
الــقــادمــة. وأكــد  القليلة  الأيـــام 
أهمية تمهيد المرسى وتوفير 
وســـائـــل الــــراحــــة لــلــســائــحــين، 

وكــــذلــــك تــســهــيــل وصــــــول ذوي الاحـــتـــيـــاجـــات 
الخاصة وأمتعتهم حتى مستوى رسوّ الفنادق 

العائمة.
> أميرة فهمي، سفيرة مصر في طشقند، 
الــتــقــت أول مــن أمـــس، وزيـــر صــحــة جمهورية 
أوزبكستان عبد الحكيم خاجيباييف، حيث 
تــنــاولــت المــقــابــلــة مــقــتــرحــات تــعــزيــز الــعــلاقــات 
الثنائية بــين البلدين اتــصــالاً بقطاع الصحة 

والــصــنــاعــات الــدوائــيــة، وإمــكــانــيــات الــتــعــاون 
المستقبلي فــي تــصــديــر الأدويــــة المــصــريــة إلــى 
أوزبـــاكـــســـتـــان، وســـبـــل تــذلــيــل الــعــقــبــات أمـــام 
تسجيل الأدويـــة المصرية، والتسهيلات التي 
يــمــكــن أن تــقــدمــهــا الـــحـــكـــومـــة الأوزبــــكــــيــــة فــي 
هـــذا الــخــصــوص، كــمــا تــم تــنــاول الــتــعــاون في 
مــجــالات عــلاج الأورام، والبحث 
العلمي، وتدريب الكوادر الطبية 
فـــــــي مــــــجــــــال إدارة  خـــــصـــــوصـــــاً 

المستشفيات.
> الــــدكــــتــــور عـــبـــد الــحــســين 
بــــن عـــلـــي مـــــيـــــرزا، رئــــيــــس هــيــئــة 
الـــطـــاقـــة المـــســـتـــدامـــة بــالــبــحــريــن، 
عقد اجتماعاً أول من أمس، عبر 
الاتـــصـــال المـــرئـــي، مـــع مــســؤولــين 
بــــمــــكــــتــــب الاتـــــــــصـــــــــال الألمـــــــانـــــــي 
السعودي للشؤون الاقتصادية، 
وأشـــــــــــاد «مـــــــيـــــــرزا» بــــالــــعــــلاقــــات 
التاريخية بين البلدين الصديقين 
فـــي جــمــيــع المـــجـــالات وبــالأخــص 
فــــي مــــجــــالات الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة 
وكـــــفـــــاءة الــــطــــاقــــة، واســـتـــعـــرض 
آخــر الإنــجــازات التي تحققت في 
قطاع الطاقة المستدامة والفرص 
المــتــاحــة للشركات  الاســتــثــمــاريــة 
الألمــــــانــــــيــــــة فــــــي تــــلــــك المــــشــــاريــــع 
والمناقصات، بالإضافة إلى فرص 
تبادل التجارب المتعلقة بتوليد 
الطاقة الشمسية وطــاقــة الرياح 

وتحويل النفايات إلى طاقة.
لـــيـــلـــى طـــــاهـــــر، الـــفـــنـــانـــة   <
تــم تكريمها أول من  المــصــريــة، 
أمــس، مــن جانب صــالــون «الفن 
والمــــجــــتــــمــــع» المــــنــــعــــقــــد بـــمـــركـــز 
الإبـــــداع بــــدار الأوبـــــرا المــصــريــة، 
عــن مــشــوارهــا الــفــنــي، بحضور 
عدد من نجوم ونجمات الفن المصري، وقالت 
طاهر إنها أحبّت مجال التمثيل منذ صغرها، 
وكــانــت مــعــتــادة عــلــى دخـــول أفـــلام السينما 
لعدد كبير مــن الفنانات منهم فاتن حمامة 
وشــاديــة ولــيــلــى مــــراد، وكــذلــك محمد فــوزي 
الذي كانت تتمنى العمل معه، مؤكدةً أن فيلم 
«الأيــدي الناعمة» كــان من أهــم الأعمال التي 

قدمتها في مشوارها الفني.

د. عبد الحسين 
علي ميرزا

ليلى طاهر

جميل حميدان

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٤٣٤ - Monday الاثنين ٢٠٢١/٣/١

د. حمد سعيد 
الشامسي

V A R I E T Y

ما الذي يحدث لنا عندما نشاهد عرضاً فنياً يعود 
الثالثة، أقصد زمناً لم نعرف  فقط إلى ما قبل الألفية 
فيه (الجوال) والوسائط الاجتماعية، أغلب الحبكات 
الدرامية تعتمد على أن البطل لم يستطع التواصل مع 
حبيبته، لأن ساعي البريد تواطأ واحتفظ بالرسالة، 
وأنــــــت تـــشـــاهـــد الــفــيــلــم الآن لا تــــــزال تـــصـــدق أبــطــالــك 
وتتعاطف معهم، وتبكي على بكائهم، لأنك تعود إلى 

زمنهم.
عندما كان العفريت يخرج من المصباح السحري 
المـــأزق كيف يُنفقها؟  يمنح البطل ١٠٠ جنيه يصبح 

وتصدق حيرة البطل.
مسرحيات وليم شكسبير تستلهمها عشرات من 
الأعمال الدرامية والموسيقية مع اختلاف حدود التاريخ 
والجغرافيا، شكسبير راهــن على متناقضات النفس 
البشرية، ولهذا تظل تُثيرنا مهما تتابعت القرون، أكثر 
من رواية لنجيب محفوظ أعيد تقديمها وبعضها مثل 
(زقــاق المــدق) التي تتناول الحي الشعبي القاهري، إلا 
أن السينما المكسيكية، نقلت الزقاق إلى هناك، النفس 
البشرية واحدة سواء رقصت على إيقاع (واحدة ونص) 

أو (رومبا).
هـــل جــمــيــلات الـــزمـــن المـــاضـــي لـــم يـــعـــدن جــمــيــلات 
فــي زمــانــنــا؟ مــارلــين مــونــرو لا نـــزال نضعها على قمة 
الجمال، مع تغير أنماط الجمال، لأنها كانت تفيض 

أساساً بالأنوثة.
هناك شيء أبعد من مجرد الملامح، لأنها محدودة 

بمقياس الزمن، بينما الأنوثة تخترق الزمن.
يعيش الفنان من خلال قدرته على التجدد، فهو لا 
يتوقف عند أسلوب محدد، ولكنه يتطور مع المستجدات 
التي يفرضها العصر، وعندما لا يستطيع استيعاب 
حتمية التغيير، يتوقف بــه القطار ويــمــوت إبداعياً، 

بينما هو لا يزال حياً يرزق.
هل يخون الجمهور العيش والملح، وعند أول تعثر 
الــفــنــان؟ الجمهور يظل سعيداً  لــه  ينسى كــل مــا قــدمــه 
ومبتهجاً بالماضي وينسى فقط الحاضر؟ فلم تحقق 
أفلام إسماعيل ياسين التي قدمها تحديداً في النصف 
الثاني من الستينات أي نجاح، ولكن ما تبقى منه وحتى 
الآن هو أفلامه منذ النصف الثاني في الأربعينات وحتى 
نهاية الخمسينات، عندما ترسم (بورتريهاً) لإسماعيل 

ياسين لا يمكن أن تنسى سنوات الوهج.
حتى النكتة قادرة على العبور بين الأزمنة، عندما 
تــنــطــوي عــلــى شـــيء أبــعــد مـــن الــلــحــظــة، تــنــزع المــرحــلــة 
الزمنية وتظل قادرة على إضحاكك، لأنها لامست شيئاً 
حميماً في النفس البشرية، عدد من النكت التي ننسبها 

على مر التاريخ إلى جحا لا تزال تُضحكنا.
مــن الــــذي يــمــنــح تــلــك الــنــيــران الـــقـــدرة عــلــى إرســـال 
إلــى رمــاد  الــضــوء، بينما الأخـــرى تتحول فــي لحظات 
تذروه الرياح، الذي قال يوماً (قديمة يا سُمعة)، عندما 
كـــان إســمــاعــيــل يــاســين يُــلــقــي الــنــكــات فــي أحـــد المــلاهــي 
إنــه نفس الرجل  الليلية، بعد أن أدار له الزمان ظهره، 
الذي كان يضحك وهو يشاهد أفلامه، ويقف في الطابور 
بالساعات منتظراً الحصول على تذكرة، المنتجون الذين 
كانوا يقفون على بــاب فيلته في انتظار توقيعه على 

أفلامهم، هم الذين أصبحوا لا يردون على تليفوناته.
أكــثــر مــن نــجــم ونــجــمــة صـــار ســؤالــهــم الـــدائـــم: أيــن 
نحن الآن؟ ولمــاذا ينسون ما قدمناه لهم، توقف رنين 
الــتــلــيــفــون، لا منتج ولا مــخــرج ولا حــتــى مــعــجــب؟ في 
لــحــظــات تكتشف أن مــا تمسك بــه فــي يـــدك هــو مجرد 
هواء، نعم هناك من يعبر الزمن ومن يسحقه الزمن، تلك 
هي شريعة الدنيا، المهم أن تكون قادراً على استيعاب 
إيقاع الأيــام، سواء رقصت على إيقاع (واحــدة ونص) 

أو (رومبا)!

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الرقص على إيقاع
 «واحدة ونص» أو «رومبا»!

الحل السابق
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 روائي انجليزي.

 عاصم الفلبين - حصل على.

 سقي "معكوسة" - ضد القرى

 "معكوسة".

 سلالة "معكوسة" - جمع نار.

 دولة كبرى - حاجز مائي.

 يدعو - حرف نصب "معكوسة".

 مكتمل - حرف نداء للبعيد - قاعدة

 العدد.

 قهوة - منتدى "مكوسة" - دق الجرس.

 متشابهات - أبو البشر.

 أصبع - لقياس السرعة.

 ممثل مصري.
 عاصمة بولندا - صوت الالم.

 دق الجرس - هواء عليل - للمناداه.
 مفرد جينات - عملة آسيوية - قرض.
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 ابن - متشابهات.

 اتخذ جهة اليمين - عملة عربية.

 دولة عربية - أمر عظيم "معكوسة".

 حزام يشد على الوسط - مرض يصيب العين.

 في الفم.

 اسم اسبانيا سابقا - بين اثنين.
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الإمارات تستخدم الذكاء الصناعي
 لاستحضار حضارة قديمة

دبي: «الشرق الأوسط»

يكشف برج «آي سي 
دي بروكفيلد بليس» في 
دبي الستار عن عمل فني 
رقمي مبتكَر من تصميم 
استديو «آوتش» بعنوان 
«داتامونوليث - إي آي» 
الـــــذي يــعــد ثـــمـــرة تــعــاون 
إبـــداعـــي مــمــيــز بـــين الآلـــة 

والإنسان.
واســـتـــخـــدم «آوتــــش» 
البيانات  بعضاً من أقدم 
المـــــــتـــــــاحـــــــة فـــــــــي الــــــشــــــرق 
الأوســـــــــــــط لـــتـــجـــســـيـــدهـــا 
ــصــب رقــمــي 

ُ
عــلــى شــكــل ن

تستضيفه دبي. ويشكل 
الــعــمــل نقطة التقاء  هـــذا 
فــــــكــــــري بـــــــين الــــثــــقــــافــــات 
القديمة والمــعــاصــرة وتم 
عــرضــه فــي عــدد مــن أبــرز 
المدن العالمية الكبرى مثل 
نيويورك ولندن وتايبيه 

وطوكيو وبرشلونة.
لــتــنــفــيــذ هــــذا الــعــمــل، 
تـــمـــت مـــعـــالـــجـــة بـــيـــانـــات 
تــــــــعــــــــود إلــــــــــــى الــــحــــقــــبــــة 
الحجرية الحديثة ما قبل 
الفخارية (٩٦٠٠ - ٧٠٠٠ 
قــبــل المـــيـــلاد) بــاســتــخــدام 
سلسلة من الخوارزميات 
الــذكــاء  المــدعــومــة بتقنية 
الصناعي. وجرى تمثيل 
البيانات على شكل  هذه 
يــتــنــاوب ظهورها  صـــور 
على مسلة ضخمة مكونة 
من ٤ ألواح مضاءة بتقنية 
الدايودات الباعثة للضوء 

وتحتوي بمجملها على 
٣ مـــلـــيـــارات بــكــســل. وتــم 
جـــمـــع مـــحـــتـــوى الـــصـــور 
من موقع «غوبكلي تبه» 
جنوب شرقي الأناضول، 
والذي يعد واحداً من أقدم 
المواقع الأثرية في العالم. 
ومـــــــــع عـــــرضـــــهـــــا بـــشـــكـــل 
مــــتــــنــــاوب عـــلـــى المـــســـلـــة، 
تـــــتـــــحـــــول هـــــــــذه الـــــصـــــور 
الثابتة إلى منحوتة حية 
رائعة الجمال. وسيستمر 
عـــرض الــعــمــل الــفــنــي في 
«آي ســـي دي بــروكــفــيــلــد 
بليس» لغاية ٢٣ مــارس 

(آذار) ٢٠٢١.
وبــــــهــــــذه المــــنــــاســــبــــة، 
قـــــــــال فـــــــيـــــــردي ألـــيـــتـــشـــي 
مــــــــــــــــــــــن «آوتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــش»: 
«يـــكـــتـــشـــف (آوتـــــــــش) فــي 
(داتـــــامـــــونـــــولـــــيـــــث - إي 
آي) المــســاحــات الهجينة 
لــــلــــعــــالمــــين الافـــــتـــــراضـــــي 
والمـــــادي كبيئة مشتركة 
تــعــيــد صــيــاغــة مستقبل 
الــفــن فـــي الـــقـــرن الــحــادي 
والـــعـــشـــريـــن. ولا نسعى 
بـــذلـــك إلــــى إنـــشـــاء مَــعْــلــم 
مــتــمــيــز فـــحـــســـب، وإنـــمـــا 
نــعــمــل أيــضــاً عــلــى إبـــداع 
أعمال فنية عامة تستند 
إلـــــــى الــــبــــيــــانــــات لإلــــهــــام 
الــــــجــــــمــــــهــــــور وتــــحــــفــــيــــز 
إحــســاس عــــارم بــالــروعــة 
في نفوسهم. فالأمر أشبه 
بــــاســــتــــخــــدام الـــبـــيـــانـــات 
كـــــطـــــلاء، والــــخــــوارزمــــيــــة 

كفرشاة».

٣٠ لوحة تتيح للزائرين الاطلاع على مكامن التاريخ والحضارة

معرض فوتوغرافي في ميلانو يحكي رحلة «العلا» 
العلا: «الشرق الأوسط»

أتــاح معرض «الــعــلا - رحلة 
عــبــر الـــزمـــن» فــي مــديــنــة ميلانو 
الإيــطــالــيــة فــرصــة الاطـــــلاع على 
الـــتـــاريـــخـــي والـــحـــضـــاري  الإرث 
للمدينة السعودية، عبر معرض 
الــضــوء على  فوتوغرافي يسلط 
مــواقــعــهــا الــثــقــافــيــة الــرئــيــســيــة، 

للمصور روبرت بوليدوري.
ويـــــحـــــتـــــوي المــــــعــــــرض عــلــى 
كــــانــــت مــقــراً  لــــوحــــة، لأرض   ٣٠
وحـــــضـــــارة لمـــمـــالـــك مـــثـــل مــمــالــك 
لــحــيــان ودادان والأنــــبــــاط حتى 
حضورها في العصر الروماني.

وتــــــهــــــدف الــــهــــيــــئــــة المـــلـــكـــيـــة 
لمــحــافــظــة الـــعـــلا، بــرعــايــة بــلــديــة 
مــيــلانــو وبــالــتــعــاون مـــع ســفــارة 
السعودية في إيطاليا، من خلال 
المـــــعـــــرض الــــــــذي يـــســـتـــمـــر حــتــى 
المــقــبــل، تقديم  ٢٨ مــــارس (آذار) 
مــــعــــرض بـــــثـــــراء ثـــقـــافـــي يــســمــح 
للزائرين بالبدء في رحلة رائعة 
من خلال الوقت الذي سيتمكنون 
أثــــنــــائــــه مـــــن تـــعـــمـــيـــق الـــجـــوانـــب 
الأثرية من المحتوى الرقمي الذي 
يــمــكــن الـــوصـــول إلــيــه عــبــر رمــوز 
فــــي تــعــلــيــقــات  المــــوضــــوعــــة   QR
الـــصـــور الـــتـــي أنـــشـــأهـــا رومـــولـــو 
لـــوريـــتـــو، الأســــتــــاذ المـــســـاعـــد في 
جامعة نابولي - لورينتال وأحد 
البارزين في  الخبراء الإيطاليين 

علم الآثار السعودي.
وقــــــــــال الأمــــــيــــــر فــــيــــصــــل بــن 
ســطــام بـــن عــبــد الــعــزيــز السفير 
الــســعــودي لـــدى إيــطــالــيــا، يُطلق 
المــــــعــــــرض نـــــظـــــرة عــــلــــى الـــــثـــــروة 
الثقافية العظيمة للعلا، إحــدى 
أهــــم مــنــاطــق الـــســـعـــوديـــة، وذلـــك 
من وجهة نظر تاريخية - أثرية، 
ــــــه «فــــرصــــة لــتــعــمــيــق 

ّ
مــضــيــفــاً أن

الإيــطــالــيــين مــعــرفــتــهــم بــالــتــراث 
الــثــقــافــي والـــتـــقـــاط صـــــورة حية 
لأرض تشهد على ألفي عــام من 
الروابط الثقافية بين شعبي شبه 

الجزيرة العربية والإيطالية».
من جانبه، قال فيليب جونز، 

رئيس إدارة الوجهات السياحية 
والـــتـــســـويـــق فــــي الــهــيــئــة المــلــكــيــة 
لمـــحـــافـــظـــة الــــعــــلا، هــــنــــاك روابــــــط 
قوية تاريخياً وثقافياً بين العلا 
وإيطاليا، والمــعــرض فرصة أمام 
الإيطاليين لاستكشاف العلا قبل 

زيارتها.
وفــيــمــا يتعلق بتجربته في 

تصوير العلا، علق المصور روبرت 
أنّ البيئة الطبيعية  بــولــيــدوري 
الــعــلا مدهشة ولا مثيل لها،  فــي 
مضيفاً: «أحاول تقديم ما أسميه 
صــــورة رمـــزيـــة، تــغــلــف مــوضــوعــاً 
بالكامل في كثير من الأحيان من 
خلال إظهار تفاصيله لتبيان الكل 

والعكس صحيح».

يسلط المعرض الضوء على مواقع العلا الثقافية (الشرق الأوسط)

الأمير فيصل بن سطام بن عبد العزيز السفير السعودي لدى إيطاليا يفتتح المعرض (الشرق الأوسط)

لمحات من العلا بعدسة المصور روبرت بوليدوري (الشرق الأوسط)

علق المصور 
روبرت بوليدوري
 أنّ البيئة الطبيعية
 في العلا مدهشة 

ولا مثيل لها،
 مضيفاً: أحاول 
تقديم ما أسميه 
صورة رمزية، 

تغلف موضوعاً 
بالكامل في كثير
 من الأحيان من 

خلال إظهار 
تفاصيله 

لتبيان الكل 
والعكس صحيح

,

,

د. ماجد بن علي 
النعيمي

إيفان فائق جابرو



وحدة المسار
خلال المرحلة السورية في لبنان رُفعت شعارات كثيرة لتأكيد 
عمق الأواصر بين البلدين، منها «شعب واحد في بلدين» و«وحدة 
المسار والمصير». ولم يكن مهماً أن تغلب الشاعرية على الحقيقة، 

فمثل هذه المواقف لا تتطلب مشورة ولا موافقة.
لا ندري عن المصير حتى الآن. لكن لم يعد هناك شك في وحدة 
المسار. أيام الانتداب الفرنسي على البلدين كان البنك المركزي واحداً 
(بــنــك ســوريــا ولــبــنــان)، وبــعــد الاســتــقــلال، اخــتــارت ســوريــا نظاماً 
اقتصادياً ثورياً يعطي الليرة قوة قومية، واختار لبنان نظاماً حراً 
يعطي الليرة قوة شرائية، وعندما انتقلت سوريا من النظام القومي 
طر، 

ُ
الق إلــى  إلــى نظام «وحـــدة حرية اشتراكية»، ومــن الجمهورية 

إلــى إنشاء  وأمّمت الشركات والمــصــارف والمصانع، انصرف لبنان 
البنوك، عاليها وواطيها. والعالي منها كان أصحابه، أو مدراؤه، 

سوريون، وكذلك كان حول نصف مليون عامل بصورة دائمة.
الآن، والحمد لله، مسار واحد. الليرة اللبنانية تترنح، والليرة 
السورية تستغيث. وبينما تهدد لبنان مجاعة مرعبة، تمنع سوريا 
بــرامــج الطبخ على التلفزيون لكي لا تشكّل صــور الطعام تحدياً 

لمشاعر الذين لا يقدرون على الوصول إليه إلاّ في الصور.
يقال إن مبادرة المنع جاءت من الرئيس بشار الأسد شخصياً، 
وهو أمر إنساني، لكن الأفضل منه، بلد هادئ وشعب آمن واقتصاد 
منيع. وفي لبنان، وفي المسار نفسه، خاطب الرئيس ميشال عون 
الناس قائلاً: «إنني أشارككم أوجاعكم» ولا شك أنه مشكور على هذه 
المشاعر، لكن الناس كانت تفضل أن تكون بلا أوجاع وآلام وفقر، كما 

كان الأمر عليه من قبل.
أخطر ما حدث ويحدث في هذا المسار الواحد هو نهاية الطبقة 
الــتــي كــانــت عصب ســوريــا وضــمــان لبنان. لا أدري مــاذا  الوسطى 
يجري في سوريا، لكن في لبنان نخشى أن تتحول خلال فترة وشيكة 
إلى ريو دي جانيرو أخرى، حيث أصبح الفقر على السطوح، منذ 
وصول الكولونيل جايير بولسانارو إلى السلطة، مكبلاً بسلاسل 
العجرفة التافهة، والذي أبلغ شعبه لدى اندلاع وباء «كورونا»، أن 
الشعب البرازيلي منيع ضده. فكانت النتيجة ١٠ ملايين إصابة حتى 

الآن، بينهم الرئيس وزوجته، و٢٥٣ ألف وفاة.
لكن الإصابة الأكبر في الريو، مثل بيروت، هي انهيار الطبقة 
الوسطى، الطبقة المنتجة والصناعية وصاحبة الطبابة والتعليم 
وركـــن الــوظــيــفــة والــخــدمــة المــدنــيــة. هـــذه الطبقة الــكــبــرى والــخــلافــة 
ومصنع الأجيال، أفقرتها السياسة الاقتصادية الغشيمة والإدارة 

الحكومية الفاسدة والبليدة والخاملة الفكر والمعرفة.

صواريخ إيران وقميص خاشقجي
الــقــدر أن يتزامن صــدور التقرير الاستخباراتي الأميركي عــن قضية مقتل الصحافي  مــن مفارقات 
السعودي جمال خاشقجي، مع سيل من الهجمات بالصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات المسيّرة، 
مُطلَقة من اليمن، ضد المدن السعودية، وبعضها وصل إلى العاصمة الرياض. وأنــا، بصفتي من سكّان 
الرياض، سمعت دويّ الانفجارات من سماء العاصمة، وهو المشهد الذي عاد بي للوراء عام ١٩٩١ وصواريخ 
«سكود» التي أطلقها صدام حسين على العاصمة نفسها، في أثناء احتلال الجيش العراقي للكويت، ويا 

للمفارقة، أيضاً، فنحن في ذكرى تحرير الكويت هذا الشهر ٢٦ فبراير (شباط)!
خلال ساعتين من الزمن فقط، هوجمت السعودية، بدفعات من الصواريخ والمسيّرات، نجحت الدفاعات 
الجوية السعودية في اعتراضها وإسقاطها، بل ترافقت هجمات إيران هذه، مع ختام حدث رياضي عالمي 

بالرياض، حضره ولي العهد السعودي، شخصياً، في مضمار الدرعية، لسباقات سيارات الفورمولا.
تعليقاً على ليلة الهجمات الإيرانية - الحوثية، قال العميد تركي المالكي، المتحدث باسم تحالف دعم 
الشرعية في اليمن، في اتصال مع شبكة «العربية» إنَّ الدفاعات الجوية السعودية، اعترضت بنجاح، في 
حصيلة السنوات الأخيرة: «حتى الآن ٥٢٦ طائرة مسيّرة و٣٤٦ صاروخاً باليستياً»... هل ثمة دولة في 

العالم اليوم تعرّضت لمثل هذا... وظلّت صامتة؟!
بكّرت الجهات المعادية للسعودية، من «معاتيه» اليسار ولوبيات «الإخوان» وإيران -نعم إيران- الفاعلة 

في الغرب، لحلب قضية مقتل جمال خاشقجي، بشكل فجّ ومنافق.
 الطرْف عن جذع الجرائم الإيرانية في عيون العالم، 

ّ
صِفه بالنفاق لأنَّ هذه الجهات نفسها، تغض

َ
ن

وتُبصر القذى في عيون السعودية. تريد نصب المقاصل السياسية والقانونية للسعودية على حادثة 
ة» عن العوائد السياسية السعودية، مَن فعلها من بعض موظفي الاستخبارات وغيرهم حُكم عليهم 

ّ
«شاذ

 لأحكام بالإعدام، تنازل عنها أسرة وأنجال جمال شخصياً، في موقف «نبيل» 
ً
بمدد سجن طويلة، إضافة

قدّرهم عليه كل السعوديين، وفي مقدمة النبلاء من آل خاشقجي هؤلاء، نجله الأكبر، الاقتصادي المعروف 
الأستاذ صلاح خاشقجي.

ة، في 
ّ
يزبد معاتيه اليسار هؤلاء، والمضحك أنْ يزبدَ معهم أنصار النظام الخميني، على هذه الفعلة الشاذ

ون سمعهم ويستغشون ثيابَهم عن حوادث القتل والسحل والخطف لمئات، بل آلاف، الصحافيين  حين يصمُّ
والمعارضين، أجرم بحقهم حرّاسُ النظام الإيراني وعصاباتهم في العراق ولبنان واليمن وسوريا، وآخر 

هؤلاء الضحايا، لقمان سليم في لبنان وهشام الهاشمي في العراق وروح الله زم في إيران... كيف؟!
أيّدت الإمارات والكويت والبحرين وعُمان والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس وزراء 
الداخلية العرب، وغيرهم من الأطراف الإقليمية والدولية، ما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية الذي 
رفض إساءات بيان الاستخبارات الأميركية، والتقرير الفارغ إلا من «الاستنتاجات» الانطباعية مع تذكير 

الخارجية السعودية بالعلاقة التاريخية «المحترمة» بين واشنطن والرياض.
كان التركيز في كل هذه المواقف الداعمة للسعودية على التذكير بدور السعودية «الأساسي» إقليمياً 
ودولياً بترسيخ وصناعة: الاعتدال العربي والإسلامي وصون أمن المنطقة، بل العالم من خلال جهودها 

الأمنية و«المعنوية» بصفتها مهدَ الإسلام، ومثوى النبي محمد، عليه الصلاة والسلام، ومحجَّ المسلمين.
لا علاقة لحملات هؤلاء تحت عنوان جمال خاشقجي، بطلب العدل المجرّد من الخبث السياسي والأجندة 

اليسارية الموتورة المتحالفة مع أجندة «الإخوان» وإيران ضد السعودية.
الحكاية واضحة؛ حكاية ابتزاز وتصويب منهجي على المشروع السعودي الطموح للقيادة والريادة 

بقيادة محمد بن سلمان... الباقي مجرد ذرائع مفتعَلة.
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وستهام الباحث عن مهاجم 

يجد في لينغارد ضالته المنشودة

sport
الـ غارديان الرياضي

المدونة جوليا كوميل تعرض زياً من علامات مختلفة أثناء جلسة تصوير افتراضية 
جمعت بين العارضة في لوس انجيليس والمصور في باريس (غيتي) 

أنواع من الكولسترول الجيد «غير صحية»
القاهرة: حازم بدر

شككت دراسة إسبانية حديثة 
فـــي أن الـــعـــلاقـــة بـــين كــولــســتــرول 
البروتين الدهني عالي الكثافة، أو 
«الكولسترول الجيد»،  ما يعرف بـ
وانخفاض خطر الإصابة بأمراض 
القلب والأوعية الدموية، تغلفها 

بعض الشكوك.
الـــكـــولـــســـتـــرول  المـــــعـــــروف أن 

الــجــيــد، يــرتــبــط بــانــخــفــاض خطر 
الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الـــدمـــويـــة، إذ يــنــقــل الــكــولــســتــرول 
إلــى الكبد  المترسب فــي الشرايين 
لــلــتــخــلــص مـــنـــه، وهـــــذا يــتــنــاقــض 
«الـــكـــولـــســـتـــرول  مــــع مــــا يــســمــى بــــ
الضار» أو (كولسترول البروتين 
الدهني منخفض الكثافة)، الذي 
الــكــولــســتــرول  تــراكــم  فــي  يتسبب 
فــي الــشــرايــين ويــزيــد مــن مخاطر 

الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدموية.

ورغم أن الأدوية التي تخفض 
نسبة الكولسترول الضار تقلل من 
مخاطر الإصــابــة بــأمــراض القلب 
والأوعـــيـــة الــدمــويــة، فـــإن الأدويــــة 
الـــتـــي تـــرفـــع نــســبــة الــكــولــســتــرول 
الـــجـــيـــد لــــم تــثــبــت فــاعــلــيــتــهــا فــي 
الحد من مخاطر الإصابة بأمراض 
الــقــلــب، وقـــد دفــعــت هـــذه المــفــارقــة 

الفريق البحثي إلى التشكيك في 
الــعــلاقــة بــين الــكــولــســتــرول الجيد 
ومخاطر الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
وأظـــــهـــــرت الـــــدراســـــة الــتــي 
أجــــــــــراهــــــــــا مـــــعـــــهـــــد الـــــبـــــحـــــوث 
الطبية في مستشفى ديــل مار 
بـــإســـبـــانـــيـــا، ونــــشــــرت أول مــن 
أمــس في مجلة «ميتابوليزم» 
كل  لــيــس  أنــــه   ،(Metabolism)

الكولسترول الجيد صحياً.
وخــــــــــــــــلال الـــــــــــــدراســـــــــــــة حــــلــــل 
الــخــصــائــص الجينية  الــبــاحــثــون 
الــــــتــــــي تــــــحــــــدد حـــــجـــــم جــــزيــــئــــات 
الـــكـــولـــســـتـــرول الــــجــــيــــدة، مــــن ثــم 
درســـوا علاقتها بخطر الإصــابــة 
بــاحــتــشــاء عــضــلــة الـــقـــلـــب، وكـــان 
الاســتــنــتــاج الـــــذي تــوصــلــوا إلــيــه 
الــجــيــنــيــة  الــــخــــصــــائــــص  هـــــو أن 
المرتبطة بتوليد جزيئات كبيرة 

مـــن الــكــولــســتــرول الــجــيــد ترتبط 
ارتــبــاطــاً مــبــاشــراً بــزيــادة مخاطر 
الإصابة بالنوبات القلبية، بينما 
ترتبط السمات المرتبطة بجزيئات 
الــكــولــســتــرول الــجــيــدة الــصــغــيــرة 
بانخفاض خطر الإصــابــة بنوبة 

قلبية.
يــــوضــــح الــــبــــاحــــث الـــرئـــيـــس 
فــــي الــــــدراســــــة، الـــدكـــتـــور روبـــــرت 
الــبــاحــث فـــي مستشفى  إلـــوســـوا، 

ديل مار، وجامعة فيك المركزية في 
كاتالونيا، في تقرير نشره الموقع 
الإلكتروني للمستشفى بالتزامن 
الــــــــدراســــــــة، أن هـــنـــاك  نــــشــــر  مــــــع 
علاقة سببية إيجابية بين حجم 
جـــزيـــئـــات الـــكـــولـــســـتـــرول وخــطــر 
الإصــابــة بنوبة قلبية، لذلك رغم 
أنه يتعين علينا زيادة مستويات 
الكولسترول الجيد في الدم، يجب 

أن تكون دائماً جزيئات صغيرة.

ويــضــيــف إلــــوســــوا مــوضــحــاً 
الــدراســة تسلط الضوء  أن «هـــذه 
على الأهـــداف العلاجية الجديدة 
والمـــحـــتـــمـــلـــة فـــــي مــــجــــال أمــــــراض 
القلب والأوعية الدموية، بما في 
ذلك العديد من الجينات المتعلقة 
بـــالـــجـــوانـــب الـــنـــوعـــيـــة لــجــزيــئــات 
الـــكـــولـــســـتـــرول الـــجـــيـــد، الـــتـــي قــد 
تــســاهــم فـــي الــوقــايــة مـــن أمـــراض 

القلب والأوعية الدموية».

«فيسبوك» تناقش إضافة تكنولوجيا التعرف على الوجه لنظاراتها
سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

الــذي تستعد فيه  في الوقت 
شركة «فيسبوك» الأميركية لطرح 
أول نظارة ذكية من إنتاجها في 
وقــــت لاحــــق مـــن الـــعـــام الــحــالــي، 
يــنــاقــش الـــعـــامـــلـــون فـــي الــشــركــة 
حالياً إمكانية إضافة تكنولوجيا 
التعرف على الوجه إلى النظارة.

ونــــــقــــــل مــــــوقــــــع «بـــــــــــوز فـــيـــد 

نيوز»؛ المختص في موضوعات 
الــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا، عــــــن مــــصــــادر 
وصـــفـــهـــا بـــالمـــطـــلـــعـــة، الــــقــــول إن 
«آندرو (بوز) بوسورث، المسؤول 
عـــن قـــطـــاع تــكــنــولــوجــيــا الـــواقـــع 
المـــعـــزز والـــواقـــع الافـــتـــراضـــي في 
(فــيــســبــوك)، أبــلــغ الــعــامــلــين في 
الــــشــــركــــة بـــأنـــهـــا تـــــــدرس حــالــيــاً 
الجوانب القانونية وتلك المتعلقة 
المرتبطة  الخصوصية  بحماية 

باستخدام تكنولوجيا التعرف 
على ملامح الوجه».

وحــــســــب مــــوقــــع «بــــــــوز فــيــد 
نـــــــــيـــــــــوز»، فــــــــــإن أحــــــــــد مــــوظــــفــــي 
«فيسبوك» سأل المدير التنفيذي 
المسؤول عن تطوير تكنولوجيا 
الــــــتــــــعــــــرف عـــــلـــــى الـــــــــوجـــــــــه، عـــن 
المـــــخـــــاوف المـــتـــعـــلـــقـــة بـــــالأضـــــرار 
المــحــتــمــلــة لاســـتـــخـــدام مــثــل هــذه 
الــتــكــنــولــوجــيــا، فــقــال بــوســورث 

لـــلـــمـــوظـــف إن «الـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
الـــــــوجـــــــوه... قــــد يــــكــــون المــشــكــلــة 
الشائكة؛ إذ إن الفوائد واضحة 
جداً، والمخاطر واضحة جداً، ولا 
الــتــوازن  أيــن توجد نقطة  نعرف 

بين هذه الأشياء».
وفـــــــي ســـلـــســـلـــة تــــغــــريــــدات، 
أكـــــد بـــــوســـــورث أنـــــه تـــحـــدث عــن 
تكنولوجيا التعرف على الوجه 
خـــــــــلال اجـــــتـــــمـــــاع مـــــــع مـــوظـــفـــي 

«فــيــســبــوك»، وكــتــب عــلــى مــوقــع 
«تـــويـــتـــر»: «أنــــا قــلــت بــالــتــحــديــد 
(الــــنــــظــــارة  المـــنـــتـــظـــر  المـــنـــتـــج  إن 
الذكية) سيكون جيداً من دونها 
(تــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الـــــتـــــعـــــرف عــلــى 
الـــــوجـــــه)، لــكــنــه ســـيـــكـــون أفــضــل 
اســـتـــخـــدام لـــهـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا 
في بعض الحالات إذا جرى ذلك 
بـــطـــريـــقـــة تـــضـــمـــن رضــــــا الـــنـــاس 
والــســلــطــات الــرقــابــيــة». وأضـــاف 

أن «النظارة المزودة بتكنولوجيا 
الـــتـــعـــرف عــلــى الـــوجـــه قـــد تــكــون 
مــفــيــدة فــي مــعــرفــة اســـم شخص 
تتحدث إليه، ولكن لا تذكر اسمه؛ 
عــلــى ســبــيــل المــــثــــال». كــمــا أشـــار 
إلى «حالة مَرضية تعرف باسم 
الــقــدرة على التعرف على  فــقــدان 
الوجوه؛ وفيها يعاني الشخص 
من صعوبة التعرف على الوجوه 

المألوفة لديه والمعروفة له». «فيسبوك» تبحث إضافة التعرف على الوجه إلى أجهزتها (د.ب.أ)

منصة «ماي هيريتج» 
تحوّل الصور العائلية إلى متحركة

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

منصة الإنترنت  أطـــلـــقـــت 
المهتمة بعلم الأنساب والعلاقات 
العائلية «ماي هيريتج» خدمة 
جــــديــــدة تـــتـــيـــح لــلــمــســتــخــدمــين 
إشباع الحنين العميق للماضي 
العائلي من خلال تحويل الصور 
الــعــائــلــيــة الـــقـــديـــمـــة إلـــــى صـــور 
مــتــحــركــة بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــات 

الذكاء الصّناعي.
وعلى غرار مسلسل الخيال 
الـــعـــلـــمـــي الـــبـــريـــطـــانـــي «المــــرايــــا 
الــــــســــــوداء» يــمــكــن رؤيــــــة صـــور 
الأقارب الذين ماتوا منذ سنوات 
طويلة أو الشخصيات الشهيرة 
من حقب زمنية بعيدة، تتحرك 
يميناً ويساراً وتُبدي انفعالات 
عــاطــفــيــة عــلــى شــاشــة الأجــهــزة 
الذكية، كما لو كانوا يتساءلون 
عــن سبب وجــودهــم داخـــل هذه 

الأطر.
وحسب موقع «تك كرانش» 
المـــتـــخـــصـــص فـــــي مـــوضـــوعـــات 
فــإنّ هــذه الخدمة  التكنولوجيا 
الـــــجـــــديـــــدة جــــذبــــت مــــشــــاركــــات 

هائلة منذ إطلاقها يوم الأربعاء 
الماضي.

وحسب الموقع، فإنّ أسلوب 
التسويق الذي تستخدمه منصة 
«مــــاي هــيــريــتــج» اعــتــمــاداً على 
تــكــنــولــوجــيــا الـــذكـــاء الــصّــنــاعــي 
ليس معقداً، فهو يتجه مباشرةً 
قــلــب ومــشــاعــر المستخدم  نــحــو 
لــلــحــصــول عـــلـــى الـــبـــيـــانـــات مــن 
خــلالــه ويــســتــخــدمــهــا بــعــد ذلــك 
مـــن أجــــل جـــذبـــه إلــــى الــخــدمــات 
الأخـــــــرى مـــدفـــوعـــة الأجــــــر الــتــي 

تقدمها المنصة.
الـــرّغـــم مــن أنّ خدمة  وعــلــى 
تــــحــــريــــك الـــــصـــــور عــــلــــى «مـــــاي 
هيريتج» مجانية فإنّ المستخدم 
لــــن يــســتــطــيــع الــــحــــصــــول عــلــى 
الـــنـــتـــيـــجـــة الـــنـــهـــائـــيـــة لمــعــالــجــة 
صــــوره الــعــائــلــيــة الــقــديــمــة قبل 
إضــافــة عــنــوان بــريــد إلكتروني 
المنصة وأن  إلـــــــى  الأقــــــــل  عــــلــــى 
يوافق على قواعد الخصوصية 
لها وهــي من الأمــور التي تثير 
المــــــخــــــاوف بـــالـــنـــســـبـــة لــحــمــايــة 
بـــــيـــــانـــــات المــــســــتــــخــــدمــــين مـــنـــذ 

سنوات عديدة.

لارتكابه مخالفة مرورية 

طبيب يمثل أمام المحكمة من غرفة العمليات عبر «زووم»
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت الــســلــطــات الــطــبــيــة 
ها ستحقق 

ّ
في كاليفورنيا بأن

مــــع جــــــراح تــجــمــيــل ظـــهـــر عــبــر 
خاصية الفيديو خــلال جلسة 
استماع أمام المحكمة لارتكابه 
مخالفة مرورية. حسبما ذكرت 

«الغارديان» البريطانية.
ذكــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت صــــــــحــــــــيــــــــفــــــــة 
بـــي» أن سكوت  «ســكــرامــيــنــتــو 
ل أمام المحكمة العليا 

ُ
غرين مث

في «سكرامنتو» الخميس من 
داخـــــل غـــرفـــة الــعــمــلــيــات خــلال 
جـــلـــســـة اســــتــــمــــاع عــــقــــدت عــبــر 
الإنـــــتـــــرنـــــت لــــــدواعــــــي جـــائـــحـــة 

«كورونا».
ظــهــر الـــجـــراح مــرتــديــاً زي 
غــــــرف الـــعـــمـــلـــيـــات إلــــــى جـــــوار 
مريض يخضع لجراحة بعيداً 
عـــــن الأنــــــظــــــار، فـــيـــمـــا كــــــان مــن 
السهل سماع أصوات صافرات 

الآلات الطبية في الخلفية.
وقـــــــــــال كــــــاتــــــب المــــحــــكــــمــــة: 
«مــرحــبــاً ســيــد غــريــن؟ مرحباً. 
هل أنت متاح للتجربة؟» فيما 

ظهر ضابط مكلف بالحضور 
فــــي قــــاعــــة المـــحـــكـــمـــة وقـــــد رفـــع 
حـــاجـــبـــيـــه فــــي دهــــشــــة. وعــلــق 
كاتب المحكمة قائلاً: «يبدو أنك 

في غرفة عمليات الآن»!
أجـــــاب الــطــبــيــب: «نـــعـــم يا 
ســـــيـــــدي. نــــعــــم، أنــــــا فـــــي غـــرفـــة 
الــعــمــلــيــات الآن. لكنني جاهز 

للمحاكمة، تفضل».
وذكّر الكاتب أنّ الإجراءات 
ت على الهواء مباشرة، لأن 

ّ
بُث

جــلــســات اســـتـــمـــاع المــخــالــفــات 
المرورية يتعين بثها للجمهور 
ــــه 

ّ
بـــمـــوجـــب الــــقــــانــــون. وبــــــدا أن

يــواصــل الــعــمــل ورأســــه لأسفل 
انــــــتــــــظــــــاراً لـــــــوصـــــــول مــــفــــوض 
المــحــكــمــة غـــــاري لــيــنــك لــدخــول 

غرفة العمليات.
وعـــــنـــــدمـــــا ظـــــهـــــر مــــفــــوض 
المحكمة وشاهد الطبيب، تردد 
الــقــاضــي فـــي المــضــي قــدمــاً في 
المــحــاكــمــة حــرصــاً عــلــى سلامة 

المريض.
عندها قال غرين: «برفقتي 
جــــــــــراح آخــــــــر يــــســــاعــــدنــــي فــي 
لــذا يمكنني الوقوف  العملية، 

مــــعــــكــــم والــــــســــــمــــــاح لـــزمـــيـــلـــي 
بإكمالها».

ــه لا يعتقد 
ّ
قــال القاضي إن

ه من المناسب إجراء المحاكمة 
ّ
أن

فــي ظــل هـــذه الـــظـــروف، وأخــبــر 
ـــــه يـــفـــضـــل تــحــديــد 

ّ
غــــريــــن بـــــأن

موعد جديد لجلسة الاستماع، 
تـــــكـــــون مـــنـــشـــغـــلاً  «عــــنــــدمــــا لا 
بــجــراحــة لــتــهــتــم بــاحــتــيــاجــات 

المريض»، ليعتذر غرين.
وقــــــــــال الــــطــــبــــيــــب قــــبــــل أن 
الــقــاضــي: «فـــي بعض  يقاطعه 
الأحيان، لا تسير الجراحة دائماً 
عــلــى هــــذا الـــنـــحـــو»، لــيــقــاطــعــه 
القاضي قائلاً: «هذا ما يحدث 
الآن، نريد الحفاظ على صحة 
الناس، نريد إبقاءهم على قيد 

الحياة، هذا مهم».
وأفــاد «المجلس الطبي في 
ه سينظر في 

ّ
كاليفورنيا» بأن

ه «يتوقع 
ّ
الحادث، مشيراً إلى أن

مـــــن الأطـــــبـــــاء اتّـــــبـــــاع مــعــايــيــر 
الرعاية عند علاج مرضاهم».

والجراح غرين لم يرد على 
مكالمة لطلب التعليق منه على 

الدكتور سكوت غرين في غرفة العمليات أثناء محاكمته (أ.ب)ما حدث.

m.althaidy@aawsat.com
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